لابن أ ابعلايه 


كاتاعلة العسهورة 
جو لبان بين يشا 


عم نلا 


لابن إى لاه 
عزن 
ارا لم 
ب الا شر 


عسو البإ ى كلق وسيشكلاة 


اليلبمة الثانية 
اولعامب لحودم) 
أجيم المفوق حفوظة 


نانيك زناف اليناف 


ملم -ابرإن #١واحق‏ 


أذَى إلى الم طاعته » :1ق هحرج لوب ركم فى طرق مُتَشَجبَةْ » لايبتدى 


بب) الطَال دعولا يتيقن الْمبْمَدِى . 


0 


ويُروى : لَه بلاد فلان » أ لله ماصنع ! وفلان التكنى عنه مر بن امطاب ؛وقد 
وجددثٌ النسخة الى مخ الرضى أبى الحسنجامع *” نيْيجاليلاغة » وتحت «فلان» «جمر»ء 


جه فطل 


حلئنى بذلك نفار بن معد الموسوى الأودئ الشاعر » وسألت" عنه التق بأباجمفر يح 
ابن ألى زيد الملوى » ققال لى : هو عمر ء فقلت له أيننى عليه أمير اللؤمنين عليه الام 
هذا الثناء ؟ قتال : نم ؛ أما الإماميّة فيةولون : إن ذلك من الي واستصلاح أصحابه. 
وأا الَّالحييون”© من الزيْدية فيقولون : إنه أثنى عايه حق الثناء » ولم يضع اللدحالافى 
موضعه ونصابه . وأمًا الجارودية”© من الزيدية فيقولون : إنّكلام قله فى أمر عمان 
يامالأميرالحىة 


أخرجه ترج اذم ل » والتنقّص/الأعمالهءك يملح الآن الأميرُ الت 
بمده ء فيسكوو ذلك تمريضاً به . 
قفلت له : إلاأته لا يجوز التعريض والاستزادة للحاضر بمدح الماضى » إلا إذا كان 


ذلك الدج صدثًا لايخالطه ريب ولاخبية.. فإذااعترف أمو الؤمنين بأل أقام السئة » 
وذهب نقّ الاب » قليلَ امنيب مولي دي إلى الله طاعته » واّقا مله » فهذاغاية 
مايكون من الدح . وفيه إبطال قول يرمتطنن على عمان بن عفان . 

فم يحينى بشىء» وقال : هو فلت لك؟ 

فَأمًا الراوندئ » فإله قال فى الشرح : إله عليه السلام مدح بمض أصحابه برك 
السيرة » وأنّ الفتنة هى التى وقمت بمد رسول الله صلى الله عليه وسلّمن الاختياروالأمرة. 

وهذا بميد ؛ لأن انظ أ. 
ألا ترام كيف يقول : « 
وكيف يقول : « أصاب خيرها وسبق شمرها » ! وكيف'يقول : « أذى إلى الثهطاعته»! 
وكيف يقول : « رَحَل وتركهم فى طرق 


منينيشعر إشماراً ظاهر ابأنه يمدحوايا ذا رعيّةوسيرة» 


ذْ قوم الأود »وداوى الستد ء وأقام السّنة » وخلفالفتنة»!. 


بة : أسحاب المسن بن صالم . وانظر آراءثم فى الئل والتحل المهرستاتق 1145 
() المارودية من الزيدية ؛ أصحاب أبى الجإرود زد بن أتى زياد . الملل والنحل السهرستائي +14 
(؟)كذنانى ب ؛ وق !: « القض ..٠‏ 


وهذا الصَمير » وهو الماء واليم فى قوله عليه السلام : « وتركهم » ؛ هل يصح أن 
يمود إلا إلى الرعايا! وهل يسو أن يقال هذا الكلام لسوقة من عرض الناس ! 
وكل من مات قبل وفاة النى صل الله عليه وآلمكان سوقة لا سلطان له فلا يصمّ أن 
بهذا الكلامعلى إرادة أحد منالذينكتلوا أوماتوا قبل وفاقالنى صلى الله عليموآله؛ 
كدان بن مظلمون»أو مُصعببنىميرءأو حمزةبن عبد الطلب»أو عبيدةبن الحارث»وغيرمم 
من الناس . والتأويلاتٌ الباردة الفئّة لا تمجبنى » على أن أبا جعفر مد بن جرير المابرئ 
قد مرحأ وكاد يصرّحبأن الع بهذا اكلام عمر عقال الطبرئ :لما مات عمر كله التساءء 
ناه على حمر ! حزن انتشر » حتى ملأ البشر © . وقالت 
ابنة ألى حثمة : واعمراء ! أقام الأود » وأبرأ اليد » وأمات الفتن » وأحيا الّان . 
خرج نى الثوب » بريثا من العيب 57م 

قال الطبرئ : فروى صالم بن كيسان عن الخيرة بن شعبة ”© » قال : لما دفن عبر 
أتيت” علا عليه السلام»وأنا أحبة أن أمعم منه فى عمر شيناء تفرج يض رأسه ولميته» 
وقد اغتسّل » وهو ملتجفن بثوب لا.يشلك أن الأمى يصير إليه » فقال : رخ الله ابن 
الطاب ! لقد صدقتابَنَة أبى حَئمة:ه ذهب بخيرهاءونجا من شرها »ءأما والله ماقالت» 
ولكن قرت !». 

وهذاما ترى يقرؤى الظنّ ؛ أن المراد وللعن بالكلام إأئما هو عمر بن الخطاب . 
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فقالت إحدى نواديه : وا 


)١(‏ الطبرى : « واحرى على جمر ء حرا اتتسرٌ فلا لبر © ..ويسده : وقالت أأخرى : « واخرى 


على مر » حرا اتتر حت شاع فى البدى © 
(؟) تارغ الطبرى 4 : 208 ( طبعة دار المارف ) . 


(؟) في الطبرى : « حدتنى عمر , يال : حدتتى على , هل: حدتنا على ».قل : حدثنا ابن دأب وسبميد 
ابن خالد عن صالم بن كيسان عن المفيرة بن شمبة ... » . 


حت ابت 


قوله : « فتقد تَرّم الأود »»أى المج » أود الثىء بالتكسر بأو أودأءأى اعوج 
وتأود الغود» يتأوّد م 

والصّّد : انفضاحٌ "2 سنام البمير » ومنه يقال للعاشق : بيد القلب ومعموده ٠‏ 

قوله : « أصاب خيرّها » أى خير الولابة » وجاء بضميرها ول مجر ذكرها لمادة 
العرب فى أمثال ذلك كقوله نمال : ( حَك يلت باللجاب ) 99 , 

وسبق شرّهاءأى مات أو قتل قبل الأحداث والاختلاط الذى جرى بين اللسلدين. 
اثقاه حقه » » أى بأداء حقه والقيام به . 
بأداء حمّه»؟وهل يت الإنسان الله بأداءالحق! 
تسكون التقوى علة فى أداء الحقة )ما أن يت بأدائه فهو غير ممقول . 

قلت : أراد عليه السلام أثَ القَأه /ودأّنا على أنه اتن الله بأداله حقه » فأداء 
الح علة فى علنا بأنه قد ا لله حيحانه. 

ثم ذكر أنه حل وترك الثّاس فى طرق متشمّبة متفراقة » فالضالَ لا يبتدى فيها » 
والبتدى لا يل أنه على المنبج القوبم » وهذه الصفات إذا تأملها النصيف » وأماط عن 
نفسه الحوى » عل أن أمير الؤمنين عليه السلام ل يمن بها إلا عمر ؛ لولم يكن قد روىلنا 
اتوقيقا ونقلا أنَ المنىّ بها عمر » فتكيف وقد رويناه عمن لا ينهم فى هذا الباب ! 
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[ نكت م نكلام مر وسيرته وأخلاقه ] 


ونحن نذكر فى هذا اللوضع ‏ نسكتا م نكلام حمر وسيرته وأخلاقه . 


(1) انقضخ سام اللمير : اتشاخ . 
(؟) سورة اس 85 . 


دعوت 


أي عمر” بعال » فقال له عبد الرحمن بن عوف : أمير” الؤمنين » لو حبست من هذا 
لال فى بيت امال لنائ تكون | رابيد اهل :كلة ماعرّض بها إلا شيطان 
2 أعلد للم تقوى الله ء قال الله 


3 نصسرائيً » فتكتب إليه عمر : اعزله واستعمل بد 
وخبر كيت وكئت . فكتبلهعر: 
ليس لدا أن تأهيتهم » وقد خوّنهم الله » ولا أن نرقمهم وقد وضعهم الله » ولاأن 
نستنصحّهم فى اللذين وقد وترم الإسلام ولا بأن ذمرَمم وقد أمرنا بأن يُْطوا الجزية عن 
يد وم صاغرون ٠‏ 
فكتب أبو مومى : إن البلد لا يماح ]+ فتكتب إليه حمر : مات النصرافية 
والسلام. 
33 
وكتب إلى معاوية : إيَاك والاحتجاب دون الناس » وانذن للمنّعيف » وأذنه حتى 
يتبسط لسانه » ويجترئ قلبه » وتمهد الغريب ”© » فإنه إذا طال حبسه ودام إإذنه,ضئف 
قله » وترك حدّة . 
3-0 
عزل مر زياداً عن كتابة أبى مومى الأشعرئ فى بعض قدَّماته عليه » ققال له : 
عن تن أم عن خيانة؟ قال : لاعن واحدةٍ منهماء ولكتى أ كره أن أحيل على المامّة 


)ب اربع 


أت واج 


وقال : إن وال لاأدم حنا ل لشكاية تظلير» ولا لضب يحتمل » ولاحااة لثم 
وإنّك والله ماءاقبت” مَنْ عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 
35 
وكتب إلى سعد بن أبى وقّاص : ياسعد سعد بنى مب ! إن الله إذا أحب عبد 
حّبه إلى خلقه » فاعتيز من الله بمنزلتك من الناس ٠‏ واعلم' أن 


مثل مالل عندك . 


مالك عند الله 


35 
وسأل رجلاً عن شىء » فقال : الله أعلم » فقال : قد شقينا إن كنا لا نمل أن الله 
أعل ! إذا سثل أحد > عنا لا يمل , فليقلمءلا أحرى . 
.. 
وقال عبداللك [ على التي ]2':نصفونا بامعشر الرععيةتريدون منّا سيرة ألى بكر 
وجمر » وم تسيروا فى أنفسم ولا فينا سيرة أبى بكر وعمر ! نسأل الله أن يمين كلا 
ع ىكل" . 
3345 
ودخل عمر” على ابنه عبد الله » فوجد عنده لجا بيطا مس لقال" »ققال : ماهذا اللعم؟ 
قال : اشنبيت” فاشتريت » فقال : أوَكُلما اشتبيت شيئا أكلته ! كنى بالرء سَرَها أن 
أ كل كل مااشتهاه . 
3-3 
مر عر على مزبلة » فتأذّى بريحها أحمابه » فقال : هذه دنيام التى 
محرصون عليها . 


() من1 (9) لم عبيط : طرى م 
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وم نكلامه الأحنف: ,أحنف » مَنْ كر ضحَكُه قلت همه ومن مرح اسخفة 

به » وم أ كثر من شى ٠‏ عرف به » وم كث كلام هكثر سقطه » ومن كثر سغطله قل 
قل حياؤه قل ورعه » ومَنْ قل ورعٌه مات قلبه . 


عازه زم 
وقال لابنه عبد الله : باب تن الل بقك » وأقرض الله يمزك » واشسكره يدك . 
واعل أ لامال لن لا رفق له ولا جديد لمن لاخلق له , ولاعمل من لاثية له . 
555 
وخطب يوم استخرف » فقال : أيّها الثاس » إنْه لبس فيكم أحد أقوّى عندى من 
الضّميف حتى آذ الح له ولا أضعف من القوى حتّى آآخذ الحقّ منه . 
وقال لابن عباس : ياعبة لله 


هن رسول الله وآله وبنو عمّه » فا تقول من 


قوسم من ؟ قال : لأأدرى علتبا ايآ سيرلا للم إلا خيرا . قال : اللمم َف » 
إن قوم كرهوا أن يجتمم لب النبوة اققلاقة» فتذهبوا فى السماء ثمخا وذخا » 
ولملسم تقولون : إن أب! بكر أوّل من حرق آم نه م بٌصد ذلك » ولسكن حضرأمرثه 
يكن بحضرته أحزم نا فل » واولا رأى أبى بكر فى لجملَ لم من الأمى نصيبا» 
ولو فمل ماهتّأ م مع قومك . إنهم يننارون إليتم نظ" الور إلى جازره . 


.6 
وكان يفول : ليت شمرى مَتى أَشْقَ من غيفلى ! أحين أقدر فيقال لى : أو عفوت» 
أم حون محل فيقال: لوصبرت ! 
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ورآى أعراييًا يس صلاة خنيفةً »نا قذاها قال : اللو زوجى. احور المين . 
قال ل : لقد أسأت اللّقْدء وأعظمت اعمط 


وقيل له :كان الناس فى الجاهلية يدون على من لمهم فيستجاب للم » ولسنا ترق 


ووس 


ذلك الآن . قال : لآن ذل كان الحاجر ينهم وبين الظلل » وأما الآن فالساعة موعدم 
والساعة أذفىوأمن. 
335 


وم نكلامه : مَنْ عرض نفسه للّهمة فلا يلومن مَنْ أساء به القلن » ومن كت ره 


8 منه مايغلبك » ولا نظن بكامة خرجت 
من أخيك الل شرا وأنت تمد لها فى امير عملا . 


وعليك بإخوان الصَّدق وكيش أ كياسهم » فإنهم زينة فى الرغاء » وعدَة عد 
البلاء هولا تمباوئن بانا] اللهؤلإنمترض مما لايمنيك» واعتزل غدؤك وق 
من خلياك إلا الأمين , فإنّ الأمبل 5 النكى لإبمادله شىءء ولا تصحب الفاجرفيعلّىك 
من لؤوره » ولا تفش إلبه” مله م واستشر' فى أمرك أل التقوى » وكنى بلشعيباآن 


يبدو لك من أخيك مايخ عليك من نفك » وأن تؤذىّ جليسك ؟! تأقى مثله . 

وقال : ثلاث يمف 
تدعوّه بأحب أسمائه إليه » وأن توسّع له فى الجلس . 

وقال : أحبّ أن يتكون الرجل فى أهلهكالصىّ » وإذا أصيخ إليه كان رجلا . 

ممه 

بينا تمر ذات يوم إذ رأئشابًا بخطز بيديه » فيقول؛ أنا ابن" بطساء مكة كدَيها 
وَكُدَاماا”. فناداه مر لجاء ققال : إن يكن لك دين فلك كرم» وإن يكن للشعقل فك 
مروءة » وإن يكن للك مالفا شر 


(1) ساقطة من ب 
(1) كدى وكذا : موشمان » وقيل: هما جبلان بك . وقد قيل : كداً بالقصر . (السان) . 


بين لك الأد فى قلب أخيك : أن تبدأه بالسّلام إذا لقيته » وأن 


فء وإلافأنت والجار سواء. 


0 
وقال : ياممشّر المباجرين » لا تسكثروا الدخول عل أهل اللدنيا وأرباب الإمية 
والولاية »فإنّهسسسة ارب » وإياك والبطنة؛ فنا مكلة عنالصلاة » وتفسدةللجده 
مورثة لمم » وإن الله تبيفض اير التمين » ولكن عليك بالقصد فى قوتسم » فإله 
أدنى من الإصلاح ‏ وأبمد من السّرف » وأقوى على عبادة الله » ولن يبك عبد حتى 
يؤثر شهوتّة على دينه . 
وقال : تمأنوا أن الطمع فقر » وأن اليأس غتّىء ومن ينس من شىء استفتى عن » 
والتدة ف ىكل شىء خير إلَاما كان من أمر الآخرة . 
وقال : من ات الله لم بشن الله غيفا» ومن خاف اللهلم يفمل مابريد » ولولا يوم 


القيامة لسكان غير مالرؤن . 
وقال: إنى لأعل أجو الناس » وأخرالناين أ أجودم من' أععى مَنْخْرّمه » وأحلمهم 
من عفا عن ظلمه . 


وكتب إلى سا كنى الأمصار ,ما ب »لوا أولاة ع المؤم” والفروسيّة . 
رذوع ماسار من الثل وحَّسّن من الشعر . 

وفال : لا نزال العرببُ أعزةة مائزعت فى القرئس » ونزت7" فى ظهور اميل 

وقال وهو يذكر النساء : أ كثروا لمن من قول : «لا» فإن” نم » مفسدةتشريون” 


على السألة 


وقال : مابال أحدم يننى الوسادة عند امرأة مِمزْبة0" » إن المرأة لم على وم إلا 
ملب عنه . 
(1) ب + < الملوم » تمحيف . (0) نزت وليت . 


(0) العرية : الرأة التزوحة 


اوعد 


وكتب إلى أبى مومى : أما بعد » فإ ناس نفرة عن سلطانهم » فأعوٌ اله أن 
يدركنى وإباك حنياء مجهولة » وضنائن مولة » وأهواء متّبعة » ودنيا مؤثرة . أقوالحدودة 
واجلس للمظالم ولو ساعة من نهار » وإذا عرض لك أمران : أحده له والأخرللينيا» 
فابدأ بعمل الآخرة » فإن الد نيا تففى » والآخرة تبق . وكن من مال الله عر وجل على 
ذَّرِ » واج الاق » واجمامم يدا ويدا » ورجلا ورجلا » وإذاكانت بين القبائل 
نائرة”"؟ بالفلان بالفلان ! فإأتما تك نجوى الشيطان » فاضريهم بالسيف حتى يفيئوا إلى 
أمى الله » وتكون دعوامم إلى الله » وإلى الإسلام . وقد بافنى أن ضبة تدعو : بالصَّبة! 
وإلى والله أعل أن ضببة ماساق الله بها خيرا قط »ولا مدّع بهامن سوء قط . فإذا جاءك 
كتالى هذا فانمسكهم”"2 ضربا وعقوبة» حت يفرّكُوا إن لم يفقهوا » والصق بفيلان بن 
خرّشة من يينهم . وعد مرعى المتالين شبد جنائرم » وافتح لم بابك وباشر 
أمورمم بنغسك »ء فإما أنت ر جل متهم غيل أن الله قد جملك أثقلهم حلا . وقد بلننى 
أنه فشالك ولأهل يبتك عيئَة فلك ؤبتاصلكة وسركبك » فيس السلدين متلهااء 
فياك باعبد الله بن قيس أن تكون بمئزلة المبيمة التى مرت بواد خصيب » فم يكن لا 
عمة إلا السّمن ‏ وإأما حظها من الشمن لذيرها ٠‏ واكم أن للعامل عسردًا إلى الله فإذا زاغ 


به نفسه ورعيته . والسلام ٠‏ 


العامل زاغمت رعييته » وإن أشقّى الناس مَنْ 
6 

وخطب عر ء قال : أما بمد» فإ أوصيم بتقوى الله الى بتّى ويفنى ماسواه» 
والذى بطاعته ينفع أولياءء » وععصيته يضم أعداءء . نه يس الك هاك عذر فى تعد 
ضلالة حسبها هدّى » ولا تراك حق حسبه ضلالة . قد انبتت الحجّة » ووضحت الطرقء 
وانقطم المذرء ولا حجّة لأحدٍ على الله عزّ وجل . ألا إن أحق ماتماهد به الراعى 
)١(‏ الثاثرة : المداوة وال 1 
(1) لهك : بالغ فى ضربه وعقويته . 


002 
رعييته أن يتعاهدم بالذى لله تعالى عليهم فى وظائف دينهم الذى هدام به » وإأنما علينا 
أن تأمرك بالذى أمر الله به من طاعته » وننها كنا نجام الله عنه من معصيته وأن 
نقيم أمر الله فى قريب التاس وبعيدم » ولا نبالى على من قال الح » ليتمل. الجاهل » 
ويّمظ للفرط ؛ ويقتدئ التتدى . وقد علدت أن أقواما يتمتّوْن فى أنفسهم » ويةولون: 
نحن تسل مع الصلين» ونجاهد مع الجاهدين . ألا إن الإمان ليس هالتتى ولكهبالحقائق. 
لام قام على الفرائض » وسدّد تيه » واتتى الله » فذلسم الناجى . ومن زاد اجنهادا 


وجداعندالل مزيدا. 


وإأتما الجاهدون الذين جاهدوا أعواءم والجهاد اجتناب الحارم. ألا إن الأمر جد 
وقد يقائل أقوام لابريدون إلا لذ "ثرء وقد يقائل أقوام لايريدون إلا الأجر »و إنالله 
يدض متك بالبسير »و أثايم على الببا ينيم 

الوظائف الوظائف ! أدَوها تؤة إلى التْة . والسّة السّة ! الزموها مجم 
من البلاعة . 

نموا ولا تمجروا عفإنَ مَْ مجر تسكذّف ؛وإن شرارالأمور محدّثانها.وإنالاقتصاد 
فوالسنّة خيث من الاجنهاد فى الضلالة » فافهموا مانوتفلون بهء فإ الحريب من حر ب7 
دينه » إن التعيد مَنْ وعظ بفيره - 

وقال : وعليك بالسّمع والمااعة » فإن اقدقضى لها بالعرّةء وإبام والتغرقوالعصية» 
فإن الله قضى لما بالذالة , 

أقول قولىهذا وأستنفر الالمظم لى ولكم . 

6 


بعث سعد بن أبى وقاص أيام القادسيّة إلى عبر قبا كسرى وسيقه » ومنطقته » 


(1) حرب دينه : أى سلب . 


و 


وسراؤيله » وناجه »وقيصّه » وَحْفْيه ؛ فنظر مر فى وجوه القوم عنده » فسكانأ جسمهم 
وأمدم قامة سّراقة بن ماللكشبن تم امدلئ . ققال : ياسراق» فق فاببس» قال سراقة: 
علممث فيه فقبت فليست » تقال : أَديْر فأديرت » وقال : أقبل » فأقبلت » فقال: 
بخ بخر! أعرابى”من بنى مد عليه قبا دكسرى.وسراويه وسيفنومنطتته وتاجموشُفاا 
رب يوم باسراق لوكان فيه دون هذا من متاع كسرى وآ لكسرى لكان شري لك 
ولقومك . انغ ! فنزعت” » فقال: الوم إنلشمنمت هذا نيك ورسولك» وكان حب 
إليك متى وأ كرم » ومنعته أب بكر وكان أحب إليك متّى. وأ كرم ؛ “م أعطيتنيه » 
فأعوذ بك أن تسكون أعطيئّنيه لفَكُر بى . ثم بكى حتّى رجه منكان عندم . 

وال لمبد الرحن بن عوف : أقسمت' عليك لم بده نم قسمّه قبل أن مميى » 
فا أمركه الاء إلا وقد بيع وكيم وغل البكتين . 

نيل 

جىء بتاجكشرى إلى عير انستفقل لذن قيتهذ» لجواهى الى كانت عليه » ققال: 

إنفوما أذَرْاهذا لأمناء! فقالعلل” عليه السلام :إن عََفْتَ فو اكوفر لضت لرتطُوا20: 
35 

كان مر يس ليلا » فنزلت رفقة من التجار بلص » فقال لمبد الرحمن بن عوف 5 
هل لك أن تحرسهم اليلة من السرّق ؟ فبانا بحرسانهم » ويصكيان ماكتب الله لها » 
فسمع عر بكاء صو » فأصفى نحوه » فطال بكلاء » فتوجّه إليه » قال لأمه : اتتى الله 
وأخين إلى صبيك . ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه » فعاد إلى أمّ » ققال لها مثل 
ذلك ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاحم» فأتى أمّه » فقال : ويحمك ! إلى لأراك أمّسوء! 
لاأرى ابنك 


قر منذ الليسلة ! فقالت : بإعبد الله تقد آذيتى منذ الليسلة» أ .أريقه 


٠ يقال : رتع فلان : إذا أكل وشرب ما هاء‎ )١( 


هاب 


ثنا عشر شهرا » قال : ويحك لا تمجليه ! فصل الفجر وما يستبين 
1 ابسكاء عليه » فلن سم قال : يابؤسا لمر 1م قتل من أولاد 
السلين »قطلب مناديافنادى : ألالا جلو صبيانتم عن الرتضاع ؛ ولا تفامواةبلأوان 
القطام » فإنَا تفرض سكل" مولود فى الإسلام . 
وكتب بذلك إلى سائر الآفاق9"© , 
.6 
مس عمر بشاب من الأنصار وهو ظمآن » فاستسقاه » نفاض له عااء فردّموم يشرب 
وقال : إتقى سممت” لله سبانه » يقول : (أُؤْعبم طَيْجنك' في َبتك الدأني 
!1 ا التق إنباريف ينك لك » فار بأمر الؤمنين ماقبيتا ‏ 
8 طبرن في ديم أل 4 
أفنحن منهم افشرب » وذل +كره فين عزة! 
66*» 
وأومى عمر.حين طمنه أبو لؤلؤة مَنْ يستخلفه امسلمون بمده من أهل الشورىءققال: 
أوصيك بتقوى الله لاشريك له» وأوصيك بالهاجرين الأولين خيراً »أن تعرف للم 
سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيرا ؛ اقبل من حسلهم » وتجاوز عن مسيلهم . وأوصيك 
بأهل الأمصار خيرً + فإنهم رذء المدوء وجباة الفى» » لاتحمل فَيْهمْ إلى ميرم لاعن 
فضل منهم ء وأوصيك .بأهل .البادية خيراً » فإنهم أصل العرب ء وماذة الإسلام : 
أن يؤخذ من.حواثى أموالم » فيرة على فقرائهم ؟ وأوصيك بأهل الئة خيرا » أنتقائل 


- +8 تار عمر بن الحطاب لابن الموزى‎ )١( 
. 5١ سورة الأحقاف‎ )( 


جه 

من ورائهم » ولا تسكذةهم فوق طاقنهم إذا أدُوا ماعلييم للمسلدين طوعا أو عن يلو 
وم صاغرون ٠‏ 

وأوصيك بتتوى الله » وشدَة الخَذّر منه وعحافة مة: 


أن يطَّلع منك على ريبة . 
الله فى الناس ء ولا تخشى التّاس ف الله » وأوصيك بالمدّل ف الرعلية. 
والترتغ لموائجهم وننورم » وألاتمين غنيّهم على فقيرم » فإن فى ذلك بإذن الله سلامة 
لقلبك » وحطًا لذنوبك موخيراً فى عاتبة أسرك. وأوصيك أ 


وأوصيك أن 


ىأم التموق حدوده» 
والزّجر عن معاصيه » على قريب الّاسوبميدم ‏ ولا تأخذّك الرأفة والرحمةفأحدٍ منهم» 
حتى تننبك منه مثل جُر'مه » واجمل النّاس عندك سواء » لا تبالٍ على مَنْ 
لا تأخذك فى الله لومة لانم . وإيَاك والأترة واعحااة فا ولاك الله تمأفاء 


وجبالحق» 


فتجور تنظ » وتحرم نفسك من ذلك اسه الله عليك , فإنكفى مئزلة من منازل 
الدنياء وأنث إلى الأخرة 


قريب» فإن .مدقت فى دنياك عق وعدلا فيا بسط لك » 


اقترفت رضوانا وإيعانا » اَن ككطيوى:«باقترفشوفيه سخط الله ومقته . 

وأوصيك الاترخصَ لنفسك ولا لفيرك فى غلل أهل الذتة . 

واعلم أل قد أوصيئك وخصصئك ونصحتلك » أبتغى بذلك وجة الم والدار الآخرة» 
ودللتك على ما كنت“ دالا عليه نفسى » فإِنْ عملت بالذى وعظتك » واتتهيت إلى الذى 
أسرك؛ أخذت منه نصيبا وافرا » وحظاوافيا » وإن لم تقبل ذلك » ولم تعمل ولم تترلك 
معائل الأمور عند الذى برضى الله به سبحانه عنك » يكنذلك بك انتقاصا , ويكن رأيك 
فيه مدخولا ء فالأعواء مشتركة » ورأس الخطيثة إبليس الداعى إلى كل مككة »قد أضلَ 
القرون السالفة قبلك »وأوردمم لتار » ولبنس الْن أن يكون حا اسرئ مندنياسوالاة. 
عدر الله » الداعى إلى معاصبيه ! 

اركب الحقٌ » وخض إليه القمرات » وكن واعظا لنفنلك . 


حعواات 


وأنشدك ل ترتعت إلى جماعة للسلدين » 


أجلت كبيرم . ورجت صفيرم » 
وقرتبت عالهم . لا تفسريهم فيذلوا , ولا تستأثر عامهم بالفى. ف 
عطايام عند ححاما 3 


يهم » ولا غرمهم 
م بولا رهم ”فى البعوث فنةطع نهم » ولا تجمل الأموال 
0 


بك دوتهم » فيأ كل قويهم ضعيتهم . 
هذه وصيبتى إياك ؛ وأشممد الله عليك . وأقرأ عاييك السلام ؛ والله على كله 


00 


لله ماجمل اله ذلك لك . إنهتمالى 
ين ) 9 . فال : مر ألا 
تبون من إمام خط » واسرأة أصابت ! ناضلت" اشع تست فَتَضَكف 29 
33 

وكان يرث ليل 
امرأة وق حر » فقال : يعدو الله » أغاننت أن الله برك وأنت على ممصيته ! فقال : 
لا نْحِلْ ياأمير اللؤمنين » إن كنت" أخطأت فى واحدة فقد أخطأت فى ثلاث : قال الله 
تمالى : ( وكا 2 كارا وق جنوال 0 وَأنوا نيوت من أبوَاي كار 


بدار سمع فيها صوتا » فارئاب وتسور ٠‏ فرأى رجلا عند 


لا تميروا اليش 


(1) جر الميشل : حيسه فى أرش المدو ولم يقفلرم من افر . وف الأسديث : 


(9) نشكه : سبتئه وقليه . 
(0) سورة البقرة 146 . 


جنات 
وقد تسرززت» وقال : (كذَا َع يون موا 204 وماسأّت . فقال : هل عندك 
من خير إن عفوتٌ عنك ؟ قال : ننم » والله لا أعود » فقال : اذهب فقد عفوت عنك ٠‏ 
3-45 

وخطب يوماء فقال : أبها الناسء ما الجزع منا لابد منه ! وما المع فيا لابرسَى! 
وما الحيلة فيا سيزول ! و|بما الثء من أصله»وقد مضت قبلم الأصول وتحن فروعهاء 
ها باد الترْع بمد ذهاب أصله ! 

إنما الناس فى هذء الدّنيا أغراض” تتعبل فيهم النايا تب المصائب » ىكل" جرعة 
شرق » و ىكل أكلة عَصّص ء لا تنالويةرنممة إلا بفراق أخرى » ولا يستقيل مر 
من مره يوما إلا يهدم آخر من أله تام أَعوآنٍ المٌوف هل أنفسهم » فأين امهربما 
هوكائن ! ماأصفر الصيبة اليوممع عل قائدة غدا! وما أعفلم 0 
الماسر » (٠‏ يوم لا يتفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سليم ) ! 


بع وخسران 


وأ كثر التاس روى هذا السكلام لعلى” عليه السلام ؛ وقد ذكره صاحب ”” 3-7 
البلاغة *“ وشرحناه فيا سبق . 
558 
مل من العراق إلى عمر مال نفج هو وموك له ؛ فنظر إلى الإبل فاستكثرهاء مل 
يقول : الحد لله ؛ يكرترها ويردّدها » وجعل مولاه يقول : هذا من فضل الله ورحمته . 
ويكررها ويرددها. 
قال عمر كذت لا أم لك ! أظتك ذهبت إلى أنّ هذا هو ماعناه سبحانه » 


50 سورة الثور‎ )١( 


سح وات 


لك فَلَْرحُوا 4 ؛ وإنها ذلك الحدى » أما تسمعه 
ُونَ )”© ! وهذا مما يجممون . 
مع* 

وروى الأحنف بن قيس قال : قدمنا على عمر بفتح عذلم َبشره به » فقال : أين 
ثم ؟ قلنا: فى مكان كذاءققام معنا حت اتهينا إلى مناخ ركابناموقد أضمّفها الكلال» 
وجهّدها السير , ققال : هلا ا ا 0 
أ حتئوها ؟ هلا حلتم بها فأأكلت' من نبات الأرض ! فا شلا : يأمير المؤمنين » إن 
من بنتح عظيم » فأحببنا التسرّع إليك وإلى اللبين بما يسررمم م 

فانصرف راجما وتحن ممه ء فأنى رج قال : بأمير اللؤمنين إن فلانا ظلنى » 
فأعدنى” "عليه » فرفم فى السماءورته » ل يبأب رألسهء وقال : :دعو نمروهومعرض 
الس » حتى إذا شفل فى أمى السلنين أتبتموم : أغدنى أشن ! فانصرف الرتجل يتذمرء 
فقال عمر : عل بالرجل » للجى» به فألقى إليه الحفقة7"» فقال : اقتص » قال : بل أدعه لله 
ولك » قال : ليس كذلك » بل تدّعٌه ماله وإرادة ماعنده هوإما تدّعُه لى » قال : أدعه 
له » قال : انصسرف . م جاء حتى دخل منزله » وتحن ممه » فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
جلس ققال:يابن امطاب كنت وضيعا فرفمك الله » وكنت الا فهداك الله وكت 
ذليلاً فأعزك الله » ثم حملك على رقاب الناس » لجا رج يستعديك على من ظلمه . 
ضربةه » ماذا تقول اربك غدا ! لجمل يعاتب نفمه معصاتبة 
أمل الأرض . 


يك 


(1) سورة يوني 08. 
(1) أعدنى عليه : اتصرأق وأعنى . () الحفقة : الدرة يضرب بها.. 


بح الا 


وذكر أبو عبيد القاسم بن سلآم فى '” غريب الحديث “ أن رجلا أتى عر يأله» 
ويشكو إليه الفقرء فقال : هلكت؛ بإأمير للؤمنين » فتال : أهلكْت وأنت مد 
ثالجيت”"! أعطوه . فأعطومريّمة7”“من مال الصّدقة » تبعها لتراها.ئم أنشأ يحدّث 
وأختا لى ترعى على أبويْنا ناضحا 7" لنا » قد ألبستنا أمّنا 
عبيدا”” فنخر رج بناضحنا ؛ فإذا طلعت الشمس » ألآيتالنقبة 
إلى أختى » وخرجت أسى عُرِيانَ » فترجع إلى أمنا » وقد جملت لنا لفيتة 69 من 
ذلك الهريد » فياخ طباه ! 


6ه 

وروى ابن" عباس رضى الله عنم »فين دخلت” على تمر فى أوّل خلافته » وقد أل 
له صاع من تمر على حَصّفة”""»فدعاى إلا الأ )كل » فأ كات ممرة واحدة » وأقبل يأكل 
حت أنى عليهءثم شرب من جرد .كن عنده »وايتلق على مر'فقةٍ لهووطفق يك اله 


بكر ذلك » ثم قال : من أين جنت باعبدالله ؟ قلت" : من السجد ء قال : كيف خلفت 
ابن عك ؟ فقائ يمنى عبد الله بن جمفر » قلت : خلفعه يلمب مع أثرابه » قال : ل أعْنٍ 


ذلك » إنها عنيت” عفليمم أهل البيت , قلت : خلفته يمتح بالتراب 2 على نفيلاتمن 
بدن إن كتمتنبها ! هل بق فى نفسه 


فلانءوهو يقرأ القرآنءقال : بإعبد اللهءعليك دماء الب 
ث: إذا رشع مافيه من الس.ن. أراد : أتبلك وجسدك كأنهيقطر دسماً! 


» يليم . والميت : الزق وااحى . 


ويعرق من كثزة له . ويروى : « نمث 
الربع » وهو الفصبل ينتج فى الريع - 
البعير يستتى عليه ؟ ثم استممل فى كل بعير وإن لم يحمل الاء . 
ثوب كالإزاء » يجمل له حجزة مخيطة . (0) ارد : حب الحظل . 
العصيدة الغلظة ؟ لأنها :لفت ء أى تلوى ‏ 

() الخصفة » عر الإ تصمل من الخوص الثمر . 

(8) الجر بفتح اجيم وتعديه الراء : آلية من خزف ء الواحدة جرة . 

(5) القرب : القاوا. 


5-005 


شىء من أسى الملافة ؟ قا. نم قال أبزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نس 
عليه ؟ قلت نهم » وأزيدك مسأل أبى تَما بدّعيه » ققال : صدّق » ققال مر : لتدكان 
«ن رسول الله صل الله عليه وآله فى أمء ذَّرْوْ””؟ من قول لا ينبت حُجّة , ولا 
بقطم عذرا » ولتدكان أمسه وقنا ماء ولقد أراد فى م ضئأن يصرئح باممهفنعت 
من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام » لاوربّ هذه البنيّة لامجتمع عليه قريش أأبدا! 
وار وليها لانتقضت' عليهالمرب من أقطارهاء فم رسول الله صلى القمعليه وآله عت 
مافى تقس لسك ء وأبى لله إلا إمضاء ماحم . 


ذكر هذا اعابر أحمد بن أبى طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد ىكتابه » مسندا ‏ 
30 
ابت أأبو سفياندارا بمكة فأتى أطلهايجتر» كبا : إنه قد ضبيقعليا الوادىءوأسال 
علينا للاء» فأناه عمر ققال : خذ هذا الحجر قضمه هناك » وارفع هذا واخْص هذاء 
ففمل » فقال : ال+د لله الذى أذل أ سقيان بأبطح مكة . 
3-5 
وقال عمر : والله لقد لان قلبى فى الله حتى لَوَ ألين من ال“بد » ولند اشتد قب فى 
لله حتى هر أشدّ من الحجرء 


.6 
كان عمر إذا أتاه المصمان برك على ركبتيه وفال : اللهم أعتّى عليهما . ف 
مهما يريد عن دينى ٠‏ 
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, ثرو: طرف‎ )١( 


تت 

وخطب عمر » فقال : أيه الناس » إنما كنا نمرفسكم والنّ صل الله عليه وآآله بين 
أظهررنا » إذ يل الوحى » وإذ يننا له من أخبارم » لاو إن الب صل الله عليه وسلّ 
قد انطلق» والوجى قد انقطع » وإنما نمرفسم بايبدُو متم . مَنْ أغامرخيرا ظننًا بسخيراء 
وأحببناء عليه هومن أظهر شرا ظلدنًا به شرا موأ بنضناء هيه .سراترم يسم وين ريع . 
ألا إنه قد أتى على حين؟/ وأنا أحسب أنه لا يقرأ القرآن أحد إِلَا يري به وجد الله 
وماعند لله » وقد خُيّل إل“ بأخرة » أن رجالا قد قرءوه يريدون به ماعند الناس » 
فأريدُوا لله بقراءتسم » وأريدوا لله بأعالكم . 

الاوإق لا أرسلٌ مَل إليسكم أيها الناس ليضربُوا أبشارم» ولا ليأخذوا 
أمواكك » ولكن أرسلمم السك لياوع ديك وسنتكم » فن فيل به سوى ذلك 
فليرفه إلى" لأقنص له » قند رأببثٌ رتؤال أل كبلى الله عليه وآله يقنصٌ من نفسه . 

ألا لانضربوا السلين يفتذارم > ولا تمنموم حتوقهم فتفقروم » ولا أتتزلوم 
الفياض فتضيّموم ٠‏ 

6. 

وقال مرءة : قد أعيانى أهلٌ التكوفة » إن استعملت عليهم لي استضعفوه » وإن 
استعمات” عليهم شديداً كوه ! ولوددت أتى وجدتُ رجلا قويا أمينا أستعمله عليهم .. 
قال له رجل : أنا أديّك باأميرَ اللؤمنين على الرتجل القوى الأمين » قال : منْ هو ؟ قال: 
عبد الله بن عمر » قال : قاتلك الله ! والله ماأردث الله بباء لاها الله ! لاأستعمله عليبا 
زلا على غيرها » وأنت ققم فاخرج » فذ الآن لا أمميك إلا النافق . فقام الرجل وخرج- 

وكتب إلى سعد بن ألى وقاص أن شاور طليحة بن خوبلد ومرو بن معد يكرب 
فإ نكل" صانع أعلم بصنعته » ولا تولهما من أمى للسلمين شيئا . 


عو 


ل 


وغضب عبر على بعض عنَاله , فككلم امرأة من نساء عمر فى أن نستر ضيه فسكذمته 


أنت من هذا بإعدوة الله ؟ إتماأنت 'عبة نامب بلك 


فيه ففضبء وقال : وي 
و كم . 
« 000 


ومن كلامه : أشكو إلى الله جَد المالن , وعرة الثقة . 


قال عمرو بن ميمون : لند رأيت عمر بن المطاب قبل أن يداب بأيكم واقفا على 
حذيفة بن ايان . وعمان بن حنيف . وهو يقول للها : أتخافان أن تنكو لها الأرض 
مالا تطيقه ؟ فقالا : لا : إأما حدّاناها أمر؟ هى له مطيقة , فأعاد عليهما القول : انظرا أن 


تسكون حملا الأرض مالا تطايقه !فالا : لاالقفال عمر : إن عشت لأدعن 


لايحتجن بعدى إلى رجل أبداء فا أتك عر ابه أحتى أصيب . 
.0 
كارت عمر إذا استممل عاملا كتب عليه كتابا ‏ وأشبد عليه رهطا من الللدين 
الاركب ل 
السلبين ء ثم يقول : اللوم اشبد . 


رفيا" . ولا لبس رقيقا ء ولا ينلق بإبه دون حاجات 


.6 
واستعمل مر النمانَ بن عدئ بن نضلة على ميان » قبافه عنه الشمر الذى 


قله ء وهو : 


عبنت 


فإن كنت تامائى فالا كبر أشقنى 
امل أميرٌ الؤمنين ‏ يسوءه 
فكتب إليه 


أما بسد » فند ,لننى قولك : 


«كمل أمير الؤمنين يسوءه > الييت 
وايم الله إنه ليسوءنى» فاقدّم فتد عزلتك . 
فلا قدم عليه » قال : بأميرَ الؤمنين » والله ماشر بها قط ء وإاتما هو شمر طْتّح على 
لسائى وإ لشاعر . 


فقال عر : أظنٌ ذاك » وليك نالاتممل لي على عمل أبدا . 
موه 
استعمل شمر رجلا من قريش على عمل » فبلفه عن أنه قال + 
استن شَر'بة تُروئى عظى ‏ وابيق بالله مثلها ابن هشاع 
فأشخصه إليه » وفطان القرشى » قضم إليه با آخر » فلا مثل بين يديه » قال له 
أنت القائل : 
© استنى شرب تروى عظاى * 
قال : نعم بأمير الؤمنين » فهلًا أبلنك الواثى مابمده ؟ قال : ما الذى بعده ؟ قال : 
علا بإر ماه نمام إتى لا أحبٌ شرب ادام 
قال: آلو آلو ! ثم قال : ارجع إلى عملك . 
.2 


() عورة قار ع 


كوت 
قال تمر : أتها عامل من أعتالى ظل أحدا : ثم بلفتنى مظلته» فل أيرهاء فأنا 
الذى ظلئه . 
3 
وقال للاأحنف بن قيس » وقد قدم عليه فاحتبسه عنده حَْلَا : يلأحنف » إلى قد 
خيرتك ويلوتك » 
علانبتك » وإنكنا لنحدّث أله إنما هلك هذه الأثمة كل" مناقق عليم 2 


يت علانبتك حسنة » وأنا أرجو أن تسكون سربرتك مثلّ 


00 


وكتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص : إن « مترس 278 بالفارسية هو الأمان ؛ فن 


قا له ذلك ع٠‏ لا فته لان؟ ة 
ثم 4 ذاك من لا يفقه لاني قند 251 


اليه 
وقال لأمير من أمراء الشام :كن تك كين تصن فى القران والأحكام ؟ 
فأخيره » قتال : أحسنت » اذهب > ققد أفررتكعَلَ لِك . ذا ولرجع فقال: يإأمير 
الؤمنين » إثى ريت البارسّة رؤيا أننمها عليك » رأيت الم والقمر بقتتلان»ومعكل” 
واحد منهها جنود من الكواكب » فقال : فم أيْهما كنت؟ 
قد عزلتك » قال لل تالى : ( وَل ثيل وَأ 
أن 


0 
ب ار مإصرة 


300 
كان عمر جالسا فى للسجد » فر" به رجل , فقال : ويل لك ياجمر من النار ! فقال : 
قردبوه إل » فدنامنه » قتال : لم قلت لى ما قلت ؟ قال : تستممل عمالك » ونشترطعايهم 


)١(‏ ف الألفاظ الفارسية لأدى شير ١4+‏ : « المتراس : ما يتستر به من حائط ومحوه من المدو ء 
وخسبة وضع خلف الاب > . 
(9) سورة الإسراء 35 


تيوت 


ثم لا ننظره لوقا لك بشروطل أم لا؟ قال :وما ذاك ؟ قال : عاملك على مصر اشترطت 
عليه » فتك ماأصرته به » وارتكب مانهيّه عنه » ثم شرح لهكثيرا من أمره . فأرسل 
عمر رجلينمن الأنصار » ققال ل : اتتهياإليه » فاسألا عنه » فإ نكا نكذبعليمفأعشاى» 
وإن رأيًا مايسومكا فلا تمتسكاه من أمره شيئا حت تأتيا به » فذهبا فألاعنه»فوجداء 
قد صدق عليه » لاا إلى بابه » فاستأذنا عليه » فقال حاجبه : إنه ليس عايه اليوم إذن » 
قلا : ليخْرجنَ إلينا أو لنحرقن عليه بابه . وجاء أحدّها بشملة من نار ء فدخل الآذن » 
فأخهره تفرج إليهما ء فالا : إنَا رسولا عمر إليك لنأتيه » قال : إن لنا حاجة ؛ تمهلانتى 
لأتزّد» قلا : َه عزم علينا ألا ميلك » فاحتملاه » فأتيا به عمر ء فلا أناء سل عليه فل 


يعرفه » وقال : مَنْ أنت ؟ ‏ وكانرجلا.أسمر » فلداأصاب من ريف مصر ابض وسعن- 
ققال : أنا ءاملك على مص » أنا فلن كال ؟بويحك ١‏ ركيت مائهيت” عنه» وتركت 
ما أيرت به ! والله لأعاقبنك عقوبة أبل الث فيها » 1تونى بكساء من صوف » وعصا 
وثلثمالة شاة من غنم الصدقة “سآن الب عذة اللشرامة 2" , ققد رأيت أبلك 
وهذه خير من دراعته ؛ وخذ هذه المصا فعى خير من عصا أبيك» واذهب 
بهذ الشيناه قارعها فى مكان كذا ‏ وذلك فى يوم صائف ‏ ولا تمن السابلةمنألبانها 
شينا إلا آلعر » فإنى لا أعل أحدا من آل عر أصاب من ألبان عم الصدقة 
ولحومها شيئا . 

فنا ذعبردّه » وقال : أفهمت ماقلت ! قضرب بنفسه الأرض ء وقالأميرالؤمنين» 
لا أستطيع هذا » فإن شئت فاضرب عنق » قال : فإن ردك فأىّ رجل تسكون ؟ 
قال : والله لا يبلك بسدها إلاما تحب . فردّه ٠‏ فكان نم الرجل . وقال عمر : ولله 


. الدراعة » كرمانة : جبة معقوقة اللقدم » ولا نكون إلا من صوف‎ )١( 


عو 


لاأنزعنَ فلانا م نالقضاء حتى أستعمل عِوّضه رجلا إذا رآه الفاجر” رق . 
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وروى عبد الله بن بريدة » قال : يبنا مر يس ذّات ليلة اننهى إلى باب متجافي » 


هن من سبل إلى فر كأشرَبياً ‏ أَمْهَل سَبيلٌ إلى تَطْرٍ بن جاح 
فال عمر : أمّا ماعدت فلا . 
فلا أصبح دعا نصر بن حجاج ‏ وهو نصر بن الحجاج بن عُلابط البيزى الى" - 
فأبسره وهو من أحسن الناس وجهاء وأصبحهم وأملحهم حسناء قأمى أن إل 7شعرهء 
تفرجت جببته ازداد حسنا »قال حمر :اذهب جاعم" »فاعتم” فبدت وفر0"© »قاس يلقي 
فازداد حسنا » فقال له : فتنت نساء الدبنة إن جيك ! لاتجاورئى فى بلدة أنا مقي بها 
ثم سيره إلى البصيرة . 
فروى الأسعمى » قال : أبرد تمر يريك إل يبن أبى سفيان بالبصرة » فأقام بها 
يام » ثم نادى منادى عتبة : مَنْ أراد أن يكتب إلى أهله بالدينة أو إلى أمير الؤمنين 
شبن » فليتكتب » فإن بريد السدين خارج . 
فكتب الثاس » ودس نصر بن حجاج كتاباً فيه : 
لبد الله مر أمبر الؤمنين ممن تضْر بن حجاج » سلام عليك » أما بسدء 
يأأمير الؤمنين : 
لتمُْرى لأن سيّرتنى أو حرمتنى لما نلت” من عراضىعليك حرام 
أي عت الذلفاء يوا مُثية وبضُ أمائي اماه غَرامٌ 


(1) طم شمره : عقصه . 
(؟) الوفرة : ما سأل على الأدلين من الفعر . 


ات 


غلننت بى الظّنّالذى ليس بمده بن فالى فى النَدِى كلام 

وأصبحت منفيًا على غير ريبة ‏ وقد كان لى بِالْكمَين مقاك0 

سين ما نظن تسكرثى وآناء صدقي سالقون كرام 

وعنسها رما تلت مَكَاما وحالةلمافى ديها وسيم 

فبانانَ حالَان نهل أنت راجم” فتد جب بن كاهل وسنام9© 
فقال عمر : أمَا ولى ولاية فلا . وأقطعه أرضا بالبصرة ودارا . 


فلا قتل حمر ركب راحلته ولحق بالدبنة . 
وذكر اد عمد بن يريد مايه قال بكان7" عمر أصلع » فا حآلق وفرة نصى 
ابن حجاج”"2) قال نصر » وكان شاعرلا 
تن ابن َب علا يجتو / ذا جلت تبتر هن التكايل 
فسَكم رأسا لم يصلعة ري برف رفيا بعد أسود جائل”© 
لقد سد الفراعان أملم” لم يكن - إذاما سعَى بالفرع بالتخايل”9؟ 


عمد بن سعيد » قال : ينا طوف عمر فى بعض سَكك الديتة » إذ سمع امرأة هتف 


من خدرها: 

عل من سبيل إلى خرفآشرّبها أمْ مَلْسبيل إلى تر 
)١(‏ أى مكة والدينة ؛ مثنى على الننليب . 
(9) جب قطم . (؟) الكايل :195 


(؛) فى الكامل ؟ : ١75‏ ء وفيه : « وكان نصر بن حباج السامى ثم البهزى جيلا ؛ فدثر عليه 
عمر بن الخطاب رحمه اف فى أمر ‏ اقة أعلم به لخلق رأسه » وكات عبر أصلم ل ببق من شمره 


إلا حفاف ؛ كذلك ول الأصيعى ؛ قال نصر بن حجاج > , وأورد الأيات ٠.‏ 
(0) الجائل : العمر االكثير للثنف . 

(1) الفر. 

حرة كن + ل ع تان )كر حمر قل الول رك جل 0 «بالفرع» 
نأ » فصار يعئزلة « بك » الن تقع بمد « مرحباً » فين . 


أفرع ؟ وهو الوا الشعر . ل البرد : قوله : « بالفرع بالتذايل » لين أله 


5-0-2 


إلى فت ماجد الأغراق مقتبل سبل اليا كريم غير ج90 
تنميه أعراق صدقٍ حين تنسبه ‏ أخى قدايج عن الكروب فراجر 
سامى التوّاذ 
ققال عمر : ألالا أحرى معى رجلا يبنذ . به المواتق فى خدورهن: ! عل بنصر 


ابن حجاج » فأ تى به» فإذا هو أحسن. الناس وجها وعينا وشعرا » فأمي إشمره 


8 له قدب أنفىء صورته فى الحالك الدذاجى 


الفرجت له أنه قرء فأسره أن يست فاعتر قفتن الناء بمينيه » فقال عمر : لاوالله 
الاتساكتتى بأرض أنابباء قال : ول يا أمير المؤمنين ؟ قال : هو ما أقول يك » فسيّره 
إلى البعمرة ٠‏ 


وخافت للرأة”"التى سمع عمر مها مانم أن يبدر إلبها منه شىء » فدسّت إليه أبياقا: 
قل للأمير الذى مُْتَى بواوزء'* مأل وللخئر أو نر بن حَجَاجٍ 
إى بُليت” أبا حفص تفتيير »...شرب الوليب وطرفي فاتر ساج 
الاتممل الفانه حفًا أو تيه إن السبيل سبيل الخائفالراجى 
قتباعرضا بغائرة والتاس من هالك قذماً ومن ناج 


إن الموى رغْية التقوى تيده حَتَى أقرا لهام وإسراجر 
فبى عر . وفال : الجذ لله الذى قد الموى بالتقوى . 
وأتته بوم أم نصرحين اشتدتعليها غيبة ابنهاءفتمضت لممر بين الأذانوالإقامة 
فتمدتٌ له على الطأريق » فلا خرج بريد الصلاة هتفت' به » وقالت : با أمير لمؤمنين 
لأجائبتك 7" غداً بين يدى الله عز وجل » ولأخاصمتك إليه » يديت عامم وعبدلله إلى 
(1) الللجاج : من اللاجة » وى التاتى فى الخصومة . 


(؟) ذكروا أن امرأة الدمنية هى الفارعة بات مام بن عمروة بن مسعود الثتني . 
(ع) المثو : الجلوس على الركتين الخصومة . 


5-5 
جانبيك ويينى وبين ابنى القيانى والقفار » والفاوز والجبال ! قال : مَنْ هذه ؟ قيل : 
أم نصر بن حجّاج » فقسال : يإأم” نصر » إن عاسصما وعبد اللهلم هتف بهما المواتق من 

وراء اتقدور . 


ويروى أن نصر بن المجاج لم سيره مر إلى البصرة نزل بها على مجاشع بن مسعود 
الى موكان خليفة أبى موسى عليهاءوكانت له اسرأة شابة جميلة فوويت' نصرا هوهويها 
فيينا الشيخ جالس ونصر. عندده إذكتب فى الأرض شين » فقرأته الرأة » قنالت + 
« أناوالله »» فقال مجاشم : ماقال لك ؟ قالت : إنه قال : ما أصكى تحسم هذه ؟ فقال 
مجاشم : إن التكلمة التى قلت ليست أختا لهذا الكلام » عزمت عليك لما أخيرتنى ! 
قالت : إنه قال : ما أحسن سوار ابتك جطنهر؟ قال : ولا هذه » فإنهدكتب فى الأرض » 
فرأى الخط فدما بإناء فوضمه عليه | نمأم رتملاما من غلمانه » فقال : اقرأ » فقرأه 
وإذا هو : أنا والله أحبك» فقال : هذَه لََذَه » اعتدّى أينها لمرأة » وتزوَجها يابن أخى 
إن أردث . 

ثم غدا على أبى مومى » فأخبره » قال أبو مومى : أقسم ما أخرجه حمر عن الدينة 
من خير » ثم طرده إلى فارس وعليها عمان بن أبى الماص الثقى” » فتزل على دهقانة » 
فأيجبها فأرسلت إليه » فبلخ خبرها عثمان » فبمث إليه أن اخرج عن أرض فارس ء فإنك 
لم خرج عن اللمدينة والبصرة من حير » فقال : والله لآن أخرجتمونى لأللقن” ببلاد 
الشرك ء فنكتب بذلك إلى عر » فنكتب أن جروا شمرته وتمرروا قيصه ء 
وألزموه للساجد. 


6 


وروى عبد الله بن بريدة أن عمر خرج ليلا يسرع » فإذا نسوة يتحدثن » وإذا هن 


وعد 


يقان : أى" فتيان المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن: أبو ذؤيب والله . فسا أصبح عر 
سأل نه » فإذا هو من بى سل » وإذا هو ابن ع فصر بن اج » فأرسل إليهمخضر» 
فإذا هو أجل" الناس وأملحُهم » فلنا نظر إليه قال : أنت ولله ذثبها ! يكررها 
ويردّدهاء لا والذى نتسى بيده لا تجامئنى بأرض أبدا . 
فقال : يأميرَ امؤمنين إن كنت لابن مسّرى فيربى حيث ميرت ابن عمى نصر 
ابن حجاج » فأمر بتسبيره إلى البصمرة » فأشخص إليها ٠‏ 
55 


خطب عمق الليلة التى ذفن فيها أبو بكر » فقال : إإن الله تعالى هج سبيلهء وكفانا 


برسولهء فل إلا الدعاء والاقنداء . الح اذى ابتلاف بم وابتلام فى » وأبقائى 
فم بعد صاحبى»وأعوذ لإ أو أشن ملأءادى له ولياءأو أوالى له عدوا ألالإقى 


وصاحبى كنفر ثلاثة قفثُوامن طييتتع. فأبجذ أجيدم مهلة إلى داره وقراره فسلك أرضًا 
مضيئة منشاببة الأعلام » فل يل عن الطريق » ول يحرم السبيل » حتى أسله إلى أهله » 
ثم تلام الآخر فسلك سبيله » واتبع أثره » فأفضى إليه ولق" صاحبه » ثم تلام) الثالث » 
فإن سلك سبيلهما واتبع أثرهها أفضى إلبهما ولاقاما » وإنت ذل يمينا أو شمالا 
لم يمامشهما أبدا . 

ألاوإنٌ العرب يمل أينة27 قد أعمليت” خطامه » ألا وإنى حامل على الحجّة 
وستمين بالله عليه . 

إلا وإلى ديع فأيُدواءالهم” إن شحيح فى الهم إى غليظ فلينى . الهم إل 
ضعيف فقو اللهم أوجبلى بموالاتك وموالاة أوليائك ولايتك وممونتكموأبرنّنى 


(1) الب الأف : القلول النى يأف من الزجر والشرب ويحلى ما عنده من السير عفواً سهلا ٠‏ 


ان 


من الآفات بمعاداة أعدائك » وتوفنى مع الأبرارهولا تحشرنى فى زمرة | ٠‏ اللبم 
لا كي لى من الدنيا فَأطتّى » ولا تقل لى فأشتق » فإن ماقل وحكنى خير 

ماكر وألهى . 

300 
وفد على عمر قوم من أهل العراق »منهم جرير بن عبد الله » فأنام نجنة قد بغت 
بخل” وزيت » وقال: خذوا » فأخذوا أخذا ضفيفاء فتال : مالإلكم تقرمون”" قرم الشاة 
السكسيرة ! أظنم تريدونَ حلواً وحامضا » وحارًا وباردا »م ذم فى البطون»لوشلت” 
أن أدهق ”” للم لفماتءولنكنا نستيق من نينا مأتجده فى آخرتنا » ولو شثنا أن تأمر 
بصغارالضّأن فتسمط 7©ءولبات ايز فيختورء ونأمر بالزييب فينيذ لنال"» فى الأسمان0*© 
حتى إذا صار مثلعين اليعقوب 72 تكليا علا يشر بنا هذا لفملت ! والله إل ماأيمزعن 
كراكر”" وأسنمة وصلائق ب وصِناب © لكن لل ثعالى قال لقوم عيرم أمراً 
0 طيبانع: في ياي الدانيا 07 . وإفى نظرت فى هذا الأمرء 
)١(‏ القوم ؛ الأكل , 


طَيا 

(1) فى اللسان : « ديق الطحين : دققه ولينه » وفى حديث جمر إن المطاب رضي الله عنه : لو شت 
سوم 3 

أن يدهي لى النعلت ؟ ولسكن الله تال عاب قوسا قال : ل( دهم بانع 5 عاتع 
ألدأني وَأسْتَمعدي بي 4 » ماه : حلت أن يلين لى العام ويبرد ».م 
(؟) يقال : سمط الجدى والحل يسمطه - أى تف عنه الصوف واظفه من التعر . 
(4) التبذاق : طرحك الشىء من يدك أمامك أو وراءك , قلوا : وليسا سم التو 
لأن القى يتخذه ,أذ أمراً أو زبياً فيتبذه , أى يطرحه فى وعاء أو سقاء عه الاء وير 
ا(ه) الأسمان : جم سعن » وهو قربة أو إداوة يقطع أسفايا ويشد عتقيا وتدلق إل خشية أو 
أعخلة ثم ينيد فيها » ثم يبرد » وهو شبيه بدلو السقائين . تال فى اللسان : ومنه حديث مر : أمرت بمام 
امن زيب لمل فى سعن .. 
(1) الإمقوب : ذكر الحجل . 1 (؟) الكركرة : الصدر من ذى الحف . 
(8) السلائق : ما عمل بإنار لبخ وشبا 2 (4) الصناب : صباغ يتخذ من الحردل والزيب . 
)٠١(‏ سورة الأحقاف 8١‏ . 


00 


الت إن أردتٌ الدنيا أضررت بالآخرة » وإن أردث الآخرة أضررتٌبالدنيا » وإذا 
كان الأمى هكذا ؛فأضيُوا بالقانية , 
35 
خرج بم يوما إلى السجد ؛ وعليه قيص فى غاهره أربع رقاع ؛ فقرأ. حتى انتهى 
وها أ 1" يفتال : مالأب ؟ ثم قال :إنهذا الكل فإ وماعليك 
يابن الطاب ألا تدرى ما الأب ! 


30-0 
وجاء قوم من انصحابة إلى حفصة فقالوا : لكأت أباك فى أن يلين من عيشه » لعله 
أقوى له على النطر فى أمور الملدين ! لجاءنه.فتالت : إن ناسا من قومك كلمونى فى أن 
أكلّمك فى أن تين من عيشك . فتال + انفيةتمحشعت أباك . ونصحت لقومك , 
عمء 
ول مر قمد على ررق أبى بكر الزىكان 
فرضه لنفسه عفاشتدّت حا جته؟ فاجتمع نفر” من المباجرين ؛منهم على وعمان وطاحةوالزيير» 
وقالوا : لوقلنا"؟ لمر يزيد فى رزقه ! فقال عممان له عمر » فولنوا فأنستين”" ماعندم 
من وراء وراء ؟ تأنى حنصة ة فسكلمها ونستكتمها أسعاءنا . فدخلوا علبها » وسألوها 
أن تكلْمَه ولا تخبره بأسماء مَنْ أناها إلا أن قبل . فلقيت عمر فى ذلك » فرأتالفضب 
فى وجبهء وقال : مَنْ أتاك ؟ قالت : لاسبيلَ إلى ذلك » ققسال : لو عامت من م 
لسؤت أوجهيم » أنت بينى وييلهم ! نشد الله ما أفضلٌ ما اقتتى رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى يبتك من الاابس ؟ قالت : ثوبان ممشّقان”' كان يابسهما للوفد » ومخطب 


() سورة عبى 7١‏ . وفى الكفاف 4 : ++ ه الأب : المرعى » لأنه يؤب » أى يؤم وين 
وروى عن أبى بكر أنه سثل عن الأب » فقال : أي سماء تظلنى , وأى أرض تقال إذا قلت فى كنا 
مالا عم لى به ! 1 دطتاعر ء 

(؟) ب : م فلسترى' » (4) ثوب بمشق : مصبوغ . 


وروى سام بنعبد الل بن عركتقاك 


(عدعم ع 


لح هعم 


فيبما فى املع » قال : فأئّ طمام اله عنادك أرفع ؟ قالت خبنانا صية 9 
قصييت عبيها - وممحازة أسفلها - ش20 لنا كان فيها نعل »للها هشةحاوة 
دسمة » فأكل منها فاستطابها » قال : فأىّ مبسط كان يبسط عندك أوطأ ؟ قالت : 
كساء نخين كنا نرقمه فى الميف فنجمله تيتا » فإذا كان الشتاء بسعانا نصفه » و" 
بنصفه » قال : فأبلفبهم أن رسول الله صل الله عليه وآله قدّر فوضع المُضسُول مواضمهاء 
وتبلغ مأب ؛ وإلى قدرت فولله لضن الفضولَ مواضمها» ولأتبلفن ما أي حب . 
355 

وفد على عمر وَفْدٌ فيعرجال الناس من الآفاق » فوضم لم بسطامن عَباء » وقلامإليهم 
طعاما غليظاء فقالت له ابنقه حفصة أم:الؤويدين : نهم وجوه التاس وكرام العرب » 
فأحمين كرامتهم . فقال : ياحفصة » فى بين فراش فرشته لرسول اللدصل الله عليه 
وس » وأطيب طعا أ كله عبرل الت : أصبنا كبا سمايداً عام دير فتكنتأفرشيله 
فينام عليه » وإفى رضته ليلة »فلا أصبح قال : ما كان فرائبى الليلة ؟ قلت : فراشككل” 
ليلة ؛ إلا أت الليلة رفعته لك ليكون أوطأ » فقال : أعيديه لمالته الأولى » فإن وطاءته 
منستنى الليلتمن الصلاة . 

وكان لناصاع من دقيق سلتٍ0"» فنخلته يوما وطبخته له » وكان لنا قمب من 
»من فصببيُه عليه » فبينا هو عليه السلام يأ كل" إذ دخل أبو الدّرداءء ققال : أرى 
متم قليلاء وإن لنا لقمبًَ من سمن » قال عليه السلام : 
عليه فأ كل » فهذا أطيبُ طعام أ كله عندى رسولٌ اله صل الله عليه وسلم ‏ 

فأرسل عمر عبنيه بالبكاء » وقال لما : والله لاأزيدّم على ذلك المباء وذلك الطعام 


سل فأت بهء لجاء ينقصيه 


. المكة : للسمن ء كالشكوة قبن » وقيل : التكا أصفرمن القربة السدن » وهى زكيق صغير‎ )١( 
. (؟) السلت ء بالضم : ضرب من الشمير » أو هو الشمير بعينه‎ 


2 
شبثا وهذا فراش رسول الله صل اله عليه وسلم » وهذا طعامه . 


00 


م قرم شغبة بنصرئد أذْرَبيجان أ" بتتفريص”©2, فلا أ كله وجد شيئا حلوا تيبا 
ققال : لو صنمت من هذا لأمير الؤمنين ! لؤمل له خبيصاً فى منقلين عظيمين »وحملهما على 
بعري إلى المدينة » فقال عمر : ماهذا؟ قالوا افييص9؟ » فذاقه فوجده خُلْواً » فقال : 
للرسول : ويحك ! أ كل" السامين عنم يشبع من هذا ؟ قال : لا قال : رودم .ثم 
كتب إلى عب : أما بعد » فإن حَيصّك الذى بمنته ليس من كد أبيك ولامن كد 
أمك » أشببم السلدين مما تشع منه فى رَحْهئهبولا تستأئر ؛ فإ الأثرة شرت والسلام ٠‏ 


وروى عُدْبة بن محمد أيضا لآل ب لفتكخقَ حر بحلواء من بلاد فارس + فى 
لال عظام » فقال : ماهذه ؟ قلت : طعام ليب » أتيتك به » قال : ونحك ! ول 
خصصئنى به ؟ قات : أنت رجل تقضى حاجات النّاس أُوَل النهار» فأحببتإذا رجمت 
إلى متزلك أن ترجع إلى طمارم طب » قتصيب منه فتقوّى على القيام بأمرك . فكثف 
عن سَلَوِمْها فذاق فاستطاب ء فقال : عست علياكَ نْب إذا رجمت إلا رزقت كل" 
رجل من السادين مثله! قلت : والّذى يصلحك با أمير الؤمنين لو أنفقتعليه أموالقيس 
كلها لما وسع ذلك » قال : فلا حاجة لى فيه إذا . م دما بصم من ثريد » ولم غليظ » 
وخبز خَشن » فقال :كل" » ثم جمل بأ كل 1 كلا شيا » وجملت أهوى إلى البطمة 
البيضاء أحسبها سناماء وإذا هى عَصبة » وأهوى إلى الَْمة من اللحم أمضنياء 


.6 المبيس : ضرب من الحلواء . ()1: د هذا ائيس‎ )١( 


ا 


فلا أسيمها » وإذاهى من علْبآء المن2 » فإذا غفل عّى جملئها بين نموان والقطْمة » 
فدما بشن" من نبيذ كاد يسكون عَلّا»فقال : ارب » فل أستطلفه ول أيه أن 
أشرب » فشرب » ثم نظر إلى" وقال : ونحك ! بإنه ليس بدزمك7" المراق و9945 م 
ولكن ماتأ كله أنت وأسحابك , 

ثم قال : اسمع إنَا تتح ركل: .يوم جزوراء فأمًا أورا كها دكا وأطابيها فلين"' 
حضرن من الباجرين والأنصار ء وأما عُنفها فلآل عمر » وأما عظامها وأضلاعها فلفقراء 
للدينة » نأ كل من هدا النحم الث» ونشرب من هذا النبيذ الماثر””” » وندع لين الطمام 
ليوم تمل كل مرضعة عن أرضمتا » وتض مكل 


قوم 


حضر عند عمر قوم" من الصطانة »انوا عليه » وقالوا : والله مارأينا يأميرٌ 
رجلا أقفى شك بالقدطء ولا ْوَل بك » ولا شد على النافتين منك ! إِنك ميرك 
الناس بعد رسول اله صل الله عليه وس م 

فقال عوف بن مالك : كذيم” والله ‏ أبو بكر بمد رسول الله» خيرُ أمعه 
رأينا أبا بكر . 

ققال عمر : صدق عوف والله و وكذبتم ! لتدكان أبر بكر والله 
ادك » وأنا أضل من بمير أهل . 


0335 
ا أقى عر اكير" بنؤول رست القادسية» كان بيخرج فيستخمر الركبانكل: يوم عن أهل 
القادسيّة من حين يصبح إلى انتصاف الثهار » ثم يرجم إلى أهله , فلمًا جاء البشيربالنتح» 


(0) الم : التدج اللكيير ن 
(4) الودك , مركة : الدسم من الاجم والشعم . 


لقيّه ما يلق الركبان من قبل » فسأله فأخبره » لعل يقول : ياعبد الله » إبه ! حدثى! 
فيقول له : هزملله المدوّ» وعمر بحثٌ معه » ويسأله وهو راجل » والبشير يسيرط ناقته 
ولا يعرفه » قلا دخل للديتة إذا الناس يسكدون عليه باسمه يإمرة اللؤمنين ويهتثوله ؛ 
فنزل الرجل » وقال : هلا أخبرتنى بإأمير الؤمنين رحمك الله ! وجمل عمر يفول: لاعليك 
يبن أخى » لا عليك بابن أخى ! 


3345 
وروى أبو العالية اشانى » قال : قدم عمر الجابيّة » على جمل أرق 67 تلوح صلمتة؟ 

ليس عليه قانسوة ؛ تصل رجلاه بين شعبئى رحله » بذير وكاب » وطاؤهكساءأنبجاني 
كتير الصوف » وهو وطاؤه اعشوةليفاًء فى 
حقيبته إذاركب » ووسادته إذا نزل » وإعلةاقئض كبس كرايس 2 قد مو ترق جيبه» 
قال : ادعوا إل رأس القرية . “فبعوه له فقال : اغبلوا قيمى هذا وخيطره؛ 
وأعيرونى قيصارينًا يمف قيمى » فأتواء بقميص كُثَّان » فمجب منه » فقال : ماهذا؟ 


اركب » فرشم إذا تال » وحقيت مر 


قالوا :كان . قال وما الَكَتان ؟ فأخسيروه » فابسه ثم غسل قيصّه » وأ به فتزع” 
قيسهم ولبس قيصه ء ققال له رأس القربة : أنت ملك المرب » وهذره بلاد لا يصلح بها 
بردون 7" » فطرحت عليه قطيفة بفير سلرج ف ركبه » فهشكج © , 
نمته » ففال للناس : احبسوا » لخبسوه ‏ فقال : مااكنت أظنء الناس يركبون الشيطانقبل 
هذا ! قدّموالى جملى . للىء به فنزل عن الهرْذّون وركبه . 


6م 


(1) الأورق من الإيل : ما فى لونه بياض إلى سواد . وذلوا : هو من أطيبالإيل لجا , لا سيرا وعملاء 
(9) أنبجانى » منوب إلى منبج ٠‏ على غير قياس . 

(؟) الكرايس : جع كرباس ؟ وهو الثوب المعن ؟ معرب « كرباس » بالفارسية . 

(4) الببذون : ضرب من الدواب دون الحبل وأتدر من الجر ؟ يق على الكر والأئق . 

ا(ه) ملج البرذون : معى مشية سهلة فى سرعة » والهماجة : حسن سير الدابة . 


5 


قدم عر الام » فلنيّه أمراء الأجناد وعغلاء تلك الأرض» فقال : وأين أخى ؟ 
قلوا : مَنْ هو ؟ قال : أبو عبيدة » قالوا : سيأتيك الآن » خاء أبو عبيدة على ناقةمخطومة 
يحل » فسلّ عليه » ورد له» ثم قالالناس + انصرقوا عَنَا » فسار ممدحتى أتى منزله» فنزل 
عليه » فل ير فيه إألاسيفا ورتسا » ققالل : لو اتخذت متاع البيت ! قال : حسبى هذا 
يبلننى للقيل . 


وروى طارق بن شهاب » أن عمر لا قدم العام ررضت له مخاضة”© 


» فنزل عن 
هيوه ونع جرم ويد" فأسكهما د » وخاض للاء وما بميره فى يله الأخرى » 
ققال له أبو عبيدة : لقد صنمت اللوم مليف كفلم عند أهل هذه الأرض ! فصكٌ فى 
صدرء وقال : فو غيرك قله أباعيدمه ]تم كم 
الناس » فاع نع الله بالإسلام > قبَما قابالمز قير 
355 
وروى محد بن سعد صاحب الواقدئ »أن مر قال يوم على الي 0 
نأك تاه مل ؛ لان لى خالات من بنى مخزوم » فكنت أستعذزب 9 


ذل الناس » وأحقرالناسوأقل 


فى نفسى بأو؟”*© ؟ فأردت أن أطأط' منها . 


.عه 


. الخاضة : موضع الحوض من الا‎ )١( 
. بق : ما يلبى فوق الخف واية له‎ 
. » الطعام , ويقولون : « ما ذقت أ كلا‎ : 
. ,يطلب الماء المذب . (ه) الأو : السب والميلاء‎ 
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ومن كلام عمر : رح الله امرأ أهدى إلى عيوى ٠‏ 
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قدم عرو بن العاص على تمر » وكان واليا لمر » ققال له : فيك" سرت #اقال: 
فى عشرين » قال عمر : لند سرت سير عاشق ! فقال عمرو: إن والله ما تأبطنبي 
الإماء » ولا جلتنىفى عيّرات الآلى » فقال عمر :والله ماهذا يموابالكلام النىسألنك 
عنه ! ون الدجاجة لتفحصف الرتماد فنضم لغير الفحل؟ وإنما تنسب البْييضة إلى طرقها. 
ققام عمرو مربدٌ الوجه . 

قات : الآلى : خرّق سود يحملها التوانج » وَيسسرْنَ بها بأيديين عند اللعلم » 
وأراد خرّق الي صهاهنا » وشيهها بتلك + نكر عمر نفره بالأمّهات» وال : إِنّالفخر 
للأب الذى إليه النسب . وسألت انقب ارين هذا الحددث فى عمر ء ققال : إنّ 
عثرا فخ على عمر » لأن أم اللطابتةزنجدة .م وتمرف ببياطحلى » تستى ساك . فقات 
له : وأمَ عمروالتابفة م من سّبايا العرب » فقال : أمه عربية من ع » ديت فبمض 
الثآرات » فايس يلحقها من النقص عندههما بلحق الإماء الزجيات . فقلت له : كان 
عرو “يقد على عررّ بمثل ماقلت ؟ قال : قد يكون بلنه عنه قو قدح فى نفسه فلم 
يحتمله له » ونفث بما فى صدره منه » وإن لم يكن جواباً مطابا للسؤال . 

وقدكان عمر معخثونته يحتمل نحوهذا » فقد جه لزيير مرةة +وجمل يحي كلامه 
يمططه » وجبّهه سعد بن أبى وقاص أيضا » فأغفى عنه . ومر” يوما فى السوق على ناقله 
فوئب غلام من بنى ضَّّة » فإذا هو خافه » فالتف تإليه » فقال : فم نأنت ؟ قال :ص * 
قال : جَسُوبٌ والله» فقال الفلام : على المدو عقال عمر : وعلى الصّدِيق أيضاء ماحاجتلك؟ 
فقضى حاجته » “مقال : دع الآن لنا ظبر راحلتنا . 


ا 


وم نكلام عر شع عند لبور إذا نظت إلا » واستمص عدد المصية » وذل 
عند الطاعة » ولا تم: 
حاجتك إلا من يحب نمآحها للك» وآخ الإخوان على التقوى » وشاورٌ فى أمرٍ ك كله ؛ 
وإذا اشترى أحدم بميرا فليشتره جسيا » فإن أخطأته النّجابة لم يخطئه التق 


66 
أُوقَدَ بشر بن مروان وهوعل المراق رجلا إلعبد املك » فسأله عن بُشر عققال : 
باأمير الؤمنين » هو اين فى غير صّمْف » الشديد فى غير مُنْف ء فقال عبد اللك : ذلك 


الأحوذنئ ”9 ا 


نتمة ”© الذ كان يأمن عنده العرىء » ويخافه السقم » ويعاقب على 
: ا 
الذذنب » ويعرف موضع المقوبة » اشر يي ييروان ! 

56 


أذن عمر بوما للدلس ع فَديَْلصخ كبر ,هرج وهو يقود ناقة رجيعا 27© م 


حتى وقف بين ظهراتي الئاس ء ثم قال : 
وإنك مسترعى وإنا رَعلة وإنك مدعو سباك يامرة 
لدَى يوم شن شه لشراره وخير إن كانت مؤانته انيز 
قال : عمرو بن براقة » قالتويحاك! 


1 آخرها ؛ وأمر بناقته فقبضت ء وكقله على غيرهاء وكساه وزوّده . 


مع 


(1) الأحوذى : الرجل الذى يسوق الأمور أحسن مساق لمده بها - 
(؟) حتتمة : أم مرو إن الخطاب . 

(؟) نافة رجيع سفر » أى رجعت فيه صرات . 

(؛) سورة الأقال 41 , 


2 

يناعمر يسير فى طريق مكة يوما إذا بالشتّيخ بين يديه يريج ؛ ويقول : 

ماإن رأيتُ كقى الطاب أب بلدتين وبالأحساب 
* بعد النىّ صاحب الكتاب © 

فطمنه عمر” بالتّوط فى ظهره » فقال : ويلك ! وأين الصلديق ! قال : مالى بأمره 

علة] أمير الؤمنين » قال : أما إِنّك لوكنت الما » ثم قلت هذا لأوجمت ظهرك. 
335 

قال زيد بن أسلٍ :كنت عند عمرء وق دكأمه عمرو بن الماص فى الخطيئة » وكان 
حبوسا » فأخرجه من السجن » ثم أنشده : 

ماذا تقول الأفراخم بذى ‏ ترخ. زعب المواصل لاماد ولاشتر 20 

ألقيتة كاسبهم فى قر ممة فاغْيَرٌ عليك لام الله ياعمرة 

أنت الإمام الى من بمد صاحب له _ألقثأإليه مقاليد الى البثّرُ 

ماكتروك بهاذ قدموك لْتذَك/ نكن لأنقلهم كانت بك الأر/90 

فى عمر لا قال له : « ماذا تقول لأفراخ » ! فسكان مرو بن الماص بعد ذلك 
يقول : ما أقلتِ الفبرادولا أظلت الحضراءأئقمن رجل يبكى وق من عنس 9" الحطيثة! 
ثم قال عمر لفلامه يرف :على” بالسكرمى خلس عليه » نم قال : على” بالطلست فاق بها 
ثم قال : عل باليخصف» لا بلعل بالسكين » أن بها ء ققال : لا بلعل بالوسى؛فإنها 
أوجى » ذأ بموسى هثم قال :أشيروا عل" فى الشاعر» فإنه يقول الجر وينسب ورم » 
ويمدح الناس ويذّمهم بفير مافيهم » وما أرائىإلاقاطا لسانه ! لؤمل الحطيثة يزيد خوقاء 
يسود بإأمير للؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعوديٍأمير المؤمنين» 
التّجاء ! فلاو ناداه : ياحطيثة ! فرجم مرعوبا » فقال :كأ بلشعاحطأيئة 


(1) ديواته م . (؟) أى الخلافة . وف الديران : « لم يؤثروك » . 
(؟)كقاق ا وقب: «حيةء, 


تو 


ياحطيثة»فطفات 


عند فق منقريش » قدبسط لك حرقة » وكس رلك أخرىء ثم قال. 
نيه بأعراض النّاس . قال : بإأميرَ اللؤمنين » لا أعود ؛ ولا يكون ذلك . 

قال زيد بن أسلل : ثم” رأيت الحطيثة يوما بد ذلك عند بيد الله بن عمر » قديسطل 
ل أمرقة وكسر له أخرى »انم قال : تفتينا ياحطيئة » وهو يفيه » ففلت : باحطليفة » 
أما تذكر قول عمر لك ! فزع » وقال : رحم الله ذاك الرء ! أما لركان حيًا ماففلنا 
هذا . قال : فقات لمبيد الله بن عمر :مت أباك يذكر كذا » فسكنت أنت 
ذلك الفى . 
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“كانشمر ياد خوّنة السمال » فسادو أبا مومى الأشعرئ » وكان عامله على البثسرة» 
وقال له : بلنى أن لك جاريتين» وأ نك ملم لئاس من تين » وأعاده بد الصادرة 
إلى عله . 

وصادر أا هريرة » وأغاظ علي وكات عامل عل البحرين » فقال له : : الام أى 
استمملتك على البحرين» وأنت حاف لا نمل ل فى رجلك ! وقد بكمنى أن بعت أن 
يأف تماثة دينار . قال أبو هريرة :كانت لنا أفراسٌ فتنائجت » فقال : قدحبستٌ للك 
رزقك ومؤنتك ؛ وهذا فضل . قال أبو ه,, ليس ذللكلك » قال : بلى »واللهوأوجع” 
غايرك ! ثم قام إليه بالدرّة فضرب ظهره » حتى أدماه » ثم قال : التبها قلا أحضرهاء 
قال أبو هريرة ف أحتسها عند الله » قال مر : ذاك لو أخنتها منحل © وديا 
طاماء أما والله مارَجَتْ فيكأميمة أن 3-4 ال هجر و الهامة وأقصى البحرينلنفك؛ 
لان ولا ااسلين» ول ترج فيك كثر ة الخر . وعَرّله . 

وصادر الحارث بنوهب أحد بىليث 7 مكنانة » وقال له : ماقلاص” وأعبد بها 
ممالة دينار ؟ قال : خرجتُ بنفقة لى فَاتراتُ فيها ء قال : وإنا الله مابشاك للتجارة » 


لاع لد 


أذّماء قال : أما وله لاأعمل لك بعدها . قال : أنا والله لاأستعيلك بندهاءثم صمدالتير» 
قفال:ياممشي الأعسراء » إنّهذا الال لو رأينا أله يحاء لنا لأحللناه لعينانا إذ ل نرم يمن 
لنا وفنا" أنفسنا عنهعفاظلفوا عنه أنقكءفإى والله ماوجدتٌ لسك مثلا إلاعطثان 
حادص دريام 

ورد اللجّة » ولم ينظر للانح » فلا روى غرق ٠‏ 


3 
وكتب مر إلى عمو بن العاض وهو عامل فى معمر : 

أمّا بمد ؛ ققد بلتتى أله قد ظلور للك مال من إبل وعنم وخدم وغدان » وم يكزيلك 

قبله مال » ولا ذلك من رزقك » فأثى للك هذا ! ولندكان لى من السابقين الأوّلين من 

هو خير منك » ولكنى استمملتك لمنائلك »يفإذاكان علّك لك وعلينا» عم نؤثرك على 
أنفسنا! فاكتب إلى" من أين مالك ؟ وابجل , ؤالكبلام . 


فكت بإليه عمرو بن العاص؟ق رت كياب أمير الؤمنين: و لقد صدقء فم ماذكره 
الأسعار فيبا رخيصة » والغزو فيها كثير» لمات فضول 


من مالي » فإ قدمت بلدة 


ماحصل لى من ذلك فما ذكره أمير الؤمنين . والله أميرَ الؤمنين » كانت خيانتك لنا 


حلالاً ماخنّاك ؛ حيث أت 
عن السل لك » وأما من كات لك من السابقين الأزّلين » فهلا استعملتهم ! فوالله 
مادققت لاك بايا . 


ير" عنا عناك » فن لنا أحسابا إذا رجمنا إلميا أغنة: 


فكتب إليه عمر : أمّا بمدء فإتى لست من تسطيرك وتشقيقك السكلام فى شىء ! 
تنش الأسراء أكتم الأموال»وأخلدتم إلى الأعذار فإنما كلو نالنار.وتورثون 
العار » وقد وجّهت إليك مد بن مساهة ليشاطرك على مانى يديك . والسلام - 


. ظف نه عن القىء : متها‎ )١( 


جاهونت 


فلا قدم إليه مد اتخذ له طماماً وقدّمه إليه ٠‏ فأنى أن يأكل » فقال : مالك 
لا تأكل طمامنا ؟ قال : إن عملت لى طماماً هو تقدمة للشءولو كنت عملت لى طعام 
العدئين لأ كلته » فأبمد حتّى طعامك » وأحضر لى مالك . َل كان الغد وأحضر ماله» 
جمل تمد يأخذ شطرا » ويمعلى عمرا شطرا ء فلمًا رأى عمرو ماحاز مد من للال » قال : 
امد » أقول ؟ قال : قل مانشاء » قال : لمن الله بوما كنت فيه واليا لابن امطاب ! 
والله لند رأيته ورأيت أبله ‏ وإن علىكل” واحد منهما عباءة قطوانية » مؤتزرا بها » 
ماتبلغ مأبض ”© ركينيه » وعلى عنق كل" واحد منهما حُزمة من حلب » وإِنّ لماص 
ابن وائل لفى مزرّرات الديباج . ققال ممد: إيها ياتمرو ! فممر والله خير منلكهوأمًا أبوك 
وأبوه ففى النار » ووالله اولا مادخلتَ فيه.من الإسلام لألنيت ممتافا شاة يسرك عَرْرهاء 
ويسوءك بكؤها . قال : صدقت فيكم على قال : أفمل . 

2 

جاءت سشركية لعبيد لله بر ]لكوم » فتالت : بإأمير الؤمنين»ألاتمذرف 
من أبى عدسى ؟ قال : ومن أبو عيسي ؟ فالت : ابنك عبيد الله » قال : ويحك ! وقد 
تسكتى بأبى عيسى ! ودعاه » وقال : إياً اكتنيت بأبى عيسى ! لخذر وفزع » فأخذ يده 
فمّها حتى صاحءثم ضر به وقال : ويلك ! هل لميسى أب ! أما تدرى ما كت العرب؟ 
أبو سالهة » أبو حنظلة » أبو عرفطة » أبو مرتة . 

كان عمر إذا غضب على بعض أهله لم شتف حتى يض يدمهوكان عبدالله بن الزيير 
كذلك يقال : إنه لم ل ولاية من ولد مر وال عادل ٠‏ 


عو 


. للأبش : كل ما ينبت عليه عغذك . , وقبل : الأبشان ما تح الفخدين‎ )١( 


تاها عد 


وقال مالك بن أنس : إن عبر بن الخطاب استفرغ كل" عدل فى ولده » فزيعدل بمدم 
أحذا مهم فى ولاية وليها . 

كان مر ومن بمسده من الولاة إذا أخذوا المصاة نزعُوا عنامهم » وأقاموم 
للنساس ء حتى جاء زياد قشر هم بالسياط » جماء مب للق مع الشرب» لجاء 
بشر بن مروان » فسكان يصلب تحت الإبطين » ويضرب الأ كن بالسامير . فتكتب 


إلى بعض الجند قوم مرن أهله يستزيرونه » وبنشواقونه » وقد أخرجه بشر إلى الزك 


أوأن رق شاق؛ كى مار 
إن الحِبّ المنى جد زَدَارِ 
فنا جاء الحجاج قال : كل هذ| اجتية) قبل المصاة بالستيف . 


زيد بن أل » عن أبيه» قال : خلا م لبمض شأنه » وقال : أيلك على" لباب » 
فط اير » فسكرهته حين رأ »فأ أن دشل » قلت : مو عل حلفت 
إل » وأَهْرَى يدل » فوضمت يدى فى صدره»فضرب أننى فأذمآه »مرجع » فدخاتة 
على عر » فقال : مابك ؟ قلت : بير ! 

فأرسل إلى الزثيير » كنا دخلَ جنتُ فقت لأنظأر مايقول له » ققال : ماحملك على 
ماصنمت ‏ أَدْمَيتى للناس . ققال الزبير يحكيه وعمطّط ىكلامه : « أذْميئنى ! »» 
أتحتجب عدا بابن امطاب ! فوالله مااحتجب متّى رسول الله ء ولا أيُوبكر ! فقال عمر 

كاامتزر : إفى كنت فى بعض شأنى ! 


قال أسش : فنا سممثه يمر إليه » يست من أن بأد لي بحتى منه . 


5500 
فرج اير » قال عمر : إنه الزيير وآثاره مانم ! فقلت : حقى حقك! 
03 
وروى الزبير .بن بكآر فى كتاب ”” الوفقياث ؛؛ عن عبد الله بن عباس قال :إى 
لأمَاثى حمر بن الخطاب فى سَكَة من كلت الدينة » إذ قال لى : يان عباس » ما أرى 
صاحبك إلامظلوما » قنات فى نفسى : كالله لا يسبّى بها ء فقلت : باأمير المؤمنين » 
قارو إليه ظللامته » فاتزع” يذاه من بدى » ومضى بيمْهم ساعة» ثم" وقف فلسقفه » 
فقأل : يابنَ عباس ؟ ماأظتهم منعهم عنه إلا أنه استصفره قومُه ! فقلت فى نفسى : هذه 
شر من الأولى ! فقات : والله ما استصفره الله ورسوله حين أمَرَاه أن يأخذ براءة 
6 
من صاحبك0© . 
فأعرض عتى وأسرع » فر جسن عتية 
0 
وقال ابن عباس : قلت اممر » لقد أ كرت القتى الدوت » حتى خشيت أن يكون 
عليك غير سبل عند أوارنه ! فاذا سمت من رعيّتك ؛ أن تمين صالها »أو تقوتم فاسدا! 


باس ء إن قائل قولا نفذه إليك »كين لا أحبة فراقهم»وفيهممن 
هو فائي” فاه الشعهوة من النانيا » مالو لا ينوء به ء وإمًا لباطل لا يناله !واثهلولا أن 
أسْألَ عدي لبرنت مسم فأصبعت الأرض منى بلاقع » ول أقل : مافصل فلان 
وفلان ! 


00 
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أ إلى عمر بن امطاب ء فقالت : يمير للؤمنين » إن زوجى يصوم 


() انظر الرياش التشرة © 2 +39 


شيوت 


التَار ويقوم الايل »وإ أ كرّه أن أَشَكُرَه وهو يعمل بطاعة الله نمقال :نم" الزتوج 
زويجّك ! ؛ ملت تسكرر عليه القول » وهو يكرتر عليها الجواب . 

قتال لهكعب بن سور : يإأميرٌ الؤمنين » إنا :سكو زوجها فى مباعدته إياها عن 
فراشه » قفن حمر حينئز » وقال له : قد وآيتك الحَكْر” ييهما ! 

قتا لكمب : على” بزؤْجها » فأ به » فقال : إن زوجتكهذه نشسكوك » قال : فى 
طمام أو شراب ؟ قال : لاء قالت المرأة : 

يي التافى الحمكيث رمدة ألبَى خليل عن فرائى مُسْجِدة 
زهّدَهُ | فى مضجبى 0 اللي لكر للد 


» فلت فى أمر.إننّاء أحَدْدْ » 


فقال زوجها : 
رهد في فَرشها وى الححلّ 


قاسو 


قال كنب 


ذَاك ودع عَنكَ اللآن » 
فقال لممر : بإأمير الؤمنين » إن الله أحلّ له من الأساء مثتى وثلاث ورباع » فله 
ثلاثة أيايع وليالبين » يمد فيها ربه » وها يوم وليلة . 
ققال عمر : والله ما أعلم منأئ أمريك أ ب!أمن فهمكأمرماءأم من حكلك ينهم 1 
اذهب فقد وليك قضاء البصرة . 
6 


وروى زيد بن أسْلْ » عن أبيهءقال : خرجتُ مع حمر بن المطابوهو يطوفالليل» 


ع قشت 


فنظر إلى نارشرق” حَرَة الديسة » فقال : إن هؤلاء اركب ل ينزلوا عاهنا إلا 
الليلة ! م أهوى ”لم » تفرجت ممه حتى دنونا » فسمعنا اغب 7 الصّبيان 
ويكاءم . 

قال : السلام أحاب الضوء ؛ هل ندنو منسم ! واحتبسنا قليلاء ققالت 
امرأة متهم : أديوً! + ايك هؤلاء الصبيان ؟ 
قالت : الجوعءقال : فا هذا القذر على النار ؟ قالت : ماد أعللهم به ء قال : انتظارينى فق 
بالك إن شاء الله ! ثم خرج يرول وأنا معد.حتى جثنا دار الدذقيقوكانت دارا يطرح 
فبها مايجى* من دقيق العراق ومصر . وقدكان كتب إلى عمرو بن العاص وألى موسى 
حين أحات الكّنّة : الفوث » الفوث ! املوا إلى مال الدقيق , واجملوا فيا جمائد 
الشحر . لجاء إلى دل منبا ء فطأطرظهرةمثم فال : احمله على ظورى بأ ! فقلت + 
أنا أحلد عنك ! فنظر إلى" وقال : تك نيحي وزرى بوم القيامة ؟ لا أبالك ! قلت: 
لاء قال : فاجله على ظهرى إذاففَلك) وتتررج هأ إذيج ”" وأنامعه ؛ حتى ألقاه 
عند الرأة . 

ثم قال لى »ثم أخذ المشواط1”؟ 
مخزر » لم جمل ينفخ تحت الهزمة » وأنا أنظر إلى الدخآن يخرج من َكَل ليه » 
ويقول : لاتمجسل حت ينضج » ثم قال : ألق على .رن الشحم اء فإن القفسار 
يُوجع البطن . 


يم ! فأقبلنا حتى وقفنا عليبا » فةا 


ذَّرُور الدقيق لا يتمد وأنا 


(1) أعوى لهم : أزل عليهم ٠‏ (؟) التشاغى : السياح والقضور من الجوع ٠‏ 
ير أول اقيل ٠‏ (4) فر العىء : أخنه بأطراف أصايعه , ثم تثره على اللعىء 


(3) السوط :افيه بضه بعش ء والمسوط والمسواط : ما صيط ب . 


ةي 

ثم أنزل القذرء وقال الدرأة : لا تتجلى » لا تمطيهم حارًا » وأنا أسطلّح لك » مل 
يسطّح بالستوّاط ء ويبرتد طعامهم » حتى ذا شيءُوا ترك عندها الفضل » ثم قال لها 
أمير الؤمنين غدا . فإنْك يت أن تجديى قريب منه» فأشفم لك 


مَنْ أنت برحمك الله ! وتدغوله وتقول : أنت أُزْل بالملافة من أمير للؤمنين ؛ فيقول: 
قولي خيرا يرك لله ! لا يزيد على هذا . 

مرت خي ذا اناما عن ان وجمل يسع طويلا» حتى مع 
التَضّاحُك منها ومن الصبيان » وأنا أقول : بأ بد للؤين» قد ريت ذه اذههولكشفل 
فى غيرهاء ويقول : لا تسكامنى » حتى إذا هدأ حشّهم قام فتمطّى وقال ؛ وبمك ! إلى 
سمت الجوع أسهرم » فأحييت الاأيج ناجم بع أناتهم ! 

هوم 

ومن كلامه : الرجال ثلاثة : اللمكَام: نوت -النككامل » ولا شىء . فالكامل 

ذو الرأى يستشير الناس ٠‏ فيأخذ من آراء الرجال إلى رأيه » ودون السكاه لمن يستبل به 
ولاستثير . ولاثىء مَن لا رأى له ولا يستثير . 

والنساء ثلاث : تمين أهكها على الدهر ولاتمين الدهرعلى أهابا . وقلنا تجدها. وامرأة 
وعاء للولد ليس فبها غيره . والثالثة عل كيل "© يجملهاشّْفى رقبة مَنْيشاء؛ ويقكهإذا شاء 


م 


لأخرج حمر الحطيثة من به قال له : إيَكَ والشعر ! قال : لا أقدر على ركه 
يلأمير الؤمنين ؛ مأ كاة عيالى » وتملة تدرب على لسانى . قال : فشي بأهاك » وإيلك 
(1) ف اللسان : « فى حديث عمر فى صفة |لناء : منهن غل قل ؛ أى ذو قل . كانوا ينلون الأسير 


بالقد وعليه الشعرفيقمل . ولا يستطيعدفه عنه بعيلة» 
ايم دكا) 


وكل مدجة تمجححفة . قال : وما أحجحفة ؟ قال : تقول : 
اند ولا تفضّل أحداً » قال : أنت والله يإأمير امؤمنين أشعر متى! 


إن بنى فلان خيرمن بنى فلان» 


35 
وروى الل بيرفى » الموققيات ٠٠‏ عنعبدالله بن عباس » قال : خرجت أريد عمر بن 

امطاب » فلقيثه را كا حماراً » وقد ارتسنه بحل أسود » فى رجليه نعلان محصوفتان » 
عليه إزار وقيص صغير » وقد انتكثفت منه رجلاه إلى ركبتيه » فثيت إلى جانيه » 
وجمات أجذب الإزارَ وأسوديه عليه » كلما سترت جانبا انتكشف جانب » فيضحك 


ل يمك يحت جذا الي ليا م جد ينين لاد إليناطماما من 
خبز وللم » وإذا عم صائم » لؤمل بنيذا”؟ بلطيب اللحم » ويقول :كل" لىيولك عثم” 
دخلنا حائطا فألق إلى" رداءه » وؤَال !لقني )ألق قيصه بين يديه » وجلس يفل » 
اما توصلينا المصرء فرك ومشي تإلى جانبه »ولا ثالث لنا م 


وأنا أغسل رداءم» نم 


ففلت : أمير المؤمنين » إفى فى خطبة فأشر' على » قال : ومن خطبت ؟ قلت : 
فلانة ابنة فلان » قال : التّسبكا تمس » وكا قد عامت » ولسكن فى أخلا قأهاباوكقة 29 
لاتمدسك أن تمدّها فى ولك ! قلت لاه لى إذا قيبا » قال : فلي لاتمطب إلى 

ننى عليا ؟ قلت :أل سيق نى إليه ؟ قال ١‏ 55 


2( القاقة : الخناسة ء 


جاع بجر 


قال : قتطع عل" السكلام » فقال + ولافى ابنة أبى جهل » لا أراد أن يخطييا 
على قاطمة ! 

قلت : قال الله تعالى ١‏ 0و1 تَذه عز )0 ٠»‏ وصاحبنالم هزم على سخط 
رسول الله صل الله عليه وسل » ولك ن اتذواطر الى لا يقدر أحد على دفعها عن نفسه» 
وربماكان من الفقيه فى دين الله » العالم العامل بأمر الله . 

قال : يابن عباس » مَنْ ظلن أنه برد مورك فيفوص فهها معسكم حتى يبلغ قمرها 
فقد ظن” حمزا ! أستغفر الله لى ولك ؛ خذ فى غيرها . 

ثم أنشأ يسألنى عن شىء من أمور اليا وأجيبه فيقول : أصبت أصاب الله بك ! 
أنت ولله أحوة أن تُتَبع ! 

25 

أشرف عبذ للاك على أحاه وو ميت ارون سيرة عر عمراء فناظه ذلك » وقال : 

إبيا عن ذ أ بيرة عير ! فإنها مزرأةاعل الولاة مقسدة للرعية . 


ممه 


قال ابن عباس ؛ كنت عند عمر » فتنفّس نفس ظننت” أن أضلاعه قد انفرجت » 


فقلت : ما أخرج هذا الس منك يا أميرَ امؤمنين إلا هم” شديد ! فال : إى والله يا بن 
ان 1 فكرت فر أدر فين جمل” هذا الأمر بمدى ! ثم قال : لملك ترى 
صاحبّك لا أهلا! قلت : وما تمنمه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه ! قال : 
نت عن طلحة ! قال : ذو البأو9© ع 
وبإصبعه القطوعة ! قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليه اوضع 
خائمه فى يد امرأته . قلت : هلز بير ؟ قال : شكين لقي" يلاعم فى التقيع فى صاعر 
() سورة لله 6الاء () الأو : العجب والتفاخر . 

(؟) الققس الشكس : سيء الحلق ؛ كذا فسره صاحب اسان ؛ وأورد الحبر . 


صدقت ء ولسكنه امرؤ فيه وُعابة » قلت . فأ 


5-08 
من بر ! فلت : فسعد بن أبى وقاص ؟ 
فسان ؟ قال : أو ! ثلاناء الله لفن ولمبا ليحمكن ببى أني مسي على رقاب الناس » ثم 

لتنبض العرب إليه 


لا تأخذه فى له لة لا ثم يكو شديها من غير عنف » ينا من غير ضمف ء سكْهًا 


من خير سرف ء ممسكاً من غير و7" . قال ابن عباس : وكانت وله هى صفات عمر . 


» وقال : أجرؤم والله إن وليتها أن 
نة.انتهم لصاحبك ! أما إن ولىَ أمرم حمامم على الحَجَة 


البيضاء والصسراط للستقيم 
00 


وروى عبد الله بن عمر قاو نكت عند أبى يوم ٠‏ وعنده نفر من الناس ء لجرى 


ان وفلان » فطل عبد الله بن عباس » 


من أشعر” النّاس يا عبد الله ؟ قال 


ابن أنى سلى » قال : فأنكدنى ما تستجيده له ٠‏ قال : يا أمير الؤمنين , لَه مدح 
قوماً من غطفان » يقال لهم بنو سنان . ققال : 
لركان يقد فوق الشمس منكرمر قوم ألم أو مجدم# قسدوا 


قوم أبوم سنان. حين تَنييُم طابوا وطاب من الأولادما وَلَدُوا 


إنن”إذا أمنواء جن إذا فزعو مُرَرّمون بباليل” إذا جهدوا 


(1) القنب : جاعة اميل . 
() تال اغب الطبرى فى الراشى النضرة © : 30 : « خميف المندة : مستحكتها ؛ 


العىء : استكم , والحصيف : الرجلالحسك المتل. 0 ال 
(؟) الوكف : العيب ‏ 


دوا 


دون عل فا كارك من نم الا يتزع الله منهم ماله حُميدوا 

فقا عمر : والله نقد أحسن » وما أرى هذا اللدح يصلح إلا لمذا الييت من ها انم ؛ 
قرابتهم من رسول الله صل الله عليه وس » فقال ابن عباس : وضّك الله يأمير المؤمنين» 
فر تزل موققاء فقال : يابن عباس » أتدرى مأ منع الناس متم ؟ 5 'باأميرالمنين » 
قال : لسكنى أدرى » قال : ما هو يا أمير الؤمنين ؟ قال : كرهت' قريش أن تجتمع لك 
النبوتة واعفلافة» فيجخ فوا جدْن)”©»فنظرت قريش لنفسها فاختارتووفقت فأصابت:0© 

قفال ابن عباس : أبميط أمير الؤمنين عنى غضبه فيسمع ! قال : قل ما تشاء» قال + 
أما قول أمير اللؤمنين : إن قريشا كرعت » فإن الله تصالى قال لقوم : ( ولك" نيم 
كَرهُواما أنزل نك تحبا مالي ) 9 

وأماً قولك : «إنا كنا بمخن» إ فاو 


ناالقرابة » ولسكنا قوم 
أخلاقنا م مشينتن لق رسول ان مل لكوم الذى قال الله تمالى : ( وَإِنَكَ مل 
يَأ كين الاين 6 


بول 60 قب وقد علمت يا أمير الؤمنين أن الله اختسار 
مِنْ خلفه لذلك من اختارء فلو نظرت قريش مرن. حيث نظر الله لما اوقّنت 
وأصابت قرش 

فقال حمر : على سيك ابْنَ عباس » أبت قلو سكم يابنى هائي إلا تان أس 
قريش لا يدول » وحقدًا عليبا لا حول إل » ققال ابن عباس : مَهْلّا يا أمير المؤمنين ! 
(؟) الشمر والح زهناءؤديوانزهيروشرحه 288081 


(4) سورة نت ه 
() سورة القبراء 16 (5) سورةالتصس 38 


ات 


لاتنيب هائماً إلى الفش” ؛ فإ ديجم من قلب وسول اله اذى طبه لوكا وم 
أهل البيت الذين قال الله تمالى لهم : ( أ يريد ال ”رتس أغل 
. بطي تَطهير )29 ؛ وأما قولك : «حقدا» 1 بشن 


ويراه فى يد غيره ! 


فقنال عمر : أما أنت يابن عباس » ققد بكتتى عنك كلام أ كره أن أخيرك به » 
فتزول ليك عندى » قال : وما هر با أميرالمؤمنين ؟ أخبرنى به » فإ يلك بطلا فتلى 
أماا الباطل عن نفسه » وإن يلك حق فإنّ م لتى عندك لا تزول به . 

قال : بلفنى أنّك لا تزال تقول أخد هذا الأ منكحصداً وظدا . قال: أماقواك 
ايا أمير الؤمنين : « حداً » , ققد كبيس آدم » فأخرجه من الجنسة » فنحن بنو 
آم الحسود . 

وأما قولك : « دا »تمن للؤهنين يمل صايجب القّ من هو ! 

ثم قال : يأ أمير اللؤمنين » أل تنج العرب على المَجم بحق" رسول الله » واحتجّت 
قريش على سائر العرب بح رسول الله صل الله عليه وس ! فنحن أحقيٌ برسول الله من 
سائر قريش ٠‏ 

فقال له عر :قم الآنفارجع إلىمنزلك . ققام » فلا ولىهتفبه عمر: أيها للتصرف» 
إن على ماكان منك لراع حفنك ! 

فالتفت ابن عباس قفسال : إن لى عليك يا أمير الؤمنين وع ىكل السدين حا 
برسول لله صل لله عليه وس » فن حفظله لق نفسه حفظ » ومَنْ أضاعه طق نفسه 
أضاع . ثم مفى . 


(1) سورة الأحزاب 58 . 


ا وود 


لا أحدا قل 


فقال عمر لجلسائه : واهاً لابن عباس ! مارأيته لاحى أحدا قط إلا خصّمه ! 


000 


ابنه أله » أو رسول الل صلى الله عله وسل أن يل عله » ققام بين بدى الصف 
يريد ذلك » لا عمر لذب من خلفه » وقال : ألم ينك الله أن تصلَ على المنافقين إفقال: 
إفى عدت فاخترت » بل لى : ( المت لإ أ 
رَ اله لَيمْ)”"2: ولو أنى أعل أفى إذا زدت على السبمين غفر له لزدت . 
نم صلى رسول الله عليه ومثى معه ء وقام على قيره . 

فجب الناس منجراءة مر على رسول لهل الله عليه وسلم وآله ‏ ف يلبشالنان 
إلااأن نزل قولهتماى : ( ولا سل على أح نسب عكآت أبدا وكا تق عل قبره.. )90 
فم بل عليه السلام بمدها على أجد ين لكين" 0 
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وروى أبو هريرة» قال :كنا قموداً حول رسول الله صلى اله عليدوسل فى نف »ققام 
نا أن يقطم دوننا فنا - كنت أول مَنْ فزع - 
تيت حائط””©للأنصار لقوم من بنى النجار » فل أجدله باب إلاربيماء 
فدخلت فى جوف الماط- والريع الجندول ‏ فدخلت من بعد أن احتفر'ثه » فإذا 
رسول الله صل الله عليه وس » فقال : أبو هريرة ! قلت : نعم » قال : ماشأنك ؟ قلت : 
- وكنت أوّل 
فَأتيتُ هذا الحائطفاحتفر'ثمكا يحتفر” التعلب » والناس من ورا . 


2 ن أظهرنا » قنمت فأبعلأت عنًا » تفشينا أن تقتطع دوننا » 


(1) سورة التريةءمء 4م (5) الريائي التشرة 5١‏ 140 
(©) الخائط هنا : اليستان . 


تمت 


فقال : يإأبا هريرة » اذهب بنمل هاتين » فن لتيته وراءهذا الحائط يشهد أن لا إله 
إلا الله » مستيقنا بها قله , فبشره بالجّة . مفرجت » فكان أُوَلَ من لقيت عمرء 
فقال : ماهذان الدّلان ؟ قلت : نعلا رسول الله صل الله عليه وسلم بعثتى بهمسا ء وقال : 
مَنْ لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه » فرَشراه بالجنة . 


فضرب عر فى صدرى نفررت لاست » وقال : ارْجسم' إلى رسول الله ص لله 
عليه وسل . 

فأجبشت بالبسكاء راجماً » فقال رسول الله : مابالك ؟ قلت : ليت عمر فأخيرته 
بالذى يمتني به » فضرب صدرى ضربةٌ خررت لامْتى » وقال: ارجع إلى 
رسول الله ٠‏ 

فرج رسو لاله » فإذا عبر متهت ياتمر على مافملت؟ فقال عمر: أنت بعثت 
أباه برة بكذا ؟ قال : نم »كال :كلا تلقن أخْتَى أن يتسكل الناس علنها 
فيتركوا العمل » حلم يسملون . 

قال رسول الله صل الله عليه وسل : خلهم يعملون . 

6 

وروى أبو سعيد ادر » قال : أصابت النَاسَّ مجاعة فى غزاة تبوك » فقالوا + 
يارسول الله » لوأذنت لنا فذيحنا نواضحّنا"2: و أكلنا شحدها وجرا ! فقال : افماوا » 
فاءممر فقال: بارسول الله إنهم إن فساوا قل لبر » ولسكن ادعهم بضّلات 
أزواده فاججعباء ثم ادم لم عليها بالبركة » لمل الله يجمل فى ذلك خيرا . 


٠ الناضح : البعير يستتى عليه ؟ ثم استعمل فى كل بير » وإن لم يحمل الا‎ )١( 


اب 


قفعل رسول الله صل الله عليه وسل ذلك » فأكل املق الكثير من طمام قليل » 
ولخ الوائح . 
55 
وروى ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا أنى رسول الله صل الله عليه وس بذكر 
له ذنبا أذنبه » فأنزل الله تعالى فى أمره : ( وَأقم_الملاة طرق اهار وزْلنا من الله إن 


اتفستآت بِدْهِنَ التبيآت ذَليكَ ذكرى إِذًا كرينَ )"فقال : يارسول الله ؛ لى 
خاصّة ء أم للناس عامّة ! 


فضرب عمر صدره بيده وقال : لاء ولا نُممىعين ! بل للتاسعامّة . فقال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : بل للناس عامة م 
مه 
وكان عمر يقول : وافقنى رَبى فى ثلاث : فليتا: لارسول الله » لواتخذنا مرت مقام 
إبراهم مل ؟ قنزلت ( تدوأ و صامن لوي ييل )7 
وقات : يارسول الله ء إن نساءك يدخل عليِهن الب والفاجر » فلو أمرتّهنَ أن 


يحتجين ! فنزلت آية الحجاب . 
وتمالاً عليه نساؤء غيرة » ققلت له : ( عَمَى رَبْهُ ‏ 
2 را نكن 04"؛ فنزلت ذا اللفظ © 


55 

وقال عبد الله بن مسعود : قصل عمر ر التآس بأريعر : برأبه فى أسارى بدرء فنزل 
القرآن بموافقته : (ما كن لور أن يَكُون له أرى حَق في الا ا 
وبرأيه فى حجاب نساء الب صل الله عليه وسلم ؛؟ فنزل قوله تمالى ٍ(وَإدَاَا ومن 
)١(‏ سورة هود 7004 


(0) سورة التحرم ٠‏ 
() سورة الأنقال 39 


2 


557 


مََاء) فسأ لوه مِنْ وَرَاه ججاب )7 '؟ وبدعوة النى صلى الله عليه وسلٍ  :‏ الله أي 
الإسلام بأحد الرجلين 6 » وبرأيه فى أب بكر »كان أول مَنْ بأيعد9. 
35 
وروت عانشة قالت : كنت 1 كل مع رسول الله صلى الله عليه وسل حنيم)”" قبل 
أن تنزل آنة الحجاب ء ومر” عمر فدعاه فأ كل » فأصابت بده إصبعى » فقال  :‏ *90© 
لوأطاع فيكن مارأ نكن عين !فنزلت آمة الحجاب0. 
0333 
جاء عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر » ققالا : باخليقة رسول الله 
إن عندنا أرضا سّبخة ليس فيها كلا ؤلابمنفمة » فإنْ رأيت أن تُقطلمناها , لملنا نحرثها 
أو نزرّعها ! ولمل الله أن ينقع بلا تاليوم)! قال أبو بكر من حولمن الناس السلمينة 
ماترؤن ؟ قالوا : لاباس » فيكتب لما سا كتاباء وأشهد فيه شمهودا . وعمر ماكان 
حاضرا ء فانطلةا إليه ليشبد فى الكتاب ء كو جداه قأنما بهنً2 بعيرا » فقالا : إن خليفة 
رسول الله صل الله عليه وس كتب لنا هذا الكتاب » وجثئاك لتشهد على مافيه » 
أفتقرؤه أم نقرؤه عليك ؟ قال : أعلى الحال التى تريان ! إت شلا فاقرآه » وإن شما 
فانتظرا حتى أفرغ . 
قال : بل نقراه عليك » فلا مع مافيه » أخذه منهماء ثم تقل فيه » فحآه » فتذامرا 
وقالا مقالة سيئة 


(1) سورة الأحزاب +6 
(0) الرياضي النضرة 25 07+ (0) الرياض النضرة : « حيساً فى قب » . 

(4) قل الحب الطرى :. « حس ء هى بكسر السين. والتعديد :كلة يقولها الإننان إذا أصابه 
مامضه وأحرقه كالجرة والضربة وتموما ٠.‏ (0) الرياض النضرة :١‏ * 

(3) يهنأ بعيره : يطلبه بالقطران علاجاً له من الجرب . 


هات 


ققال : إن رسول الله صل الله عليه وسلّ كان بتك والإسلام بومئذ ليل »وإن 
الله تعالى قد أعر” الإسلام » فاذهبا فاجهّدا جهدكاء لا رّعى الله عليكا إن رعيمًا ! 

فذهبا إلى أبى بكر » وها يتذمران » فقالا : والله مأندرى أنت أمير أم عمر ؟ فقال : 
بل هو لو شاء كان . 

0 

وجاء عمر وهو منصّب » حتى وقف على أبى بكر » فال : أخيى عن هذ ءالأرض 
التى أقطلسّها هذين الرتَجُلئْنء أهى لك خاصّة » أم بين المسادين عامّة ! ققال : بين امسلمين 
عامّة » قال : فا حك على أن مخصن بها هذين دون جماعة المسامين : قال : استشرتث 
الذين حولى » فأشاروا بذلك » فقال: أفك ل ألتوين أوسعتهم مشورة ورضا ! ققالأبو 
بكر : فلقد كنت قلت لك : إنك أقوعل عَلَّهذا الأملر متى » لكك + 


و 

نَا كتب النبّ صل الله عليه وسلٍ كتاب الصلح فى الحديبية ينه وبين سبيل 
ابن مرو »كان فى السكتاب أن من خَرج من السامين إلى قريش لاير » ومن خرجمن 
الشركين إلى النبّ صل الله عليه وس يرد عليهم » فنضب عمر وقال لأبى بكر : ماهذا 
ياأباابكر ! أبردَ السلدون إلى الشركين ! » ثم جاء إلى رسول الله صل الله عليه وس » 
خلس بين يديه وقال بارسرل الله » ألست رسول لله حا ! قال: الى » قال : 
وتنحرن السدون حنًا ! قال : نم » قال : وهم الكافرون حم ! قال : نم قال + 
فملام نعيلى الدثية فى ديننا ! فقال رسول الله : أنا رسول اللهء أفصل مايأمرفى بهم 


فقام مر مغّبا » وقال : لو أجد أعوانا نا أعتية افد انا وساء إليان بكر 


2 
فقال له : يإأبا بكر ء ألم يكن وعدنا أننا ستدخل مَك » فأين ماوعدنا به ؟ فقال أبوبكر : 
أقال لك : إِنَه العام يدخلها ؟ قال : لاء قال : فسيدخلهاء ققال : فا هذه الصحيفة التى 
كتبت ؟ وكيف نمعلى الدنيّة من أنفسنا ! فقال أبو بكر : ياهذا » الزمغررّه”©»فولل اله 


سول الله » وإن الله لا يضيمة . 


فلا كان يوم الفتتح وأخذ رسول الله صل الله عليه وس مفتاح الكمبة »قال + 

ادعوا _لى عمرء لخاء فقال: هذا الذى كنت وعدتم ب09© ! 
35 

نا قتل للشركون يوم بدر أرسرَ منهم سبعون أسيراً » فاسنشار رسول الله صل الله 
عليه وسل فيهم أبا بكر وعمر ء قتبال 3م كر : بارسول » هؤلاء بنو الم" والمشيرة 
والإخوان » وأرى أن تأخذ منهم القددية. »يون ماأخذنا منهمقوة لنا على امش ركين » 
وعسى أن هديهم الله بعد اليَومفيكووا بلا عذ رك فقال رسول الله صل الله عليدوس] + 
ماتقول أنت ياعمر ؟ قال : أرى أن تمكننى من فلان - قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » 
وتمكن عليامن عقيل » فيضرب عنقه » وتمسكن جزة من أخيه فيضرب عنقه » حتى 
إل الله أنة ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين. اقتاهم بارسول الله » فإنهمصناديدم وقادتهم. 
فل يهو رسول الله ماقاله عبر . 

قال عمر : لنت رسول الله صلى الله عليه وسل » فوجدته قاعداً وأبو بكر ء وها 
يكيان » فقلت : مايسكينك) ؟ حدةثالى » فإن وجدت بكاء كيت وإلاتباكيت » ققال 
رسول الله حمل الله عايه وسل : أبكى الأخذ الفداء ؛ لقد عرض عل عذا بك أدنى من 
هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه . 


فرزء » أى أمره ونهيه (؟) الرياض النشرة ؟ : 44 


وو 
قال عبد الله بن مر : فسكان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : ككل تأأن يصيبنا 
شر فى خالفة عبر . 


ممع 


وقال تمر فى خلاذ 
أن للناس حواتج تقتعام دون » ماعنا لم فلا يرفعونها إلى » وأمّاهم فلا يصلون إلى" . 


أسيز إلى الشام فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الجزيرة فأقير بها شهرين» ثم أسيل إلى 


ن عشت إن شاء الله لأسيرن فى الرعيّة حول : فإنى أعلز 


ممم فأقي بها شمبرين » ثم أسير إلى البحر 
فأقي' بها شبرين» ثم إلى البعبرة فأقيز بهاذ 


2 


أقنم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة 
ين والله العم الحول هذا ! 


وقال أسمّ : بنتى عر يبل من إبل التدقة إلى الى » فوضعت جهازى على ناقق 
منهاكرعة » فلا أردت أن أصد رقي لكب ونيا حلة) فعرذتها عليه » فرأى مشاعى 
على ناقة حسناء » فقال : لا أمَ لآك! تمَدت إلى ناقة نْنى أهلّ بيت من الدادين ! فبلا 
ابن أبون2"7 بوتال » أو ناقة شّصوص9؟ ! 

مه 

وقيل لعمر : إزهاهنا رجلاً من الأحبار تصرانًا» ل بمسر بالديوان» لواتخذتهكاتبا! 
قتال: لقد اتخذت إذاً بعاانة من حون للؤمنين ! 

وقوه 
قال» وقد خطب الناس: والذى بمث عمداً بالحق لو أن جملا ملك 


خشيت أن يسأل الله عنه آل المطاب . 


اعابشملً الفرات» 


لد الناقة إذا كان فى اامام الثاني . 
الناقة التليطة الات ٠‏ 


)١(‏ ابن اللبون 
(؟) القموس 


يجوب 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يمنى :بآل المطاب نفسه » مايعنى غيرها . 
335 
وكتب إلى أبى موسى : إنه لم يزل للناس وجوه من الأمر » فأ كرم مَنْ قبلك من 
وجوه الثاس » وبحلسب السل الضعيف من بين القوم أن ينصّف فى الحم وف القلم . 
35 
أتى أعرابى عمرء فقال : إن ناقق بها تنبا وَبراً » فاحملنى » فقالله : واشما ببميرك 
من و90 ولاوير0؟© » فقال: 
م بلك أبو نص جز ماتسم) ون' تق وَلَا ورا 
٠‏ فاغتر لهم" إن كان مَك 
فقال عر : الهم اغفر لقثم رهام حيلم 
ومع 
جاء رجل إلى عمر وكانت ينهم قرابة يسأله» فرتبرء”" وأخرجه » فك فيه موقيل : 
يا أمير المؤمنين زيرت وأخرجئّه . قال :َه سألىمن مال الله » فا ممذرإذا لقيئُملكا 
خائنا ؟ فلو سأ لنى من مالى ! 


ثم بمث إليه ألف دريم من ماله . 


. تقب العير : حنى » وقيل : رقت ألخفافه‎ )١( 
. بللدبرة » وهى قرحة من الرحل‎ 


لعي سد 


3 ول 
إل فى عتله : الهم إنى ل أبعئهم ليأخذوا أموال السلدين » ولا ليضربوا 
أبثارم » مَنْ ظأه أميره فلا إِمْرة عليه دونى ! 


فمه 
ينا عمر ذات ليلة نيس » سمع صوت أمرأة من سملح وهى تنشد : 
وَل هذا اليل وازورٌ جاربا وليس إلى جْبى خليل الاعبة 
فوالل لولا ل" منشى عواقبه” لعزخ معدا الكرير جوابةة 
غَافةرَنٌ والمياه يصدان ‏ وأ كرم بثل أن شآلمرا كب" 
[ ولكتنى أحْكَى رقيباً موكلا بأنفسنا لا يفت الدع كايبين]0 
ققال مر : لا حول ولاقوة إلا بل !'نَايميدمت ياعمر بنساء اللدينة ! 
ثم جاء فضرب على حقصة أبن » َلك دالجاء بك فى هذه الساعة ؟ قال : 
4 ينى > تصير الرأة البة عن بتل؟ قابت د أقصامأومة أشهر . 
فلا أصبح > تو وارة زعوتى لامر" رداصي 
عن أهله أ كثر من أربعة أشبر ”© 


355 
وروى أسل» قال : كنت مع عمر » وهوس بالدينة » إذ سم امرأة تقول 

لبتتها : قوى يابنيّة إلى ذلك الابن بعدالشرقين فامذّقيه”؟ » قالت : : أو 0 
من عمة أمير الؤمنين بالأمس ؟ قالت : وماهو ؟ قالت : إِّه أمر مناديا فنودى أ لائاب 
اللبن بإلاء » قالت : فإنك بموضع لا يراك أمير اللؤمنين ولا منادى أميراؤمنين منين ! قالت : 


)١(‏ من الرياض النضرة (؟) تجمر : تميس فى القزو 
(؟) ابن الجوزى 70 » والرياض النضرة ‏ 
(4) امذقيه , أى اخلطيه بللاء . 


هوت 


والله ما كنت لأطيمه فى اللا" » وأعصيه فى الملاء ‏ وعمر يسمع ذلك ققال : يأأسام” » 
اعرف الباب » ثم مشى فى عه » فلا أصبح » قال: يا أسل » امض إلى للوضع + فانظر 
من القائلة ومن اقول لما ؟ وهل لهامن بل ؟ 

قال أسل : فأتيت للوضع » فنظرت فإذا الجارء تم » وإذا اللسكلمة بنت لها » ليس 
لهمارجل . 

خفنت فأخيرته « لمع عر ولده » وقال : هل يريد أحل” أن يزوج فأزوجه امرأة 
صالمة فاءً » ولركان فى أبيكحركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها ؟ قال عاصم ابن : أن 
فبعث إلى الجارية فزوجها ابنه عامماً » فولدت له بن فى المتكتاة أمّ عاسم » وهى أم 


عمر بن عبد المزيز بن مروان » 
338 

احج عمر فا كان يبان © كآلا38إ2 إلا لله الم المظيم » الععلى 
يشاء» أذ ثر وأنا أرعى إبل امطاب بهذا دَق مذْرعة صوف - وكان فظا بتعبنى 
إذاهملت » ويضربنى إذا قصرت - وقد أمسيت اليوم وليس يننى وبين الله أحذا 
ثم تمثل : 

لاعىء يما تق بشائته يبق الإله, وبودى لال واوكد 29 

ل نين عن هرمز يوما حَرَائِئهُ ‏ واطلد قد حاولت علد فا خَلْدوا 

ولاسليان إذ تمرى الاح 4 والإنى والجبن> فيا ينها يرد 

أين الوك الى كانت منازلبا ين كل أوب إليها راكب يَنِد 

حوض هناك موروة بلاكذب لاب من وردم يونم وَرَدُوا 


ععه 


(1) شجنان : موضم بناحية تكة . 
(؟) الريانضي النشرة ؟ 6٠0:‏ 


55 إذا نادى الشاف محنبا كسيد النشا نيبت الود 
رت الطراف كين 


وتقصيرٌ يوم الددجْن والدجنممحب” 2 ب 

قال : وأنا لولا ثلاث هن من عيشة الف » لم أحفل متى قام عُرّدى ؛ أن أجاهد 
فى سبيل الله » وأن أضع وجهى فى التراب لله تن أجالس قوم لتقطون طيّب القول 
سكا ابلتقط ملتيبي الم 


كك 


وروى عبد الله بن بر بدة» قال :كان عمر رما يأخذ بيد الصبى » فيةوا 


: ادعلى 


فنك ل تدب بد! 
35 
وكان عمر كثير اللشاورة كان يشاور فى أمور المسادين حتى الرأة . 
مع 
وروى يح بن سعيد ء قال : أمى عمر الحسينَ بن على عليه اللام أن يأتيّه 


.25 221 للملقة يفرح البرزى‎ )١( 


(؟) الكت من الخر : الى تضرب إلى السواد . 
(؟) كرى : عمني . والمحاب: من ااتحتيب ء وهو أحديداب فى وظيزيدى الفرس . والسيد : الآلب 
والنشا : شجر ء وذثابه أذيث الذئاب 


(4) الدجن : إلبلس اليم السماء . والبيسكنة الامة الخلق . 
(مخعج-ك) 


بوت 


فى بعض الحاجة » فق الحسين عليه السلام عبد الله بن مر » فسأله من أين جاء ,ا 
ان أو تناك تي الب را ري ا ا 


رج قال مره وأت مندى ل ! وهل أنت لتر عل اولس خم | 
55 

قال مر يوما » والناس حوله : والله ماأدرى أخليفة أنا أم ميك ! فإن 

ملكا فقد ون فى أمرٍ عفلم » فقال له قائل : با مير المؤمنين إرثك" مهما فرقا » 

وإنك إن شاء الله املى خير ‏ قال :كيف ؟ قال0©: إن الخليفة لايأخذ إلا حمًا ولايضمه 


إلا فى حق” » وأنت بحمد الله كذلكمرواليك يسف التاس ويأخذ مال هذا 


فيمطيه هذا . 
مك خروفل:: ارجوان اي 
و6عة 
وروى مالك عن نافع عن ابن حمر » أن عر نعم سورة البقرة فى اثنتى عشرةسنة» 
ذل ختها حر جروا . 
وروى أنس » قال :كان يلرح لمم ركل" يوم صاع من تمر » فيأ كله حتى حشّفه . 


300 

وروى يوسف بن يمقوبالاجشون » قال: قال لى ابن شهاب ولأخ لى وابن عر رلناء 

وتعن صبيان أحداث : لاتحتقروا أنفسك لمدائة أسنانكم » فإنَ عمر كان إذا تَزّل به 
الأمر العضل ‏ دما الصبيان فاستشارسم» يبتفى حجدّة7عقوهم . 


00 


: والصواب ما أثبته من 1.. (1) ساقطة من ب . 


اال 


وروىالحسن ء قال :كان رجل لا يزال يأخذ من لحية عمر ياف خذ يومامن لميته؟ 
فتبض على بده فإذا فيبا بثىء قال : إن لكل من التكذب ثم عَلاه بره 


6 
انقطع شِسْع نمل عبر » فاسترجع ”© وقال : كل" ماساءك فهو مصيبة . 
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وقف أعرابى" على عمرء فقال له : 
يابن خطّاب جُزيتَالجفهة اكنُ بلياتي وأمبن 
ءأقم يك ضناء 
قتال عمر : إن ل أفمل » يكون ماذا ؟. 
قال : 
ء إذايا حيس لأستب » 
ققال : إذا مضيت يكون ماذا ؟ 
قال: 
تسكون عن الى تشالت يوم تسكونٌ الأعطلياث جُنهُ 
والواقف اتسوك 
فبك عمر » ثم قال لفلامه : أعطه قيعى هذا لذلك اليوم لالثشمره » والله مأأملك 


ثوب غيره . 


إنا إلى نار وإنا جه 


. 
وروى ابن عباس قال : قال لى عمر ليلة : أأشدئى لشاعر الشمراء» قلت : ومن 


هو ؟ قال : زهير الذى يقول : 


(1) استرجم أى قل : إنا ف وان إليه راجمون ٠‏ 


مح يقس 


3 


إِذَا 


رت قي بن عَلان غايةً ‏ من المجد مَنْ يسبق إليها سد ” 


فأنشدته حتى برق الفجر ء قال : إيباً الآن ! اقرأ ياعبد الله » قات : ما أقرأ؟ قال: 
اسورة الواقمة . 
000 
سمع عمر صوت بكاء فى بدت » فدخل وبيده الذزة » فال علييم ضربا حتى بلغ 
لاقة تريب حتى سقط خارهاء ثم قال لغلامه : اضرب النائحة » ويلك ! اضريبا 
فإنها نأئحة الاحرمة لحا لأنها لاتبيكى بشجوك » إنها تبر يق دموعّها على أخذ درامم » 
إنها تؤذى أمواتسك فى قبورهم » وأحياءم فى دورم » إن 


الله به » وتأص بالجزع وقد نهى الله عنه . 


تنبى عن الصير » وقد أمر 


وام 
وم نكلامه : من اتحر فى ثىأء ثلاث مرأتا فل يصب فيه ؛فليتحوّل عنه إلى غيره. 
وم نكلامه : لو كدت تأر اتويت على العو شبن إن فاتى ر + 


: تفقبوا قبل أن تسودوا . 
وم نكلامه : تملّموا للهنة » فإنه يوشك أحدم أن يمتاج إلى مهنته . 
وم نكلامة : مكسبة فيبا بعص الدناءة » خير من مسألة الناس . 


555 
رأى عمر ناسا يتبمون أبى: ب نكمب » فرفع عليه الدرة » فقال: أميرالؤمنين» انق 
لله » قال : فا هذه الجوع خلفك ياب نكمب ! أم علدت أمها فنة لنتبوع . مذلة لتابع. 
جاء رجل” إلى عمر ء ققال : إإن” نا لى واريها فى الجاهلية » فاستخر جناها قبل أن 


(1) ديوانه 594 


5-3 
تموت » فأدركت معنا الإسلام » فأسات » ثم قارفت حداً! من حدود الله » فأخذت 
شفرة لنذي” نفسها ء فأحركناها وقد قعامت بمض أوداجها » فداويناها حتى برت » 


وتابت توبة ..سسنة » وقد خطبها قوم » أفأخبرم بالذىكان من شأنها ؟ فقال تمر : أتميد 
إلى ماستره الله فتبديه » والله لفن أخبرت بشأنها أحداً لأجملنك' تكالا لأهل الأمصار! 
أنتكحها نسكاح المفيفة السليمة . 
35 

أسلم غيلان بن سلّة الثقنى” عن عشر نسوة » فقال له النبىّ صلى الله عليه وسل 
منبن أربماء وطلق سستا » فلن كان على عبد عر طلق ناءه الأريع » وقّم ماله بين 
بديه » فبلغ ذلك عبر » فأحضرء فقال له : إفي لأظن الشيطان فيا يسترق من السمع؛سمم 
موتك فتذذه فى نفك » ولمنك لا الث إلا قليلا ! وام الله لتراجمن نساءك » 


ولترجمن فى مالك » أو لأورئنين اتتاقص لابن بتبرك فيرجّم »كا رجم قبر 
أبى رغال . 

1 »ع 

وقال عمر : إن الف فى العيشة أخوّف عندى عليسم من الهيال» إِنَه لا ببق م 
الفساد ثىء » ولا بقل مع الإصلاح ثىء . 

وكان مر يقول : أُدَبُوا الخيل » وانتضلوااء واقمدوا فى الشمس » وهم يحاورتم 
اكلتازير » ولا تقعدوا على مائدة شرب عليها لخر » أو يرفع عليبا الصليب ء واب 
وأخلاق المجم » ولا بحل لؤمن”كأن يدخل اللمنام إلا مؤتزرا » ولا لامرأة أن تَدخُلَ 
: خارها فى غير بيت زوجها » فقد هسكت الدقر 


السام إلا من سكم » فإذا وضمت الرا 
يينها وبين الله تعالى م 


100 دلأسدع. 


وكان يكره أن يزيا الزتجال بز النساء» ولايزال الرتجل يُرى مكتحلا مُدهتاء 
وأن يحف ميته وشاربهك نح الرأة . 


3 
سمع عمر سائلا يقول : من بمشّى السائل ؟ ققال : عَشُوا سالكم ثم جاء إلى دار 

إيل""الّدقة يمشّيها » فسمع صوته مرة أخرى : من يمشَّى السائل؟ ققال : ألآمرم أن 
تمشوه ! فتالوا : قد عشّبناه » فأرسل إليه مر » وإذا معه جرابٌ مملوء خبزا » فقال: إِنْك 


بين يي الإبل. 


لست ساثلا » إها أنت تاجر تجمع لأهاك ؛ فأخذ ينأف الجراب فنب 
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وقال عمر : من مرح استخِفَ به ءيوقال : أندرُون لل سم اراح مزاسا ؟ لأتمأزاج 
الناس عن الحق . 

وم نكلامه : ان يط أحد بمَدَالسَكفرَ لله شرا من زوجة حديدة اللسان » سيئة 
اططلق » عتم ٠‏ ولن يععلى أحددة بَعالْأَمل يدا من زوج ةكرعة ودود وَلُود » 
حَسّنة اطلق . 

وكان يقول : إن شقاشق اكلام من شقاشق اللسان » فقوا ما استطتم - 

ونظار إلى شاب قد نكس رأسهخشوعا » فقال : ياهذا » ارفع رأسك » فإ نّالمشوع 
لا بزيد على مافى القلب » فن أظهر للخللق خشوعا فوق مافى قلبه » فإنا أظلير نفاقا . 

وم نكلامه : إن أحّسك إلينا مالل نرم أحستكم أسماء » فإذا رأبنلم فا كم إلينا 
أحستم أخلاقا » فإذا بلونالم فأحبكم إلينا أعظمك أمانة ؛ وأصدقكم حديئا ‏ 


33 
وكات يقول : لا تنظروا إلى صلاة امرئ' ولاصيايه » ولسكن انظروا إلى 
عقله وصلقه . 


1 ب : ه أهل » تحريف » وصوابه من‎ )١( 


واب 


ومن كلامه: إن المبدإذا تواضع لله رفع كست يو قال له:انتمش نمتّكالله ! فهو 
ففنفسدصفير » وف أعين الناس عفاي . وإذا تتكير وعتا وممضه”" الله إلى الأرض»وقال: 
اخأ » سأك لله ! فهو فى نفسه عفاي » وفى أعينالناس حقير » حتى يكون عند م أحقر 
من اللخزير . 

وقال : الإنسان لا ب 


ل المل اثلاث ء ولا يتركه لثلاث : لا يتعآه لياري بهء 
يقركه حياء من طلبه ء ولا زهادة فيهءولا رضا باجهل 


وقال : تمّوا أنسايم تصِلوا أرحامم . 
وقال : إِنَى لا أغاف عليسم أحد الي 
ن كفره » ولسكن أخاف علي ماف يتمذ بالإيمان ويعمل بغيره . 

و سكلامه : إن ارجف ”2 من كرَ0 > وإن قحوط الطر من قضاة السو 
وأئمة الجوار. 

وقال فى النساء : استمينوا علمِين بالمرنى » فإن إحداهُنَ إذااكثرت ثيابهاء وحسنت 
زينتهاء أيجبها الحروج . 

وم نكلامه : إن الت السّحر » وإن الطاغوت الشيطان » وإن الجين والشجاعة 
غرائز تتكون فى الرجال » يقاتل الشجاع عمتن لا يعرف ء ويف الجبان عن أمّه » وإن 
كيم الرتجل دينه » وحسب الرجل خُلقه » وإنكان فارسيًا أو تبعليًا . 

وقال : تفهموا العربَية » فإنها تشحذ العقل » وتزيد فى الروءة . 

وقال : الساء ثلاث : امرأة هتينة لينة عفيفة » ودود ولود » تمين بملها على الدتهرء 
م الداهر على بعلبا ء وقةًا تجدها . وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك شيشا » 
غلٌ كملٌء يله اللهفى عُدق من يشاءء يعه إذاشاء . 
)١( ٠‏ المسكةءبالتحريك: العأنوالأمى . () الودضة : اللميمنالأرض (ع) الرجف: الاشطراب - 


ن » مؤمنا قد تبن إاله » وكافرا 


بذهنيات 


وارجال ثلائة : رجلغاقل يُورد الأمور ويصدرهاءفيحسن إيراداً وإصدارا وآخر 
الرجال » ويقف عند آرائهم » والثالث حائر بائرءلا يمر رشدأءولا ليع مرشداً. 
35-5 

وقال : مجنت إذا رأيتم افيه يتخرق أعراضَ النساء أن تُمرثبوا ”2 عليه » قالوا : 
نخاف لسانه » قال : ذاك ذل ألا تسكونوا شهداء . 

ورأى رجلا عظي لبن » فقال: ماهذا ؟ قال : بركة من للها 

وفال : إذا رزقت مودّة من أخيك فبك ث مها مااستطعت . 

وفال لقوم يحصدون الزرع : إن الله جمل ماأخطات أيديم رحجة لفقرانم » 
تمودرا فيه . 

وقال : ماظيرت قط نممة على أجدد. إلا وجدت له حاسداً » ولو أن اسراً كان أقوم 
من قنْيح » لوجدت له غامرزا . 
بكم ولادح ‏ ذه اله 

ذؤيب /أتك وبل يتديث :ادن ؛ فصيح السان . وإنه يكون 
فى الرجل نسعة أخلاق حسنة » وخلق واحد سب » فيفلب الواحد التسمة » فتوق 
عثرات © السّيئات 


وقال : بحسب امرئ من الغىّ أن يؤذىّ جليسه » أو بتكف مالا إمنيه » أو يعيب 
الناس بم يأقى مثله » ويظهر له منهم ماعخق علميم من نفسه . 

وقال : احترسوا ن التاس بسوء الظن . 

وقال فى خطبة له : لا يمجبتسم من الرجل طنطانته ولسكن مَنْ أدَى الأمانة » 
وكفّ عن أعراض الناس فهو الرّجل ٠‏ 

وقال : الراحة فى مُهاجرة خلطاء السوء . 


يب : أن يتكلم بالكلمة فيفحش فيهسا أو مخطىء ٠‏ نيقول له الآخر: ليس كذا ولكنهكنا 
كذا فسره صاحب إكسأن . وذكر قول عمر 
() ب : ه عصرات » ؟ وبا أئيته من 1. 


ل 


وقال : إن لؤما بلرجل أن يرفع يديه من الطمام قبل أسصحابه : 

وأنتى رجل على رجل عندعر » قتال له : أعاملتّه ؟ قال :لا » قال : أجمبته ف السفر؟ 
قال : لاء قال : نت إذا القائل مالا يلم . 

وقال : لأن أمو تبين شُمبتى رَحْل » أسمى فى الأرض ,أ بتفى من فضل الله كفاف 
وجهى » أحبّ إلى من أن أموت غازيا . 
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وكان عمر قاعداوالددرَة مع » والناس حوله »إذ أقبل الجارودالعامرىّ » فقال رجل: 
هذا سيد ربيعة » فسمعها عمر ومن حوله » وسمعها الجارود » لما دنا منه » ختَقه بالدارة ! 
ققال : مالى ولك يأأسير اللؤمنين ! قال لزب سعستها ! قال : وسمتها فه ! قال + 

خثميت أن تخالط القوم ويقال : هذا أمير ء كحت أي أطاطى' منك . 


قل : من أحبّ أن يصل أيامَيَتقبرةو خليصل إخوإن أبيه من بمدم . 

وقال : إن أخرّف ماأخاف أن يسكون ء إيجابٌ الرء برأيهء فن قال : إلى عالم 
فهو جاهل ٠‏ ومن قال : إفى فى الجن فهو فى النار . 
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وخرج للحجّ فسمم غناء را كب إفتّىوهو تحرم » فقيل : ي#أمير الؤمنين » ألاتنهاء 
عن الفناء وهو حر م ؟ ققال : دعوه » فإنّْ الثناء اد الراكب . 
1 عوع 
الفلام لسبع » ويحتل لأربععشرة » ويمهى طوله لإحدى وعشرين» 
ويكل عقفه لمان وعشرين » ويصير رجلا كاملا لأربمين . 


عله 
وقال : بثغر 3١‏ 


)١(‏ أثثر الثلام : أى سقطت أسناته 


واه 


وروى سعيد بن السّيب » أن عمر لما صدّر من الح فى الششبر الذى قتل فيه »كوم 
أكامة من بطحاء ء وألق عامها طرف نوه ثم اتلق عليسا ورف يد إل الما ؛ 
وقال : لهم كيرت ستّى » وضعفت كرتي » وانتشرت” “رعق ظقبضنى إليك غير 
مضيّع ول مقط . 

ثم قدم الدينة تفطب الناس » ف 


أيها الثاس قد فرطت لم القرالض » وسكت السك الّن »وم ركتس على 
الواضحة » إِلَا أن تضِلوا بالناس + يمينا وثمالا . يام أن :نبوا عن آبة جم » وأنيقول 
قائل : لانمد ذلك حدًا فى كتاب الله فقد رأيت رسول الله رجم ورتمنا بده ء ولولا 
أن يقول الناس : إن ابن امطاب أجيدث آي فى كتاب الله لكتبئها » ولقدكنا 
نقرؤها : « والشيخ والك يفار وك البثة > ؛ فا انساخ ذو الحجة حت طون. 


2 


دقع إلى عر” صلك ”© علق هب 015 


مكتوب من عهسد ذى القرنين . وقالقا 
الفرس] 27 كأما قام مك طرحوا ما كان 3 
منذ خرج رسول الله صلى اللهعليه وسلتمن دار التشركإلى دار المسرة »وى دارالمجرة» 


به ؛ فسكتب للهبجرة »إعد مضى” سنتينونصف من خللافة عر 410, 


أى :فرق فى شتى التواحي . 

(؟) المك : كتاب الإقرار بالمال ٠‏ إين كاين :0 ف 
(4) الم فى تارغ الطرى > : +0؟ ( الميدة ) , وفيه: « تاججمم ديم لى أن , 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالديئة » نوجدوه عصر سنن » فكب النارخ من 


عليه وس > م 


ع وروم 


قال اللؤرخون : إن عمر أرّل مَنْ سن قيام رمضان فى جماعة » وكتببه إلى البلدان » 
وأقام لد فى لخر تمانين » وأحرق بيت رُكيئد التق » وكانَ تباذ » وأقام فى عسله 
بنفسه . وأوّل مَنْ حل الدكرة وأدّب بها . وقيل بمده :كانت دزة مر أهيّب من 
سيف الحجاج . 

وهو أوّل مَنْ فح الفتوح » فشح العرا ق كله : التّواد والجبال وأذر بيجان» وكوتر 
البصرة » وكوتر الكوفة والأهواز» وفارس » وفتح الشنامكأما ماخلا أجناِين » فإنها 
تحت فى خلافة أبى بكر . وفئح كور الجزيرة واللوصل ومصر والإسكندرية » وقتسله 
أبو لؤلؤة وخيله على ارت - 


وهو أوّل مَنْ مسح السّواد ووضم الجزاتبعلي الأرض » والجزية على جماجم أهل 
القامة فيا فتحه من البلدان » وبلغ خراج"اللوَادى] امه ماثة ألف ألف درهم وعشرين 
ألف ألف درم بلوافية » وهى وزن: الددينار من الذهب .. وهو أل مَنْ مسر الأمصار» 
وكوف السكوفة” » وبصّر البصسرة » وأنزها المرب » وأوّل من استقضى القْضاة 
فى الأمصار » وأول مَنْ دوت الدواوين » وكتب الناس على قبائلهم » وفرض” لم 
الأعطية » وهو أيّل مَنْ قاسم المّال وشاطرمم أمواهم » وكان يستصمل قوم ويد أفضل 
منهم لبصسرهبالتمل » وقال : أ أكره أن أدنس هؤلاء بالمسل . وهو الى هدم مسجد 
رسول الله صل الله عليه وآله » وزاد فيه » وأدخل دارالمباس فيا زاد . وهو الى أخرج 
البهود من المجاز » وأجْلَاهم عن جزيرة العرب إلى الشام. وهو الى فت حالبيت القدسء 
وحضّر الفتح بنفسه . وهو الذى أخَر القام إلى موضعه اليوم » وكان مُلََْاالبيت. وحج 
«نفسه خلافته كأما إلا لَه الأولى » فإله استخلف على الحج عبد الرحمن بنعوف.وهو 


(1) ف اللسان عن المفضل : يقال : كوفوا هذا الرمل » أى وه » ومنه ميت الكرفة . 


ا د 


الى جاء ٠‏ بالحصى من المقيق فبسطه فى مسجد المدينة » وكان النناس” إذارقموارءوسهممن 
السجود نفضوا أيديهم . 
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وروى أبو هريرة» قال : قلِمْتْ على مر من عند أبى مومى بّْائماثةألف درعم؛ققال 
لى : ناذا قدمت ؟ قلت : بمائمالةألف حرم ء ققال : ألم أقل لك إنك يمان أحمق»ويحك! 
إنما قدست بمانين ألف درم » فقلت : يإأمير اللؤمنين إتماقدرمت باتمالة ألف درم » 
مل يمس بويكرترهاء فقال : ويحمك! وك ثمائماثة ألن درم ؟ فمدَّذْت مالة ألف » ومالة 
ألفحتى بلغت ثمائية #فاستعغم ذلك »وقال :أ يبهو وتحك ! قلت : نمم ءفباتمر ليلته 
تلك را تّى إذا تودى لصلاة الصبتخء كاليكلهِ امرأته : مائمت” هذه الليلة»قال:وكيف 
أنام وقد جاء الناس مالم يأنهم مثلهأسنلةقام الإشلأم » ففاتت المرأة أنه داهة » قأفبه » 
فتال : مالس » حل أبو موسق كال فزعالك فقال 
عندى ل أضُه فى حقه ! تفرج بسلّالصيح ‏ واجضع الآ يه قالم: : قدرأيت فى 
هذا امال رأيً فأشيروا على> » رأيت أنأ كيله إنداس بالسكيال » قالوا : لا بإأمير اللؤمنين» 
قال : لا بل أبدأ برسول الله صلى الله عليه وس وبأهله » ثم الأقرب فالأقرب » فبدأ يبنى 

هائم » لم بيني بينى الطنب ء ثم بعبد شمس ونوفل » ثم” يسائر بلون قري 


300 
9 ع بين نساء للدينة فيق ماع27 جيّد له قتال بض من عنده : 
قدم عمر مروط بين نساء للدينة فيق عر جيد له قتال بعض من : 


أعْط هذا ياأمير الؤمنين ابنة رسول الله التى عندك ‏ يعنون أمّ كلثوم ابئة على عليه 


)١(‏ الرط » بالكسسر : كساء من دوف أو خز أوكتان يؤتزر به » ورعسا تلقيه الرأة على رأسها 
وتطقم به . 


عات 


السلام ‏ ققال : أمّ سليط أحق به » فإنها ين بيع رسول الله صلى عليه وسلم » وكانت 
تافر لنا”" [ القرب ]9 يوم أحُد . 


2 
وروى زيد بن أسل عن أبيه » قال : خرجت مع عمر إلى السوق ء فلحفته امرأةشابة» 

فقالت : يإأميرَ للؤمنين » مَلكزوجى » وترك صب صفارا لا يُضحون كراعا0. 'ذرع 
لم ولاضّرْع » وقد خَثيت عليهم الشّيمة » وأنا ابنه خفاف بن أسماءاليفارى » وقدشهد 


أبى القديبّة . فوقف عمر مَعها ولم بمضٍ » وقال: مرحبا بنسيب قريب ! ثم انصرف إلى 
بمير ظاهير4© كان مر بوطا فى الدّار » مل عليه غرّارتين ملاأما طماما » وجمل بينهما 
نفقة وثياا ء نم ناوا خماامه وقال : اقنا : 
رجل : لقد أ كثرت ها يلأمير الؤمنبل !آل : تلكلتك أمك ! والله لكا فىأرى أب 
هذه وأخاها » وقد حاصرا حصنا كاتقعأة.فافترقنا. » م أصبحنا نستقرئ سُيْمانتا فيه . 


6 
وروى الأؤزاعى” أن طلحة تبع عمر ليلةً » فرآه دخل بيتائم خرجءفلنا أصبح ذهب 

طلحة إلى ذلك البيت » فرأى اعرأء عمياء متمد » فقال لها : مابال جل أتاك الليلة؟ 
قالت : إِْه رجل” يتعاهدنى منذ كذا وكذا » يأتينى بما يصلِحُى » فقال طلحة: كلك 


أمّك ياطلحة ! تريد تَنَبع عبر ! 

خرج عمر إلى الشام » حت إذا كان ببعض الطريق » لقيه أسراء الأجناد : أبو عبيدة 

ابن الجراح وأسحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام » ققال لابن عباس : لذع؛ لى 

الباجرين » فدعام فسألم » فاختلفوا عليه » فقال بعضيم : خرجت لأسو سك أن 
القرب : أى تحمل الثرب مملوءة بإلاء لنسق الثالى . نوابة 


(؟) من اللسان والتهاية . (0) الكراع مستذق الاق 1 
عن ننه : ما بض كراعاً . (4) بسي ظيير ؟ قوى . 


حو وات 


الرجم عنه. وقال بعضهم : معك بقيّةالتاسوأحاب رسول الله صل الأعليموس »ولا نرى 
أن تقدِمّهم على هذا الوباء » فقال : ارتفموا عتّى ءثم قال لابن عباس : ادع' لى الأنصار » 
فدعام فاستشارمم » فاختافوا عليه اختلافَ الهاجرين » ققال لابن عباس : ادع لى من 
كان من ميّخْة قريش من مهاجرة الفتتح ؛ فدعام ققالوا بأجمعهم : نرى أت ترج 
بالتاس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى مر فى الناس : إإفى سُمطيح” على ظهرٍ » 
فأصبحوا عليه , ققال له أبو عبيدة بن الجرا. أفرارا من قَدَر الله تعلق ! ققال عر 
أو غيرك لها ياأبا 
نهبدات واديا له عُدُوتان ؛ إحداما خطبة » والأخرى جَدْبة » أليس إِنْ رعيت اعلطبة 


6 ! نم' نف من قَدَرٍ الله إلى در لله » أرأيت ركان للك ابا 


رعيتها بقدّر لله » وإن رعيت اتللذبة رعِيته| بقدر الله ! جاء عبد الرحمن بنعوافوكان 
بعض حاجته ‏ ققال : إز عتديئم م كبذا علدا » معت رسول الله صل الله عليه 
وسؤيقول : «إذا عتم به بأرضوفلا تَعدتوا عليه » وإذا وقعبأزضروأتم بهافلا تخرجوا 
فرارا منه » . لحمد عير الله عر وجل وانصر ف إلى ألدينة . 


35-5 
ورقى ابن عبّاس » قال: خرجت مع مر إلى الشنام فى إحسدى خرجاته » فاتفرد 

يوماً يسير على بميره فاتَبعه » فقال لى : يابن" عباس ء أحكو إليك ابن تمك » سأليه أن 
يخرُج معى فل يفل » وم أزل أراه واجدا » في نظن موجدته ؟ قلت : يأأمير اللؤمنين » 
إنك كل » قال : أظنه لا .يزال كثيبا لفوت اعخلافة9© , قلت : هو ذاك» إِنَه يزيم أن 
رسول الله أراد الأمس له فقال يابن عباس » وأراد رسول الله صل الله عليدوسم الأمرله 
فسكان ماذا إذا ل يرد الله تعالى ذلك ! إن" رسول القدصل الثمعلي وسلأراد أسرا””". وأراد 


(١)كذانىء‏ وق ! : ه على الخلانة » . ()اندتك 2 


ديه 
الله غيرّه » فنفذ مراد الله تمالى ول ينفذ مرادٌ رسوله » أوَكلما أراد رسولٌ الله صلى اله 
بل"! 
ن 


وقد رُوى معنى هذا انخبر بفير هذا اللفظ » وهو قوله : إن رسول الله صلى الله عليه 


عايه ول كان ! إن أراد إسلام عه ول يذ الله فلم 
وسل أراد أن يذكره للأمرفى مضه ء فصددله عنه خوفا من الفتنة » وانتشار أمى 
الإسلام ؛ فم رسول الله مافى نفسى وأمسك » وأبى الله إلا إمضاء ما حتم . 
.. 
وحدثئى الحسين بن مد السبنى » قال : قرأت على ظه ركتاب » أن عمر نزلت به 
نازلة » ققام لها وقمد » وترئح ها وتقا © » وقال لن عنده : ممشر الحاضرين * 
ما تقولون فى هذا الأمس ؟ فقالوا : يا أمير.الؤمنين أنت الفزع والنزع » فنضب وقال : 


آمنوا أتقوا أله وقركر افولا ددا )< "*اء ثمقال : أما والله إف 
يدها واطبير بآ كوا : أنك أردت ابن أبى طالب ! قال : 
وأنى يعدل بى عنه » وهل طفحت حَرة مثله ! قلوآ : فلو دعوت به يا أمير المؤمنين ! 
قال : عيبات ! إنّ هناك متخا من هاشم » وأثَرة من عل » ولحة من رسول الله صل الله 
عليه وسل » يو ولا يأتى » فامضو بن إليه . فانقصُّوا نجوه" وأَقْضًّا إليد » فألتزه 
فى حائط له » عليه ُبّان7" » وهو يتركل”” على مسحاته ‏ ويقرأ : ( أَمَبْ الإنسان 
أن يرك سّدَى )”" إلى آخرالسورة» ودموعه نهمى على ديه » فأجهش النّاس لبكائه 
قبكراء ثم سكت وسكتوا » فسأله عمر عن تلك الواقمة فأصدرٌَ جوابهاء ققال عمر : أما 


. 1 (9) سورة الأحزاب 970 
((؟ اتقصفوا نجوه : اجتمموا . (4) التبان : سراويل صغير ٠‏ 

(ه) يتركل على مساته : أى يضربها برجله لتغيب فى الأرض . واللحاة : ما يسسى به اإلين عن 
الأرض ؟ أى يحرف . 


والله تند أرادك الحنّ » ولكن أبى قومُك » فقال : ب أنا حنْص ء حَمْضْ عليك من هنا 
ومن هنا( إن يَرْم ال لكان يتان 274 , فوضم عمر إِحْدَى يديه على الأخرى » 
وأطرق إلى الأرض » وخرجكأمما ينظر فى رمأد . 

قلت : أجدر بهذا الاير أن يسكون موضوعا » وفيه مأ يدلُ على ذلك » من كن 
عر أتى عليا يستفتيه فى للسألة » والأخبار كثيرة بأنّه ما زال يدعوه إلى مئزله وإلى 
للسجدء وأيضا فإنَ عليالم يخاطب عر منذ وَلىَ الملافة بالكُنية » وإنماكان عخاطبه يامرة 
الؤمنين » هكذا تنطق كتب الحديث وكتب المّير والتواريخ كلها . 

وأيضا فإِنَ هذا انابر لم يمد إلى كتاب مميّن » ولا إلى راو مميّن » بل ذكر ذلك 
أنه قرأه على ظهر كتاب » فيكون جهولا بو الحديث الجهول غير الصحيح . 

فأمًا ثناء عمر على أمير الؤمنين هي عَرْ مسكر » وف الروايات منه الكثير 
الواسع » ولنكنا أنكرنا هذا امبر بعيتةخاحنة »وقد روى عن ابن عباس أيضا » قال : 
دخلت على عر" يوم فقال : يان الفيتضعب6/ لقند أجهة/هذا الرآجلُ نفسّه فى العبادة حتى 
تحلئه » رياء . قلت : مَنْ هو ؟ فقال : هذا ابن' عمنّك ‏ يمنى عليا ‏ قلت : وما يقصد 
ريا أي للؤمنين 1 شّح نفسّه بين الناس للخلافة » قلت : ومايصنع بالتُشيح ! 


عياط ومياط”© » ثم تزل يها قدمه » ولا يقفى منها أرب » ولنسكوَنَ شاهدا ذلك 
يقبن البح لذى عينين » وتعل العرب صحّة رأى الهاجرين الأّلين 


(0) شورة الأ لادرء 


(9) ف القان ,عن الحيانى : « لياط : الإقبال » واكياط الإدبار » . وال غيره : « اقباط : 
اجتاع النلس للصلع , والماط : التفرق عن ذلك » . 


وك 
لين صرفوهاعنه باد بده ؛ فلينى أرام بمدى يا عبد الله ! إن الحْص عحرّمة » وإنّ 
نياك كظلك كلما همءت به ازداد عنك بمدا . 

تقلت هذا امبر من ”” أمالى أبى جعفر عمد بن حبيب “" » رحه الله . 


ونقلت منه أيضاً ما رواه عن ابن عباس » قال : تيرم عمر” بالخلافة فى آخر أيامه » 
وخاف العجز » وضجر من سياسة الرعية » فكان لا يزال يدعو الله بأن يتوقاه . فقال 
.سكعب الأحبار يوما وأنا عنده : إنى قد أحبيت أن أعهد إلى مَنْ يقوم بهذا الأمر 0 
.وأظن وفاتى قددنت » فها تقول فى عل ؟ أشر' على" فى رأيك وأذ 
عند » فإنكم تزعمون أن أمرّنا هذا مسطور فى كتيكم » فقال : أما من طريق الرأى 
َه لا يصلح ؟ إنه رجل متين الدين » لا يفضي على وارة » ولا يحل عن ل » ولا يسمل 
«اجتهاد رأيه » وليس هذا من سياسةالرّعية:قيثىء ٠‏ وأمًا ما مده فى كتبنا فنجده 
لا يلي الأمى ولا ولدء » وإن وليّهكا نرج شتديد» قال : كيف ذاك ؟ قال 


لأنه أراق 


الدماء » لغرمه الله الاك . إن داوث كن روطان بيت للقدسأؤْحَى الله إليه : 
إنك لا تبنيه » لأنك أرقت الدماء » وإتما يبنيه سلمان . فقال عمر : أليبى ء 
غا لكمب : وداود يحق أراقها با أميراللؤمنين . قال : فإل مَنْ ينض الأ مجدونه 
عندم ؟ قال :د 5 
الذين حاريهم وحاربوه » وحاربهم عل الدّين . فاسترجع عمر سرارا » وقال : أتستمع 


أراقها؟ 


بعد صاحب الشريعة والاثثين مر أسمابة » إلى أعدائه 


ابن عباس ! أما والله دهمت من رسول الله ما يشابه هذا » سممته يقول : ؛ ليصمدنٌ 
بنو أميّة على مِبرى ء ولقد أرييهم فى مناى ينزون عليه نَرَوَ القردة »6 وفهم أتزل: 


(و) جتن لز فثة لاي والشهرة التن رفي لكي )90 
- 


ة الإسراء 50. 
سعدا 


يش فم 


وقد روئ الزب 
قال : قال لى عمر يوما 
قلت : لاء قال: أما واد 


بكار فى ” الموقّيّات “ ما يناسب هذا عن الغيرة بن شعبة » 
أبصرت ببذه عينك الموراء منذ أصب 
لإسلام كا أَعْورتْ عينك هذه» ثم 


حت لا يدرى أبن يذهب ولا أين يحى٠‏ ٠؟‏ قلت : ثم ماذا يا أم, 
الله تعالى بعد مائة وأربعين أو بمد ماثة وثلاثئين وفاً كوقد الاوك ع 


يميدون إلى الإسلام بصّره و: ته . قلت : مَنْ هر يا أمبرة: ؟ قال : حجازى" 
وعراق” » وقليلا ما كان ء وقليلاما دام . 
6 


وروى أبو بكر الأنبارئ فى ”” أماليه ““ أن علي عليه اللام جل إلى مر فى 
السجد » وعنده ناس » فلا قام عرضل وَاحَك بركره » واسبه إلى اليه اليب ء فقال 
عمر : حق لثله أن ييه ! والله اولاستيفم ليقام عمود الإسلام » وهو بمد أقفّى الأمّة 
وذو سابقتها وذو شَرَفها ؛ فال لك بالقائن»: فا متك با أميرَ للؤمنين عنه ؟ قال : 
كرهناةٌ على حداثة السّن وحبّه بنى عبد الطب . 


00 


قلت : سألت النقيب أبا جعفر يبى بن مد بن أبى زيد ‏ وقد قرأت عليه هذه 
الأخبار ‏ فقات له : ما أراها إِلّا تسكاد تسكون دالة على النصَ » ولكنى أستبعد أن 
ممتمع الصحابة على دفعنصّرسول الله صلى الله عليه وآله على شخص بمينه »كا استبعدنا 
من الصحابة على رد نصّه على الكعبة وشهر رمضان وغيرها من معام الدين » فقال 
لى رحه الله: أبنت إِلَامَيلاً إلى المتزلة ! ثم قال: إن القوم لم يكونوا يذهبون فى الطلافة 
إل أنها من مما الدين» وأنها جارية مجرى العبادات الشرعية»كانصلاة والصوم » ولكنهم 
كانوامجرونها جرى الأمورالدنيوية» ويذعبونلهذا0"© »مث ل تأمير الأمى اعويدييرالحروبوسياسة. 
العيّة » ومأكانو يلون فى أمتال/هذا من عخائفة نصوصه صل اتعليموآ إذارأوا للصلحة فى 


(10:دمتاء. 


عو 


غيرها ؛ ألا تراه كيف نص على إخراجأبى بكر ومر فى جيش أسامة » ولم يخرجا لمارأيا 
أنّ فى مقامهما مصلحة للرولة”ولدلة » وحفظا للبئيضة» ودفما للفتنةء وقدكانَ رسول الله 
صل الشعليه وآآله يخالف وهو حى: فى أمثال ذلك فلا ينسكره » ولا يرى به بأسا لست 
تمرأنه ل فى غزاة بدر منزلا على أن يحاربقره فيه » تفالفتهالأنصار وقالت لم:ليس 
الرتأئفنزولك هذا امنزل فاتركه ءوانزلفى منرّل كذاءفرجع إلى آرائهم! وهوالذىقال 
للأنصار عام قم إلى اللدينة : « لاثوبّوا النخل » » فمسلوا على قوله خالت تخلهم فى 
تلك السنة وم ثُثْرِ حتى قال للم : « أنم أعرف بأ دنيا م وأنا أعرف بأصرديتم 6ه 
وهو الى أخذ الندّاء من أسارى بذرء نفائفه عمر » فرجم إلى تصويب رأبه بسد أن 
فاتالأمى وخلص الأسرىورجموا إلى مَكةمزم و الذىأراد أنيصالح الأحزابعى تلك 
عر الدينة ليرجعوا عنه » فأنى سعد بلي مأك سد إبن عبادة تفالفاه » فرجع إلى قولها » 


وقدكان قاللأبى هريرة: اخرثج قناد. ف الناين :د در من قال لاإله إلالله مخلصا بباقلببوخل 
الجنة » » تفرج أبو هريرة فأخبر عمر بذلك فدفعه فى صدره »حتى وقع على الأرضءققال: 
لانقلياء فإتك إن تلهايتكلوا عليها » ويدَعُوا العمل » فآخبرأأبو هريرة رسوللفةصلى 
عليه وآله بذلك » ققال : « لاتقلا وخلهم يمملون » » فرجع إلى قول عمر ! 


وقد أطبقت الصحابة إطباقًً واحدا على ترك كثير من النصوص لما رأوا الملحتق 
ذلك عكإسقاطهم سهم ذوى القربى وإسقاط سهم الؤلفة قلوبهم » وعذان الأسرا نأدخلٌ 
فى باب اللدين منهما فى باب الدنيا وقدعملوا بلرائهمأمورا لم يكن لها ذ كر فىاكتاب9؟ 
والسنة »كحد الجر فإم عملوه اجتهادا » ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وآله شاربى 
الجرء وقد ثمر بهاالجم الغفير فى زمانه بعد: ية التحريم » ولق دكان أوصام فى مرضه 


(١)كتانى!اء‏ وق ب :دش 6. (؟) ساقطة من: ب . 


مس نش 


أن أخر جوا نصارى تمان من جزيرةالمرب فل يخرجوم » حتى مضى صدرٌ من خلافة 
عر وعملوا فى أيامأبى بكربرأيهم فى ذلكياستصلاحهم وثمالذين عدموا السجديالدينة» 
وحولوا للقام جك » وعملوا بمقتفى مايظلب فى ظلنونهم من الصلحة » ول يكوا مع موارد 
النصوص » حتى اقتدى بهم الفتهاء من بعد » فرجّح كثير منهم القياس على النصّ » 
حتى استحااتالشريمة » وصار أسخابالفياس أصماب شريمة جديدة . 

قال النقيب: وأ كثر مايعملون بآرائهم» فيا يحرى تخْرى الولايات والتَأميروالتّديير 
وتقريرقواعد الددولة » وما كانوا يقفون مع نصوص الرسول صلى اللعليه وله وتدييرانه 
إذا رأوا الصلحة فىخلافها »كأنْهمكانوا يقَيّدون نصوصه العطلقة بيد غير مذ كور لفظاء 
وكأنهم كانوا يفهمونه من قرائن أخ ؤب وتقدير ذلك القيد : « افملوا حكذا إن 
رأيتموسصاحة » . 


قال : وأما غالفتهم له فهآ نهل ححص ارح" والدين » وليس تعلق بأمور الدنيا 
وتدييرانما »فإنه يقل جدًا » نحو أن يقول: « الوضوء شرطف الصلاة »؛ فيجمعواعرةٌ 
ذللشويجيزوا الصلاتمن غير وضوء » أو يقول: «صوم شهررمضان واجب»ءفيطيقواعلى 
مخالفة ذا 


ويجعلوا شرّالا تَوضا عنه »فإنه بميد » إذ لاغرض لم فيه » ولا بقدررو نعل 
إظهارمصاحة عثروا عليها حَذِيَتَ عنه صل الله عليه وآآله. والقوم الذي نكانوا قد غلبعلى 
غلنونهم أن العرب لاتطيع علي عليه السلام » فبعضبا الحتّد ء وبعضها للوتر والثأرء 
وبعضها لاستحداتهم سنّه »و بعضبا لاستطالته عليهم ورفعهعتهم » وبعضها كراهة اجتماع 
النبوة والخلافة فى بيت واحدٍ » وبعضبا لاخوف من شدة وطأته وشدّته فى دين الله » 
وبعضها خوفا لرجاء تداول قبائلالعرب الخلافة إذالم يقتضر بها على يبت مخصوصعليه» 
فيتكون رجاءكل حى” لوصوم إليبا ثابنا مستمر"! » وبعضها يبفضه » لبغضهم من قرايته 


ووه 


لرسول الله صل الله عليه وآلهسومم الناققون من التاس»ومّن فى قلبه زيخ من أسرا 
فأصمّق الكل إصفاقاً واحدا على صراف الأمر عنه لفيره » وقال رؤساؤمم : إنَا خفنا 
الفتنة » وعلدنا أن العرب لا تطيعه ولا تتركه » وتأؤلوا عند أنفسهم النصّ » ولا ينكر 
النمن » وقالوا : إنه النص » ولكن الحاضر يرى مالا يرى الفائب » والفائب قد ثيقرك 
لأجل الصلحة السكليّة.وأعانهم عل ذلك مسارعة الأنصار إلى العائهم الأمر» وإخراجهم 
سعد بن شُبادة من يبته وهو مريض » لينصّبوه خليفة ‏ فيا زعموا ‏ واختلط الناس » 
وكثر الخبط» وكادت الفتنة أن تشتيل”'نارها » فوئب رؤساء المباجرين»فبايعوا أبا بكر 
وكانت قَلتة - كا قال قائلهم ‏ وزعموا أنهم أطفئوا بها نائرة الأنصار » فن سكت من 
السلين » وأغضى ولم يتعرةض » فقدكفام أمن.نفسه » ومن قال سر أو جمرا : إنّفلانا 
قدكانر سول اله صل الله عليه وآله ذ كلهأو نمَكليه أو أشار إليهءأسكتوم الجواب؟ 
بأنا بدرنا إلى عَقّد البيمة عخافة الفنة » وَاعتذْرَواختده ببمض ماتقدم » إن أنه حديث 
الس أو تبفضه العربلأنه وترها َك وأتاققائة :أو لأثهضاحب رَهْوٍ وتيو» أ وكيف 
تجتمع النبّةوالخلافة فى مغر سواحد ! بل قد قالوا فالدثر ماهو أقوى من هذا وأركده 
قلوا : أبو بكر أقرى على هذا الأمر منه » لاسيا وعمر يعضّده ويساعده » والعرب تحب 
أبا بكر ويسجبها ينه ورفقه » وهو شيخ عجرب للأمورلا يحسده أحد » ولا يحقد عليه 
ضه أحد » وليس بذى شرف ف النسب فيشمّخ على التّاس بشرفه»ولابذى 
قرب من الرتسول صل الله عليه وآله فيد بقربه » ودع ذا كله » فإنه فضل مستذعنه. 
قلوا: لو نصبنا عليا عليه السلام»ارتد التّاس عن الإسلام وعادت الجاهليّة كا كانتءفأ بها 
أصلح فالدين ؟ الوقوف معالنصّالفضى إلى ارتداداخلق ورجوعهمإلى الأصنام والجاهلية 
أم العمل بمتتذى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدين ‏ وإن كارك فيسه 
مخالفة النصَ 1 


أحد » ولا 


يد يع تيم 


قال رحمه الله : وسكت الناس عن الإنسكار » فإنهم كانوا متفرتقين » فنهم من هو 
مبغض شائى' لمىَ عليه السلام » فالذى ثم من صرف الأمر عنه هو قرّة عينه » وراد 
فؤاده » ومنهم ذو الدّين وصحُّة اليقين » إِلّا أنه لما رأى كيرا الصحابة قد اتنقوا على 
صرف الأمس عتهءظن أنهم نما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله 
ينسخ ماقدكارل.. مهمه من النصن عَلَ أمير الؤمنين عليه السلام » لاسا مارواه 
أبو بكر من قول الى صل الله عليه وآله : « الأئمة من قريش » » فإ كثيرا من الناس 
توتموا أنه ناس للنصن انفاص ء وأن ممنى اكير ننم مباحون فى امب إمع من 
قريش » من أى” بطون قري ش كان » فإنه يكون إماما . 


وأ كد أيضافى نفوسهم رفِض النضَ ايفاص مامعوه من قول رسول الله صلى الله 
عليه وله : 9 مارآه سامون حلت فهو عند لق حسن »»وقوله عليه السلام : « سألتاله 
ألا يجسم أمىى على ضلال » اا فأنعييعوا لقان بماقدى البيعة » . 


وقلوا : هؤلاء أعرف بأغراض رسول الله صل الله عليه وآله من كل أحلر » 
تأسكواوكفر عن الإتكارءومنهمفرقة أخرىوم الأ كثرون_أعراب وجّفاة»وطفام 
أتباع/ كل" ناعق » يميلون مكل ريخ » فهؤلاء مقلدون لا يسألون ولا ينكرون 0 
ولا يبحثون » وم مع أمرانهم وولاتهم ءلر أسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لتركوهاءفازلك 
أححق النص » وخفى ودر سهوقويّت ككة الماقدين لبيعة أبى بكر » وقواهازيادة على ذلك 
اشتفالٌ على" وبنى هاشم برسول الله صلى الله عليه وآله » وإغلاق بابهم عليهم » وتخليتهم 
انان بسلون ماشاموا وأحبّوا » من غير مشاركة لم فا م فيه لكهم أرادوا استدرالة 


ذلك بعد ما فات » وهيبات الفانت لا رجعة له ! 


وأراد على عليه السلام بد ذلك :8 البيعةءقل يتم له ذلك » وكانتالعرب لاترى 
' 


َب 
القَدْر »ولا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأ » وقد قالت له الأنصاروغيرهانا 
لو دعوتنا إلى نفك قبل البئيمة 1 عدّلنا بك أحداً » ولكدًا قد باينا » فتكي ف السبيل 
إلى ننض البيعة بعد وقوعما! 


335 
قال الثقيب : وما جرتأ تمرعلى بيعة ألى بكر والمدول عن على" - معما كان يسمعدمن 

التسول صل الله عليه وآله فى أسره - أنه أنتكر رار على الرسول صلى الله عليه وآآله 
أموراً اعتمدها فم ينسكر عليه رسول الله صل الله عليه وآله إنسكارّه » بل رجعق كثير 
متها إليه » وأشارعليه بأمو ركثيرةنزل القرآن فيها بموافقته» فأطمممؤلكف الإقدام كك اعتماد 
“كثير من الأمور ال ىكان يرى فيبا الصلجة "مهي خلاف النص ء وذلكنحوإنكاره 
علية فى الصّلاة عل عبد الله بن أبى: النافق7"و] نككاره فداء أسارى بذرء وإنكاره 
عليه تبج نسائه للناس » وإنكارئ قينية الاديبية » وإنبكاره أمان المبناس لألى سفيان 


ابن حرب » وإنكاره واقعة أبى ُذيفة بن عتبة » وإنسكاره أمره بالنداء : ه من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة » » وإنكارمأصيه بذببح التواضح » وإنكارءكلَ النساء بحضرة 
رسول الله صل الله عليه وآآله هيتبنَ له دون رسول اللدصلى الله عليه وآله ...إلى غيرذلك 
هن أمو ركثيرة تشتيلٌ عليها كتبُ الحديث ؛ ولو يكن إلا إنكاره قول رسول الله 
عل الله عليه وآ فى مرضه :«اثتوى بدواة وكتني أ كتبن الك مالاتضلون عدى»» 
وقوله ماقال» وسكوت رسول الله صل الله عليه وآآله عنه . وأتجب الأشياء أله آل ذلك 
اليوم : حسبنا كتاب الله » فافترق الماضرون من المسلمين فى الدار » فبعضهم » يقول : 
القول ماقال رسول الله صلى الله عليه وآله » وبعضهم يقول : القول ماقال عمر ء ققسال 
رسول الله وقد كثر الأخط »وعلت الأصوات : دقوموا عن فا ينبفى لتم أنيكونعنده 
هذا التنازع»! فيل بق) ْة أوفضل إذا كان الاختلاف قد وقع بينالقوكنموميّيل 


وه 
السلدون بينبما » فرجُح قوم هذا ء وقوم هذا ! فايس ذلك دالّاعلى أن القوم سرروا ينه 
وبين عمراء وجعلوا القولين مسألة خلاف » ذه ب كل فريق إلى نصرة واحد مهما 
مختلف اثنان من عرض المسلدين فى بمض الأحكام » فينصر قوم هذا و ينصرذاك آخرون» 
فن بلخت قوتت هته إلى هذا كيف يتكر منه أله يبايع أبا بكر لمصلحة رآها » ويمدل 
عن النصن ! ومن الذىكان يتكر عليه ذلك » وهو فى القول الذى قاله للرسول صلى الله 
عليه وآله فى وجوه غير خائف من الأنصار » ولا ينتكر عليه أحثة» لارسول اللهصل الله 
عليه وآله ولا غيره » وهو أَشدّ من مخالفة النص فى اعللافة وأفظم وأشنع . 

قال النقيب : على أنّ الرجل ما أعمل أمى نفه » بل أعدّ أعذاراً وأجوبة » وذلك. 
لأنه قاللقو يم عرضوا له بحديث النص: إن رسول الله صل الله عليه وآآله رجع عن ذللكه 
بإقامته أب بكر فى الصلاة مقامه » وأوعتهم كفيك جار مجرى النص عليه باملافقء وقال. 
يوم السقيفة : يم يطيب نفسا أنققومقاميل قّمهما رسول الله صلى اللهعليه وسلافى 
الصلاة! ثم أ كد ذلك بأن قال لأبى بوكرل عليه الب 
الُصل الله عليموسلّ فى اللواط ن كلها » شدانمباورخائها » رضي 

ثم عاب علا مخطبته بنت أبىجهل » فأومأن رسول اللهصل الله عليدوآلهكرهدلذللكه 
ووجّد عليه » وأرضاه مرو بن العاص » فروى حديئا افتعله واختلقه على رسول الله » قال. 
« إن آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء» إ تماواة لله وصا/الؤمنين» » فجماوا 
ذلك الناسخ تقول صل له عليه وآله : « من كنت مولاه فهذا مولاء » . 

قلت للتقيب : أيصح النسخ فى مثل هذا ؟ أليس هذا نسخاً للثىء قبل تقضّى وقت 
فمله ؟ فقال: سبحان ين أبن تعرف العرب هذا ؟ وأى ما أن تتصوّره فضلاعن أن 
تم بمدمجوازه ! ؛ هل يفم داق الأصولين هذه الال فضلاً عن عق المرب لهؤلاء 


قوم يتخدعون بأدنى شببة » ويُستالون بأضمف” "كسب » وب الأمور معهم على ظواهر 
2:00« أضع. 


نة : أنتصاحبٌُ رسول 
لدينناء أفلائرضاكلدنيانا! 


عد وس 


النصوص وأوائل الأدلة » وم أسماب جهل وتقليد » لا أصحاب تفضيا 

قال : ثم أ كد حسنَ ظن الناس بهم أنهم أطلقوا أنفسهم عن الأموال»وزهدواى 
متاع الدنيا وزخرفها » وسلسكوا مسلك الف ازيتتها » والرغبة عنها والفناعة بالعطأفيف 
التزار منها » وأكاوا لحن » ولبسوا السكرابيس » ولا ألقت إليهم الدنيا أفلاذ كبدهاء 
وقرقوا الأموال على الناسءوقسّموها ينهمءوم يتدتسوامنها بقليل ولا كثير»فالتإليهه 
القلوب » وأحبّتهم التفوس » وحمت فيهم الظنون » وقال م نكان فى نفسه شبهة منهمه 
أو وقفة فى أمرم : لوركان هؤلاء قد خاافوا النص" لهوى أنفسهم لسكانوا أهل الدنيا . 
ولفلهر عامهم اليل إليها » والرغبة فيباء والاستثثار بها . وكيف تجممون على أنفسهمخالفة 
النعن » وترلءًاذات الدنيا ومآرباءفيخسروا الدنيا والآخرة ! وهذا لايفمله عاقل» والقوم 
عقلاء ذوو ألباب وآراه مميحة ؛ ف يب عمي أ كبك فى أمرمم ولا ارتياب لفعلهم » 
وثبتت المقائد على ولايتهم » وتصويي مالم ونسوا لذة الرياسة » وإن أسماب الهمم 
المالية لا يلتفون إلى الأ كل والشربوَالَْكي » وأا يدون الرياسة ونفوذ الأم »كا 
قال الشاعر : 


وقد رت عن لَدة للال فرت ومارغيت عن لذَة الى والأمر 
قال رحمه الله : والزق بين الرجلين وبين الثالث » ماأصيب به النالث » وقل تلك 
لثلةهوخكمه التآأسوسصّروه » وضيّقوا عليه بعد أن توا إنكارم أفماله » وجتهومق 


وجوه وفسّقوه » وذلك لأنه استأئر هو وأهله بالأموال » وانفسوا فيها واستبدوا بها » 
فكانت طريقته وطريقتهم عخالفة لماريق الأولين » فل تصبر العرب على ذلك » ولوكان 
عمان ساك طريقر فالزهد » وجمع الناس>ورّع الأمراء والولاة عن الأموال»ونجتب 
استمال أهل يبته » ووقّر أعراض الدّنياوملاذها وشهواتها على الناس » زاهد؟ فيباءتاركا 
لماء ممرضاً عنها ‏ لما ضيه شىء قط » ولا أنكر عليه أحد قط » ولو حول الصلاة من 


جدلوكم 


السكمبه إلى بيت المندس ء بل لو أسقط عن الناس إحدى الصلوات اتخحس » واقتنع مهم 
باريع؛وذلك لأن هم الناسمصروفة إلى الدنيا والأموال»فإذاوجدوها سكتواءوإذا قندوها 
هاجوا واضطربوا » ألست تر رسول الله صلى الله عليه وآله كين قم غنائم هوازن 
على الناققين » وعلى أعدائهالذين يتمموان قتله وموته»وزوال دولته ء فلا أعطام أحبوهء 
إمّاكلهم أو أ كثرمءومن ل يحب مهم بقلبه جامله وداراه » وكف عن إظبارعداوته» 
والإجلاب عليه ولو أن عليا صانع أجحابه بإلال » وأعطاه الوجوه والرؤساء » لكان 
أمره إلى الانتفظام والاطراد أقرب » ولسكنه رفض جانب التديير الدنيوى » وآثر لزومٌ 
الدّين » وتمسك بأحكام الشريمة » واللّك أمر آخر غير الدين » فاضطرب عليه أصمابه » 
وهرب مهم إلى عدره ٠‏ 

وقد ذكرت فى هذا النصل | خلاة م)بمفلته عن التقيب أبى جمفر » ولم يكن إمالى" 
الذهب ء ولا كان بيرأ من اسلف مولا برتضى قول امسر فين من الشيعة » ولكن هكلام 
أجراه على لسانه البحث ادل بين و ينه ء على أن الملوى" لركان كر اما » لابلا أن 
يكون عنده نوع من معدب وميل على الصحابة وإن قل ٠‏ 
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ولنرجع إلى ذك كلام عمر من خطبته وسبيرته . 

كتب عمر إلى أبى موسى ء لما استعمله قاضياً » وبمثه إلى العراق : 

من عبد الله أمير الؤمنين عمر إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك » أما بهد » فإنّ 
القضاء فريضة حسكة وسنة متسة » فافهم إذا أي إليك » فإنه لا يتقع تنكل 
لا نفاة'له . آم ”"2 بين الناس فى وَجْهك وعدلك وجلسك ؛ حتى لا يطمّع شريئا فى 


٠ فل أبو الماس البرد : « قوله : آنى ين اناس فى وجيك وعداك ويجلدك ؛ أى سو يتوم‎ )١( 
وكفييم : البلل مسير و وش 4ه‎ 


حا وت 


حيفنك7" ولا يأ ضيف من مَك . لبن عل من اذى واليين عل من أنكرء 
والمتّلح جائز بين السلمين ء إلا لما أحل حراما » أو حرم حلالا . لاجنمّتك قضاء 
نيه رشوك» أن ترجم إلى المق” » فنَ الحق 
قديم » وسواجمة الح خيْرُ من القادى فى الباطل . الفوم الفوم فيا تلكح9''فى صدرك 
مما ليس ىكتابولا سئة ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك:واعبلد 


قضيته اليوم فراجعت فيه عتلآك » وهدي 


إلى أقربها إلى الله عر وجل » وأشبيها بالحقَ » واجمل لمن اذى حا غائيًً أو بينة أمداً 


يتمبى إليه #فإن أحضر ببينته أخذ تله مقه » وإِلّااستحَلت علي القضيّة فإندأث للك 
وَأجْلَ لامى . السدون عدول بعضمهم على بعض ء إلا تجلوداً فى حدّ أو تب عليدشهادة 
88 متم السرائر» وورَأعتك 2 
الشمبات . إياك والملقا” وَالضجوالتأذَىّ بالخصومء والتسكرعند 
الم فى مواطن_الحق لتكَلقة*الأجر » ويحسن به اللكخرء فن 
» وأقبَلَ على نفسه كفاء يهنا 
لله عر وجل منه أنه ليس من نفيه » شان الله » فا لك بثواب الله فى عاجل رزقه » 


زور » أو ظبينا”"فى ولاء أونسب: فإن اربوا 
بالبينات والأع 


وخزائن رحمته ! والسلام . 

ذكر هذه الرتسالة أبو المباس عمد بن يزيد للبرّد فى كتاب ”” السكايل 9 » 
وأطراها » فتال: إنه جمع فنها مل الأحكام؛ واختصرها بأجود اكلام ؛ وجمل الناس 
بعده يتمخذونه , إماما فلا يحد تح عنها مدلا ء ولا ظالم عن حدودها حيصا . 


(0) الكامل ١-١2:‏ ( طبعة نيضة مسر ) . 


يوت 


وكتب عر إلىعماله يُوصيهم » فقانى جملة التكتاب: ارتدُوا » والغزرٌواءوانتملوا 
وألنواالمفافواتسراويلاتوالنوالركب”'“»وائرُوا نز وأعل الميل» واخشوشتواءوعليم 
بالعدّية- أو قال: وتممددوا ‏ وارموا الأغراض؛ وعآموا فتيانتكالمؤم والرتمايةودَّرُوا 
العم وزئ المجم» ويا ونفرية إن رسول لله صل الله عليه وآله نهى عنهموقال: 
« لاتلبسوامن الحرير إلامااكان هكذا » وأشار بأصبعه . 
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وكتب إلى بمضعماله : إن أسعد الرعاة مَنُسعدت به رعيته ؛وإن أشقى الراعاقمن 

البهيمترأت 


يت به رعيته» فإاك أن تريغ تتزيرعيتك » فيكو نمك عند الها 
اتنضرة فى الأرض فرعت فيها تبه اليب وحدنها فى عمنها . 
58 

وكتب إلى أبى مومه لد 
باءككتابى هذا فد لأهلالشرف وأهل القرآن و لتقوىوالدين »فإذا أخذواجالسهم 
أن لمائة » ولا تؤغر عمل اليوم لند » فتتدالة عليك الأعال فتضيع » وإياك وانباع 
الموى » فإِنَ للناسأهواء متتبعة » ودنيامؤثرة » وضفائن تمولة. وحاسب نفسّلكفالرتخاء 
قبل حساب الشّدَة » فإه مَنْ حاسب نفسّه فى الرخاء قبل حساب الشدّةكان مرجمٌه إلى 
الرضا والقبطة » ومن أَطنه حياته » وشفلته أهواؤه » عاد أمرّه إلى الندامة واللشرة » 
7" بميد القرارة لايحفق على 
ولابطم لمن على عورة؛ يناف ف الوم لأم المأ ربع خصال يسزلك دينك 
وتميط بأفضل حتلك: إذا حضر المصيان فعليابالبيئات المُدول والأجان القاطعةثمالذن 


لتك تأدّنُ لاس الجماء0؟ 


الغفيرءفإذا 


إنه لايتيم أ لله فى الناس إلا . 


(1) الركب : جع ركاب ؟ وهو للسرج كالغرز للرحل . 
(؟) أى القوم مجتممين . (0) أى النى يتم أميه . 
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لاضّعيف حتى ينسبط لاله » ويحترئ قلبه » وتماهد القَريب » فإنه إذا طال حبه ترلك 

حاجتة وانصرف إلى أهله » واحرص على الصّلح مالم بين لك القضاء » والسلام عليك . 
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ال يبدى لعمر فخِذ جزور إلى أن جاء ذات يوم مع 


وكان رج من الأنصار لا بز 
َم لهم ؤمل فى أثناء اكلام يقول : يإأميراللؤمنين»افصل القضاء يينى وبيندك يفصل 
قَخِذ الجزور . 
قال عمر : فا زال بردّدها حتى خفت على نفسى.فقضيت عليه » وكتيت إلى عمالى: 
أما بد فيا ع والهدايا ء فإنها من الرتشا . ثم لم أقبل له هدية فيا بعد » ولا ليزه . 
ع 
وكان عمر يقول : اكتبوا عن [رََْدينَ ف الأنيا مايقولونءفن الله عر وجل وكل 
بهم ملانسكة » واضعة أيديهم كلل أفواههم ».فلا يتكليون إلا با هييأه اله لم - 
6 
وروى أبو جمفر الطبرىة فى تاريخه » قال : كان عمر يقول : جردو القرآن ولا 
تفسروه » وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل »وأنا شربكم . 
وقال أبو جعفر : وكان عمر إذا أراد أن ينب التَاسَ عن شىء جمع أهله » فال : 
إفى عبييت أن أَنّْى النّاس عن كذا » وإنّ الناس ينظرون ليك نظر الطَير إلى اللحم » 
وأقسم بلله لا أجنه أحداً متم يفمل إلا أضمفت عليه المقوبة . 
قال أبو جمفر :وكا عمر شديداً علىأهل الر"يبءوفى حق الله؛صايبا حقيستخرجده 
ولينا سبلا فيا يلزمه حتى يودب » وبالضعيف رحبا . 


ليك 


امب 
وروى زيد بن أسل » عن أبيه أن نفر! من السدين كأموا عبد الرحمن بن عوف * 
ققالوا كلم' لناعمر بن المطاب » فتد والله أخشانا حتى لانستطيع أن نديم إليه أبصاررناء 
فذكر عبدالرحن له ذلك » فقال : أو قد قالوا ذلك ! والله لند يثنا هم حتى تخرّقت الله 
فى أمرمم » وقد تشدددت عليهم حتى خنت الله فى أمريم » وأناوا أشد فر 
ل مهم لى ! 
33 
وروى جابر بن عبدالله » قال : قال رجل” لعمر : باخليفة الله ؛قال : خالف الله بك» 
قال : جعلنى الله فداك ! قال : إذن يبينك الله . 
> ثم 
وروى أبو جعفر » قال : أمتتَارحم فى أمر المال/كيف يقسمه » فقال له على بن ألى 
طالب عليه السلام:تقيم كل" سنة ما اجتمع معك من امال هولا تمك منه شبن وقال علمان 


ن عفان : أرى مالا كثيرا يسم” الناس»وإن م يا حتى يعرف من أخذ من لم يأخذ 


خشيت أن ينتشر الأمر . فقتال الوليد بن هشام بن الفيرة : يأميرَ الؤمنين » قد جلت 


الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا دبواناء وجبندوا جنودا » وفرضوا هم أ 
فدما عقيل بن ألى طالب وتُرمة بن توذفل وجبير بن مطيم_وكانوا ناب قريش وقال: 
|اكتبوا اناس على منازهم .فتكتبوا فبد- ١‏ بينى هائم» ثم أتبموم أبا بكر وقومد تمر 
وقومهءعلى لرتيب الخلافة ؛ فلما نظر إليه قال:وددت أنه كان كذا , لكن أبدأ بقرابة 


النبى صل اله عليه وآله » الأقرب فالأقرب » حتى نضموا مر حيث وضمه الله . 


قال أبو جعفر : جاءت بتوعدىة إلى عبر » فقالوا له : ياعمر » أنت خليفة رسول الله 


5-5 


صلى الله عليه وسل . قال : أو خليفة أبى بسكر » وأبو بسكر خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وس » قالوا : وذالك » فلو جملت نفسّك حيث جملك هؤلاء القوم ! فقال : جم يخم 
يابنى عدى ! أردتم الأكْل على ظهرى » وأنْ أذهب حناتق لي ! لا والل ول كعنم 
آخر النساس » إِنّلى صاحبيّن سلكا طريقا » فإ أنا خالفتهما ولف بى » والله 
ما أدركنا الفضل فى الدنيا إلا محمد » ولا ترجو ما ترجو من الآخرة وثوابها إلا محمد 
صل الله عليه وسلم » فهو شرفنا » وقومه أشرف العرب ثم الأقرب منه فالأقرب » 
وما ييشنا وبين أن نا جاءت الأعاجم 


ا ثم لا نفارقه إلى آم إلا آباء يبيرة » والله 
بالأععال » وجثنا بشير عمل فَإنّهم أولى بمحمد صلى الله عليه وآآله من يوم القيامة . 
لا ينظرنٌ رج إلى قرابته » وأيممل با عند الله ؛ فإن مَنْ قصر به عله لم يسرع 


2 


عو 

وروى السائب بن يزيد » قال تعزن اعفطاب » يقول : والله ما من أحدٍ 
إلاله فى هذا الال حن أعطيّه أو مُنمه » وما أحدٌ أحق به من أ<د إلا عبد ملوك » 
وما أنا فيه إلالأحدم » ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وق من رسول الله صلى 
لله عليه وسل » فالرجل وبلاؤه فى الإسلام » والرجل وغناؤه » والرجل وحاجته » والله 
لثن بيت ليأتِينَ الراعى يبل صَنْماء» حظه من الال وهو مكانه . 


ممع 


وروى نافع مولى آل ازبير » قال : معمت أبا هريرة 
لقد رأيته عام الرتمادة » وإلّه حول على ظلهره جرابين » وعسكة زيت فى يده ٠‏ وإنه 
ليمتقب”© هو وأسل » فنا رآنى قال : بين أين يا أ عرير: قلت : قريبا . فأخذت 


(1) حتتمة » بختح الحاء ‏ أم جمر بن الخطاب , وبنت عبد الرحن بن المارث ( القاموس ) ٠‏ 
() يعتفب ؛ أى يركب هذا عقبة وهذا عقبة » والعقبة : النوبة , 


يك اليه 


أعقبه » لحملناه حتى اتتهينا إلى ضرار فإذا صِرام”2 من نحو عشرين بيتامن محارب » 
قال عمر : ما أقدمكم ؟ قالوا : اتلد » وأخرجوا لنا جَلدَاليتة مشوياكانوا يأ كلونه » 
ورمّة العظام مسحوقةكانوا يستفونها فرأيت عمر طرح رداءه ثم برز » فا زال يطبخ 
لم حتى سَيمُوا » وأرسل أسل إلى المدينة » لخاء ب[ ة لحملهم علمباء ثم أتزلم الجيانة » 
ثم كسام » وكان مختلف إلمهم وإلى غيرهم حتى كن الله ذلك . 


عع 


أوذى ف 
وروى راشد بن سمد أن عمر أتى يمال , + 


يقيم بين الناس » فازدسموا عليدء 
فاقبل سعد بن أبى وقاص احم الناس حتى خلّص إليه » فعلاه عمر بالّرة » وقال : تك 
أقبلت » لا تهابن سلطان الله فى الأرطى » فأحببته بأن أعلدك أنّ سلطا 


لله لايبابك . 


00 


وقالت الثفاء ابنة عبد الله ورأت فتيانا من التساك يتتصدون فى الثى » 


يتسكلمون رويدا : ما هؤلاء ؟ فقيل : ناك » فقا تكان عمر” بن المطاب هو الناسك 
21 اروك م ر ” 
حقاء وكان إذا تكلم أسمّع » وإذا مشى أسميع » وإذا ضرب أُوْجّم . 
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+ فدعا له الرتجل + وقال : تفملك بنوك با أمير الو 


قال : بل أغتانى الله عنهم . 
ومن كلامه : القّة فى العمل ألا يؤخّر عمل اليوم لفد ء والأمانة ألا تالف 
سريرتك علانبتك » والتقوى بالتوق » ومن يتق الله يقد . 


. السرم ء بالكسر : الجاعة‎ )١( 


- 

وقال عمر :كنا نمد عرض خيلا ؛ إنما كانت الواساة . 

نانننا 

أتى رهط إلى عمر » فقوا : با أميرٌ اللؤمنين »كت اميال » واشتدات المؤونة»فزو'نافى 
أغطيا.ت6”؟ ‏ فقال : فملتموها ! جمتم بينالشرّائر »واتخذتم الخدم مزمال لل أمالوددت 
أ وإيام فسفينتينفى جه البحر » تذعب بنا شرثاً وغربا » فلن يسجز التامن أن يووا 
رجلامئهم » فإن استقام اّبموه » وإن جَتف قتلوه . فقال طلحة : وما عليك فو قلت : 
وإن اعوج عزلره ! فقال : القت أرهب لمن بعده » احذروا فتى قريش » فَإله كريها 
الذى لا ينام إلا على الرتضا » ويضحك عند الفضب » ويتناول ماقوقه من تمته . 


++» 
وكان بقول فى آخر أبامه عند تبرتبه ِل ويه من الرحيية : الهم موف وميم » 
وأحسست من نقسى وأحسوا مك1 لإأكوى ايكون الت" وقد أعلأنمقيلا 
منهم فاقبضى إليك . 
66 
وذ كر قوم" من الصّحابة لممر رجلا ء قتالوا : فاض كلا يعرف الشي» قال : ذاك 
أوقع له فيه : 
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وروى الطبرئ فى التاريخ » أن عمر” استعمل عنبة بن ألى سفيان على عمل 7" ققدم منه 
بال » ققال له : ماهذا باعتبة ؟ قال : مالل خرجت بدمعى وتجرت فيه » قال: ومالك تخرج 
الرممك إلى هذا الوجه ؟ فأخذا مال مندفصيّره فى بيت المال» فلناقام عثمان قال لأبى سيان : 
(عب: إعطاقاء 7 (0) الوت : النقس . 

() الطبرى : « على كنانة ٠‏ . 


انعا 


50 
إنك إن طلبت ماأخذدحمرمن عُثْبة رددثه عليك9" » فقال له أبوسفيا 
به » إنك إن خالفت صاحبك فاك ساء رأئ الناس فيك . إيلك أن ترد على مَنْ كان 

قبيك فيردٌ عليك من بمدك9؟ . 


200 


وروى الطبرئ أيضا أنّ هندا بنت عتبة بن ربيمة قامت إلى عمر » فسألته أن أيقرضها 
من بيت المال أربعة آلاف درم تتجر فبها واتضمنها . تفرجت برا إلى بلادا 
فباعت واشترت » وبلغها أن أ سفيان قد أتى معاوية يستميحه وممه انة عمرو بن أبى 
سفيان » فمدلتإليه من بلاد كلب .وكا نأبو سفيان قد طلقها- فقال معاو 
يلأمّه ؟ قالت : النظر إليك يابى ١‏ ]نمحر 6بو]زما يعمل شه » وقد أتاك أبوك عفشيت أن 
تُخرج إليه من كل شىء » وأهل ذلت عر ولسكن لا بم مر من أبن أعطيته في بوك 
ويؤّبكء ولا نستقبلها أبدا .فبمك مماوية إلى أبيه وأخيه مالة ديندر » وكساها وجلهما. 
فسخطها مر » فقال أبوسفيان : لاتسخطها » فإنها عطاء لم تغب عنه هند »ورجعهووابنه 
إلى اللدينة » فسأله عمر : بكم أجازك معاوبة ؟ ققال : مالة دينار » فتكت حمر , 


ممه 


وروى الأحدف » قال : أتى عبد الله بن عبير حمر » وهو تيقرض الناس عفقال: يإأمير 
الو سين كم لظ ند اله » فضةء قال ع .06 و واي علو يضليتء 
الؤمنين؛ أتِرض لى » ف يلتفتإليه » فنخسه » فتال مر : حمن””” » وأقبلعليه»ققال :من 
أنت ؟ فقال : عبد الله بن عسير- وكان أبوه ادتُشهد يوم حُنين ‏ فقسا :ايف » 


أعطه ستائة » فأعطساه ست" يقباما » ورجع إلى عر فأخيره فقال : بإيرفاء أعطه 


) طبع أور‎ ( 3735 : ١ الطرى : « عليه » (5) نارغ الطييى‎ )١( 
نارغ الطبرى 21 59539 (4) حس : كلة بقوها الإنسان إذا أصابه ما أمضه‎ )0( 


حت 
ستيائة ل » فأعطاه » فابس اله الى كاء عمر » ورى ما كان عليه » ققال له : خف 


ثيابك هذه » فلسكن 


ة أهلك » وعذه لزينتك . 


مع 


وروى إناس بن ساءة »عن أبيه » قال : مر عمر فى الوق » ومعه اللّر: 
حَْقَةٌ » فأصاب طرف ثوبى » وقال: أمطً"© عنالطريق » فنا كان فى العام القبل ل 
فقال : باسللة » أتريد الح ؟ قلت : ننم » فأخذ بيدى وانطلق بى إلى منزله » فأعطاق 
ستمائة رمم » وقال : استمن بها على حَجَك » وال أسها بالحفقة التى 
يا أمير للؤمنين » ماد كرتها » قال : وأنا مانسيتها . 


ا 


وخط بعر فقال أيا اعتيفه إن نايلم حا ء التصيحةبا + 
على امير . إنَه ليس من حل أ. حب ل لل اديت فعاام. 
جمل أبفص إلى الله من جهل إمارم وخر فه”"؟ أبيها الرعية له 
ظهراتيه 


الله العافية من فوقه . 

ى الرتبيع بن زياد » قال : قدِمُت على شمر بال من الَْرين » فصأليت مه 
المشاء نم ست عايه » فقال : ماقدمت به ؟ قلت : خسمائة ألف , قال: ويمك ! إنما 
قدمت مخسين ألفاء قلت : بل خخسماثة ألف » قال بم يكون ذلك ؟ قات : مائة ألف 
ومالة ألف ومالة ألف ؛ حتى عددت مسا » فقال : إنك ناعس ؟ ارجع إلى يتك » 
ثم اغد على » فمدوت عليه . فقال : ماجلت به ؛قات : ماقلله لك » قال :م هو ؟ 
قلت : مسمالة ألف » قال : أطيب هو ؟ قلت : نم ء لا أعل إل ذلك » فاستشار الصحابة 
فيه » فأشير عليه بنماب الديوان فنصبه » وقنم للالّ ين السادين » ففضّلت عنده قَطْلة » 


. © الخرف : فاد الل . وق ! : « وخرقه‎ )١( . أمط ؛ تتح‎ )١( 


عب ات 


فأصبح ممع للهاجرين والأنصار » وفيهم على بن أبى طالب » وقال للناس :ماترؤن فى 
قَْلٍ قَضّل عندنامن هذا الال ؟ فقال الناس . ياأمير المؤمنين ؛ إنَا شغلناك بولايةأمورن 
عن أهلك وتجارنك وصنمتك » نهو لك ٠‏ قلتفت إلى على فقسالي. : ماتقول أنت ؟ قال : 
قد أشاروا عليك » قال : ققل أنت » فقال ك :لم مجم بقيئّك ظلنً ؟ فل يفهم عر قوله » 
فقال : لتخرجَن نا قلت » قال : أجل والله» لأخرجنَ منه » أذ كر حين بعك رسول 
الله مم الله عليه وآله ساعيا؟2 ء فأتيت المبّاس بن عبد الطلب » فنك صدَقته » 
فكان بسكا شىء ء نما إلى وقتها : انطلق معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وله » 
لخثنا إليه » فوجدناه خائر]”” ف رجمنا » ثم غدو ناعليه » فوجدناه طيّب النفس » فأخيرتّه 
بالذى صنع المباس » ققال لك : ياعمر » أما عل ع الرجل صثْوٌ أبيه ! فد كرناله 
مارأينا » من حُئوره فى اليوم الأول”؛ وطِيب نه فى اليوم اثانى» قال : تم ننم 

فى اليوم الأول » وقد بق و عندي من مالَالفتدكة ديناران » فسكان ما, ارأيتم من شتورى 
لذلك » وأتتم فى اليوم الى وقد وجيت قدا الذى رأيتم من طيب نفسى . أشير 
عليك ألا تأخذ من هذا الفضل شيئا » وأن تفضّه على فقراء السادين » فقال : صدقتوالله 
لأشكرنّ لك الأولى والأخيرة . 


3-5 
وروى أبو سعيد الخمدرئ قال: حَججْنا مع عمر أوَل حجة حَبّا فى خلافته » فلا 
دخل المسجدَ الحرام » دنا من الحجر الأسود ققّله واستده » وقال : إف لأعل ألأك حبر - 
لاتضر ولا تفع » واولا أ أت رسول لقصل لل يه وس تك واسلك» نا 
قبلك ولا استلمتك ء ققال له على لّ بأمير للؤمنين » إنه لي وينفع » ولر علمتة 
اويل قلت مد كعاب رليات اذى أقول لشتكا أقول قال الله تمالى + 
(مَإذْأحَدَ رَبك ين ى5م بن ظمُورم” دُْبَ وشيم على أنشيم. ؛ أكنت 
يجن الزكاة ٠‏ (0) ثرا د ترا . 


)١(‏ اننا 


اتاو وا عله 


يبك 'قالوا ص9 . فنا أشبدم وأقئوا ل أن الرب: عر وجل » وأنهم الي» 
كتب ميثاقهم فى رق ثم ألقمه هذا الحجر ؛ وإن له لمينين ولسانا وشفتين » شبد 
من وافاه بالوافاة»فهو أمين الله عر" وجل فى هذا المسكان.ققال عمر : لا بقانى الله بأرض 
الست بها يأأبا الحسن . 

قلت : قد وجَدْنافى الآثار والأخبار فى سيرة حمر أشياء تناسب قم 
الأسود اك أم ربق الشجرة لتق بويع رسول الله صلى الله عليه وآ 
فى عثرة | لأن مين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآآله "كانوا يأتوئها » 
قيقيلون تحتهاء فلا تسكرتر ذلك أوعدم عمر فبباء ثم أمى بها قتطمت ٠‏ 


وروى إيدء قال : نايمع تم/فى حَجَة حجها » فترأ بنافى الفجر : 
(11 كنض رَبْك_مضحاب التَيل6"»رلالإيلاف فربش)7" عفنا فرغ رأى 
الناس يباورُون إلى مسجدٍ هناك»فقال ب ما بام هوا "جد صلى فيه النى صل اله عليه 
وس والتّاس يبادرون إليهءفنادام ققال:مكذا دَيَ أهر ل الكابتبدم ! اتخنواآثار 
ناليم ي) . من * عضت“ له صلاة فى هذا السجسد فلمل » ومن لم تعرض له 
صلاة ظيمضٍ ٠‏ 


عمه 


وأتق رجل من المادين إلى عر » ققال : إنَا نا فتحنا للدائن أصبنا كتاب 


من علوم الفرس » وكلام معجب » فدءا بالدّرة لمعل يضر به بهاء ثم قرأ : ( تن تمن 
عَكيِكَ أحْسَنَ لقص 6”"©»ويقول : وبنث!أقصّصٌ أحسنٌ من كتاب الله ! نما هلك 
(1) سورة الأعراف ٠0175‏ (؟) سورة القيل : 1. 


(؟) سورة قربش 1 ؟ (4) سورة _وسف © . 


ند ووه كه 


من كان قبلسم ‏ لأنهم أقبلوا على كتب علدائهم وأساقفتهم » وتركوا النوراة والإنجيل 
حتى مسا ء وذهب مافيهما من الل . 
5 

وجاء رج إلى عمر » فقال : إن صُبيما القيمئ لقينا أمير المؤمنين» لفمل يسأأناعن 
تفسير حرثوف من القرآن » قال : الله أمكى منه » فبيناعمر يوما جالس يفدّى الناس 
إذ جاءه ابيع » وعليه ثياب وعمامة»قتقدّم فأ كل » حتى إذا فر » قال:يأميرالمؤمنين» 
ماممنى قوله تعالى : ( وَألذَاريا قرا )”قال : ويحك أنت هوا 
ققام إليه سر عن ذراعيه » ف يزل مده حتى سقطت عمامته » فإذا له ضفيرتان » فقال: 
والذى نفس عمر بيده لو وجدتك محاوقا. لضربت رأسك» ثم أمر به مل فى يبت » ثم 
كان رجه كل" يوم فيضر به مائةافإذا بر أئخرجه فضر به ماثة أخرى + ثم حجله على 
قَمَبِ وسيّره إلى البصرة . كتإ ق أبينتؤسق يأمره أن يحركم على الناس عجالستهءوأن 
قد ابتى المم فأخطأه » فم بزل وضيما فى 
قومه وعند الناس حتى هلك » وقدكان من قبل سيد قومه . 

وقال عمر على إن أسحاب الرأىأعداء السئن»أعيتهم الأحاديشأن بحنظوهاء 
فأفونا بآرائم»فضلوا وأضلوا. ألا إنا نتتدى ولا نبتدى » ونقبع ولا نبتدع » إنهماضّلٌ 
متمسّك بالأثر . 


يقوم فى الناس خَطيباء ثم يقولة 


5 
وروى زيد بن أسل » عن أبيه قال : بمعت” عمر بقول فى الحج : فم الرتملآن 99 
الآنّ والكَشْف عن الناكب » وقد أظهر الله الإسلام » وننى التكفر وأهله ! ومع ذلك 
لا ندع شيا كنا قله على عد رسول الله صلى الله عليه وآله . 
35 


. سورة القاريات 5 521. (؟) الرملان : الحرولة حول البيت‎ )١( 
ف ف‎ 


30 
مر عر برجل فم عليه فر عليه فقال : : ماامك؟ قال : جمرة » قال : أبو من؟ 
تن ؟ قال : من ألرقة» قال : وأين مك ؟ فال : بحر ةالنار» 
ققد احترقوا . فُمى عليهم 


غوجدم قد احترقوا . 


3-5 
ورقى اللي بن" سعد » قال : أ ممر” بف أمرتد » قد وجد قتيلا ملثى على وجه 

الطريق » فسأل عن أسره واجنهد » فل يقف له على خبر » فشقّ عليه » فسكان يدعو 
ريقو : الهم أظؤافى بقاقه» حت إذا كان رأ امول أو قريا من ذلث » جد طقل 
مولود ملق فى موضع ذلك القتيل» فأنيَ به مر » ققال : ظلفرت يدم القتيل » إن شاء الله 
تعالى ! فدفع الطأفل إلى اسرأة » وقال لا قو يشان » وخذى مما نفقته» وانظرى مَنْ 
بأخذه منك ء فإذا وجدت امرأة تقبه لضي إل طدرها فأعلينى مكاتها » ذلا شب 
:"إن هتيعون 'إليك لتبمنى إليبا بهذا الصبى » 
فتراه رده إليك » قالت : نهم » اذهبى به إليبا » وأنا ممك » فذهبت بالصىّ » حت 
ميت يز قبا به » فأخذت الصبئ ء لمات تقبله وتفليه وتضمه إليها » وإذا مى 
3 من الأنصار من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسل » خاءتالرأة وأخبرت 
رفسل لل ميق ول إل مرفاء فوجد لعا مقن عل اب قال 4 
ماالذى تعلم من خال ابتك ؟ قال : أعرّفٌ التّاس بمق الله وحق أبيببا »مع حسن 
صلاتها وصيامها والقيام بدينها » ققال : إن أحبّ أن أدخل إليها وأزيدّها رغبة فى الميرء 
فدخل الشيخ » ثم خرج فقسال : ادخل بِأمير الؤمنين » فدخل وأمن أن يخرر ج كل من 
فى الدار إلا أبآها »ثم سألا عن الصبىّ > فا » فقال : القصدقينى » ثم انتضى 
السيف » ققالت : كَل رِسْلِك ياأمير المؤمنين! فوالله لأصداقنك ! إن جوز كانت تدخل 
على" فاتخذتها أماء وكانت تقوم فى أسرى يمسا تقوم به الوالدة » وأنا ها مزل البنت > 


الصبىّ جاءت جارية » فقالت للدرأة 


2مك 


فكت كذلك حينا» ثم قالت : إنه قد عرض لى سفر ء ولى بنت أنخوف عليها بمدى 


اليمة » وأنا أحب أن أممها إليلشحتى أرجم من سفرى » ثم عمدت إلى ابن لها مره 
فهيّأته وزينتهكا تزيّن الرأة وأتنى به ء ولا أشك أنه جارية » فسكان يرى متّى ماترى 


المرأة من المرأة » فاغتفلنى يوما وأنا ائمة فا شعرت به حتى عَلَانى وخالطنى » فددتيدى 
انت عندى فقتلته » ثم أمرت به فألتى” حيث رأيت ء فاشتملت منه علرهذا 
الع » فلا وضمته ألقيته فى موضع أبيه » هذا والله خبرها على ماأءلتّك ! 

فقال عمر : صدقت ء بارك الله فيك ! ثم أوصاها ووعظها وخرج . 

وكان مر يقول : لوأدركت عُروة وعَفراء ل+جمت يليما . 


ا 


ذكر مرو بن العاص يَوْ فرتم بجليسة/» وقال : مارأيت أحدا أثق منهء 
ولا أعَلَ بالحق منه علايبال قل مَنْ وقم الحق » منوادر أو والئرء إن لفى من ٍلى بمصمر 
ضح » إذ أثانى آت » فقال : قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا مر غازيين » فقلت : أين 
نزلا؟ قال : فى موضم كذا ‏ لأقمى مصر - وقدكان مر كتب إلى" : إياك وأن يقنم 
عايك أحدٌ من أهل يبت فتجيزه أو تبره بم لاتصنعه بنيره » فأفملٌ بلك ماأنتأهله. 
فضت وَرْعاً بقدومهما ء ولا أستطيع أن أهددىّ لها » ولا أن هما فى منزلها » خوقامن 
أببهما » فولله إنى لم ماأنا عليه » وإذا قائل يقول :هذا عبد الرحمن بن مر بالبابوأأبو 
سروعة يستأذنان عليك ‏ فقلت : يدخسلان » فدخلا وها منسكيسران » فقالا : أقم علينا 
حد اللهء فإنَا أصبنا الليلة شرابا فسكر'نا » فزبرتهما وطردتهماء وقلت :ابن أمير المؤمنين 
وآخر معه من أهل بدر! فقال عبد الرحمن : إن لم تففل أخبرت أبى إذا قدمت عليه 
أنك إتفمل » فعامت أنى إن ل أق' عليبما الحدغضبعمر وعزلنى »فنحن كَل مانحنعليه» 


جح و وات 


إذ دخل عبد الله بن مر » فتمت إليه ورحبت به » وأردت أن أجلسه فى صدر مجلسى » 
فأبى على وقال : إن أى نبا أن أدحُّلَ عليك إلآ آلآ أجد من الدخول بدا » وإ 
م أجد من الدخول عليك بدا ء إن أخى لا يمان تلى رموس الناس أأبدا» فأما ارب 
فاصنم ما بدا للك قال : وكانوا يحلقون مع الخد فأخرجتهما إلى سحن الدّار وضربنهما 
الح » ودخل عبد الله بن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى بدت من الدارٍ ل رأسه » وحلق 
أبا سروعة » والله ماكتبت” إلى عمر بحرف مما كان » وإذا كتابه قد ورد : 


من عبد الله مر أميراللؤمنين » إلى العامى ابن العامى » بت لك يابن العامى 
وجراءتك على ومخالنتك عبدى ! أما إتى خالفت فيك أماب بدر ومَنْ هو خير منك » 
واخترئك وأنت القايل » وقدّمئك وأنت الور وأخبرئى الناس مجراءتتك وخلافك » 
وأراككا أخبروا » وما أرانى إِلَا عازللك فسيء عِرْلك . ويحك ! تضرب عبد الر من 
ابن حمر فى داخل ينك » وتحلق رأسةرق: داش ,بيتك.ء وقد عرفت أن فى هذا عخالفتى ! 
وإنما عبد الرحن رجل من رع 
هو ولد أمير المؤمنين » وقد عرفت ألا هوادة لأحد من الناس عندى فى حق يجب لله 
عز وجل » فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة عَلَكتَب » حت يعرف سوء ماصنع . 
قال : فبمئت ببدكا قال ,بوه » وأقرأ تأخاه عبد الله كتاب أبيهماء وكتبت إلى مر كتابا 
أعتذر فيه وأخبرته أن ضربته فى سحن الدار» وحلفت بلله اذى لاْلّف بأعلم منه» 
أنه الوضع الذى أقب فيه المدود على الس والذّى: » وبمثت بالسكتاب مع عبد الله بن 
عبر . فذكر أسم مولى مر قال : 

قدم عبد الله بأخيه عبد الرحمن على أبيبما » فدخل عليه فى مباءة » وهو لا يقلور 
على اللثى من مُركبه » فقال : با عبد الرحمن » فمات وضلت ! السّياط السياط ! فسكلمه 


تصن به ما تصن بذيره من للسلدين » وللكن قات : 


5-70 


عبد الرحمن بن عوف ء وقال : يا أمير” الؤمنين » قد أقم عليه الح م » فل يلتفت إليه 
» فأخذته لياط » وجمل يصيح : أنا مريض وأنت والله قاتلى ! فيرقاله »حت 


ور 
استوق الخد وحبسه . ثم مرض شبرا ومات . 
ومع 
وروى الزبير بن بكار ء قال : خطب عمر” أ كلنوم بنت على" عليدالسلام فقاله: 
ها صذيرة » ققال زوّجْنيها إأب! مسن » فإنى أرصد من كرامتها مالا برصده أ حد عفقال: 
أنا أبشها إليك » فإن رضيتها زوجسكيا . فبسها إليه باد » وقاللماقولى:هذا الزدالذى 
ذكرئه اك . فقالت له ذلك » قال : قولى له : قد رضيته رضى اللهعنك - ووضع يددع 
سافها - ققالت له : أتفمل هذا ! لولا كتير اللؤمنين لسكسرت أنفقك ء ثمجاءتأباها 
فأخيرته امير » وقالت : بمثتى إإلى شخ سوءأ! قال : مهلا بابنية بإنه زواجك ء لاه عمر 
إلى مجلس الاجرين فى الروضة: كان يلين فيب لمياجرون الأولون»فقال ترفو 00م 
رفاو » قالوا : بماذا بأأمير المؤمنين ؟ قال : تزوّجت أم> كلثوم بنت على بن أبىطالب» 
ممت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : «كل” سبب ونسب وصهر ينقطم يومالقيامة 


ِلاسَبى ونبى وصبهرى » . 


مع* 
وكتب عيان إلى أبى مومى : إذا جاءك كتابى هذا فأغْط الناس أعطياتهم؛واجل 
مابق إلى" . فقمل » وجا 
فأخذ منه أستاندانة من ف 


بن ثابت بالمال » فوضمه بين يدى عمان » لخجاء ابن لمممان» 
بها فبك زيد » قال عثّان : ماييسكيك ؟ قال : 
أتيت عر مثل ما أتيّك به خاء ابن له فأخذ وها فأمر به فانتزع منه ء حتى أبسك 


. رنأه : إذا نال له : بالرفاء والبنين‎ )١( 


خعوينث 
الفلام » وإن ابنك قد أخذ هذه فل أرَ أحدا قال شيا . فقال مان : إإنّ مر كان يكنم' 
أهله وقرابته ابتضاء وج الله » وأا أعيلى أهلى وأقاربى ابتفاء وجه الله » ولن تلق 
مثل عبر . 
»** 
وروى إسماعيل بن خالدءقال : قيل لثما : ألا نتكون مثل عمر ! قال : لاأستطيع 
أن أ كون مثل لتيان الحكيم - 
55 
ذكرت عانشة عمر » فقالت : كات أجونا؛ تسج وده » قدأعد 
للأمور أقراتها . 


عليه فلا تسبتوى بالثناء عليه ء ثم قال : أخو الإسلام كنت ياعمر! جواداً بالحقّ 
خيلا بالباطل » ترضّى حين الرتضا» وتسسّط حين السّخط ؛ لم تكن مدّاحا ولا منياباء 


ليب اللأرّف » عفيفة المكراف . 


535 
وروى جُويرية بن قدامة » قال : دخلت” مع أهل المراق على عمر” حين أصييب » 
بهامة سوداء » والدّم يسيل » فقال له الناس : أوصينا » قال عليكم 
بكتاب الله » فإنسكم لن تضلُوا ما اتبمتموه . فأعدنا القول عليه ثانية:أوْصتاء قال : أوصيكم 
بالباجرين ‏ فإ الناس سيكاُرون ويقلون » وأوصيم بالأنصارء فإنهم شنب الإسلام 
الذى لجأ إليه » وأوصيم بالأعراب » فإنهم أصلسم الذى لبأتم إليه ومأوام .وأوصيم 

بأهل الذمّة » فإنهم عهد نيكم ورزق عيالم ؛ قوموا عتّى . 


فرأيئته قد عَس. 


وات 


فل أحفظ م نكلامه إلا هذه الكيات ٠‏ 
355 
وروى حمرو بن ميمونء قال : ممت عمر وهو يقول-وقد أشار إلى الستةهوم يكلم 
أحدا منهم إلا عل" بن أبى طالب وعمان ثم أمرم بالخروح , ققال لم نكان عنده : إذا 
اجتمموا تل رجل فن خالففلتضريب" رقبته »ثم قال : إن يولوها الأجلم29 يسلك بهم 
الطريق » فقال له قائل : فا يمنمك من العهد إليه ؟ قال : أ كره أن أتحملها حا وميتا . 


[ خطب عم الطوال ] 
وقال الجاحظ فى كتاب *” البجان وَالتييئَ»* :لم يكن حمر من أهل الخطب الطوال» 
وكا نكلامه قصيرا » وإنما صاحباختابالظوال على” بن أبى طالب عليه السلام - 


وقد وجدت أنا لعمر خطبا فيب بمض الطول » ذكرها أبو جعفر محد بن جرير 


الطبرىة فى التاريم . 
فنها خطبة خب بها حين ولى الطلافة » ومى بد تمد الله والثناء عيسه 
ول رسوله : 


بها الناس» إلى وت عليع»ولولا رجاد أن 1 كون خيرم لسك » وأقوا)عليع» 
وأشدم استضلاما با ينوب من مهم" أمورم » ماتوليت ذلك متم » ولك عمر فيها 
يجزى ”" المطاء موافقة الحساب » بأخذ حتوقسم كيف آخذها ووطيها أن أضمها» 


. الجلح : اتمار الشمر عن جاني الرأس ء وبريد بالأجلح على بن أبى طالب‎ )١( 
. © (؟) الطبرى : « ولكنى مبماً عزنا انتظار موائقة الاب‎ 


0-0 


وبالسّير يسم كيف أسير ! فر للستمان ‏ فإن حر لم يصمح يثق بقرّة ولا حيلة» إن 
لم يتدا ركه الله برحمته وعونه”؟ 

بها الناس إن اله قد ولانى أمر م » وقد علدت أنفع مالم ء وأسأل انميق 
عليه » وأن يحرسنى عنده هك حرسنى عند غيره » وأن بلبمنى المذل ف مَسْسم كالذى 
أمر به» فإى امرؤ مس » وعبد ضميف إلاما أعان الله » ولن يفير اذى وليت من 
خلافتسم من شُلتى شين إن شاء الله . م المفمة لله » وليس للعباد منها شى*؛فلايقولن 
أحدم إن مر تير مدذ وإ » و إنى أعقِلُ الحقّ من تقسى وأتقدّم وأبيد لم 
أمرى » فأيتها رج كانت له حاجة أو ظام مظفة أو عتب علبنا فى خلق » فى »نما 
أنارجل منسع . فليم بتقوى الله فى سرك وعلانيسم وحرمانتم وأعراض كم » 
وأعطُوا الح من أنفسم » ولا يحي لمكم باعل" الاتتحاكوا إلى" » فَإِنّه ليس 
ينى وين أحد عوادة » وأنا حيب إى: لاحم » عزيز عله عتم ٠»‏ وأتم م أناس 
عامتسم حشر فى بلاد الله وأهل بلبر لا زرع فيه 1 ون 
الله عر وجل قد وعدم كرام كبيرة » وأنا مسئول عن أمانتى وما أنا فيه » ومطلع كل 
مايحضرنى بنفسى إنشاء الله ء لا أ كله إلى أححد » ولا أستطيع مابمدمنه إلا بالأمناء 
وأهل التصح منسك للمامة » ولست أحمل أمانتى إلى أحد سوامم إن عاد ل 09 


وخطب عر مرة أخرى »قال يمد جمد الله والصلاة على رسول اله صل الله 
عليه و آله : 


. ء وى آخر الخطبة هنا » وما ليها خطبة أخرى‎ "0 : ٠ الطبرى‎ )١( 
551096 26 تريغ الطبى‎ )0( 


ات 


أيها ألناس » إن [بمض]” الطمع قفر : ون بَمْض اليأس عت » وإنكم يجتعون 
مالا تأكلون » وتؤمّلون مالا تدركون »وأتم مؤْجَلون فى دار غرور » وقد كت علىعيد 
رسول الله صلى ال 2 و00 باو 7 “ومن 2 : 0 


شي 


وطرالا ع هات ا ومن يوق شح نفييه 
تأولتك م النلحون . 

يها الناس » أطيبوا منوام + وأصلحوا أمورك » واوا ل ريسم » ولا سوا 
نساءم القباطى ”© فاته إن ل يشف” 4 

أبها الناس » إفى لوددت أن كفا أي ولا على » إى لأرجو إن عثرت فيكم 
يسيرا أ وكثيراء أن أعمل فيس باط إن شاء الم وألّا ببق فى أحد من المسدين- وإن 
كان فى ببته ‏ إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله » وإن لم يعمل إليه نفسّه » ولم ينمب 
إليه بدن » فأصاحوا أموالك التى رزقتك الله » فقليل فى رفق خبير من كثير 


فى عنف. 
واعدوا أن القتلَ حتف" من المتوف يصيب الَرَ والفاجر ‏ والشهيد من احتتّب 
نفسَه » وإذا أراد أحسدع بميراًفليميد إلى الطّويل المقاي فليضربه بعصاه » فإن وجده 


حديد الفؤاد فليشترء0©. 
3-7 
وخطب عمرمرة أخرى فقال: 
)١(‏ تسكلة من تاربخ الطبرى (؟) الفباطى : ثياب كعان بيش رتقق كانت تعمل فى مصر . 


(؟) يشف : يرق حت يحى باتحته ١.‏ (4) تارغ الطببى 5 552+ 


عت اا 


إن الله سبحانه قد استوجبّ عليسم الشسكر , واتخذعليك المجج فيا 
أنام من كرامة الانيا والآخرة من غير مسألة منتم » ولا رغبق متك فيدإليه » تفلقكم 
- تبارك وتمالى ‏ ولم تكونوا شنا لنفيه وعبادته موكانقادراأ نيلك لأهونخلقدعليه 
للم عامة خلقه » ول تملك لشىء غسيره » وسيخر لم مافى السّموات والأرض ء 
وأسبغ عليتم نمه ظاهرة وباطنة » وحمل فى البرت والبحر » ورز قم من الطيّبات 
للم تشكرون . ثم جمل لكر ممما وبصراً ومن نم الل عليكم 6 عتبهابىآدم 
ومنها نم اختص” به أهل ديسك » ثم صارت تلك النم خواسها فى دولتكموزماتكم 
وطبقتكم » وليس من تلك التم نة” وصلت إلى امرىء خاسّة إلا لوقسمتم ماوصل متها 
بين النا كلهم أتمبهم شكْرنها » وفد جب قبا إلا بعون الله مع الإمان بالمورسوله» 
فأتم مستخكفون فى الأرض قاهرو نالألاء قم تبر" الله ديتتك فر تصبح أمّة تمالفة 
للك إلآ أمتين أمّة مستعيدة اللاسلام وأهله يترون لسك «تستصفون9©ممايشهم 5 
وكدانحهم » ورشح جباههم »عليهمآلؤنة » ولكر ا لنفمة وأمةتنتظار وقائ سراق 
كل" يوموليلة » قد ملا “لذ قوم نا فيس فمسقل يلجثونإليه »و لامهر ب يتقونبهه 
قد دهتهم جنودٌ الله ونزلت بساحتهم » مع رفاغة” الميش واستفاضةالال»وتتابع البعوث 
وسد الثفور يإذن اله » فى العافية الجليلة المامّة التى لم تسكن الأمّة على أحسن منها مفاق 
كان الإسلام » والله الحمود مع الفتوح العظام ىكل" بلد»فاعس ىأنيبلغ شك ر الا كرين» 
وذكر الذا كرين » واجتهاد الجنهدين » مع هذه الذمم الت لابحصى عددها ء ولايقسدر 
قدرُها » ولا يستطاع أداء ها إلا بمون الله ورحمته ولطفه ! قنسأل الله الذى أبلانا هذا 
أن يرزقنا العمل بطاعته » والسارعة إلى مرضاته . واذكروا عباد الله بلا. الله عندكء 
واستتيوا نعمة الله عليسكم وفى الم مثتى وفرادى ؛ فإن الله تعالى قال اوس : 


)١(‏ استصنى العىء 


منه صفوه . ١‏ (29) الرفاغة : سمة الميش وطيبه ٠‏ 


)6*”"وقال مد صلى الله 
راض )"ف كت إذكتم 
مستضمفين محرومين خير الدنيا على شعبة من الحق تؤمنون بها » وتستريحون إليها » 
مع العرفة لله وبدينه » وترجون المي فيا بمد للوت ؛ ولكنسمكتم شد الناسعيشة 
وأعفم الناس بالله جهالة » فلوكانهذا الذى ابتلاام بهل يكن ممه حت فى ونيم غيرأنه 
َه َم فى آخرتسم ال إلها للا والنقكب » وأتم من جمد الييشة على ما كت غليه 
كت أحريا” منهه ون تفايروهعى غيره قبله2©.أما إنه قدججع لك 
فضيلة النيا وكرامة الأنغرة » أو من شاء أن يجمع ذلك متم » فأذ كرك الله المئل يتم 
وين ويم إلا ماعرقم لله وعمتم لم ١‏ ورتم أنفسم على طاععه » وجعشم مع 
السرور للم خوقاً ازوالها وانتقاها »'روْجلامَتحويلها» فإنه لاثىء أسلبٌ للنعمة من 
كفرانها ء وإنّ الشسكر أمرن للفير » وجانةإنشنقة-:أواستجلاب للزّيادة » وهذا على فى 


أمرم ونبيكم واجب إن شاء الله 


66 
وروى أبو عبيدة معمر بن لمثنى فى كتاب ”' مقاتل الفرسان *“ قال: كتبتمر إلى 
سأمان بن ربيعة الباهل” - أو إلى التّمان بن مقركن : 
إن فى جندك رجليِن من العرب : عمرو بن معد بكرب وطكيحة بن خويلد» 
فأحضرها النتاس وأدّبهما وشاوزم فى الحرب ‏ وابسهما فى المألائم عولاتولمماعملامن 
أعمال السلدين » وإذا وضعت الحر ب أوزارها » فضمهما حيث وضما أنفسهما.قال : وكان 
عرو ارتد » وطليحة تيأ . 


عو 


(؟) سورة الأغال :6 22) بلك : أسم ضضل يمنى دع واترك . 


سس 


وروى أبو عُبيدة أيضا فى هذاالكتاب » قال : قم مرو بن معد يكربوالأجلّحن 
وقّاص الفهمئ على عمر » فأنياء وبين يديه مال يور » فقال: مت قدسما قالا : يوم" 
اليس » قال : فا بسكا عنّى ؟ قالا : شفلنا للنزل بوم قدمنا » ثمكانت الجمةءثم غدؤنا 
من وزن امال نمام » وأقبل عليهما » فقال : هيد ! فقا لمرو بن 
: بإأميرَ امؤمنين ء هذا الأجلح بن وقاص » الشديد الرءة ء البعيد الغرتة » 
الوشيك السكرة ؛ والله مارأيت مثله حين الرجال صارع”ومصروع اولثه لكا تالايهوت. 
فقال عمر للاأجلح ‏ وأقبل عليه » وقد عرف الفضب فى وجهه : هيه ِأجْلّح ! فقال 
الأجلح : يإأمير لؤمنين » تركت الناس خلق صالمين «كثيرا نسلّهم » دازة أرزاقهم » 
بلادم » أجرياء علرعدوم » فاكلا عَم عنهم » فسيممّع الله بك»فارأينا مثلك 
إلا مَنْ سبقك » ققال : مامنمك أن ُقولَق صأبحيك مثل ماقال فيك ؟ قال : ما رأيت” 
من وجهك » قال : أصبتء أما/إناك ل قات فيه مثل اللزى فال فيك لأوجمش كا ضر 
وعقوبة » فإذتركتك لنفسك فسأتركه لك » وله اوددت لو ملت لكحالتم »ودامت 
عليسم أمورك . أما له سيأئى عليك يوم تمضه وينبشك » وه وينبتك »ولت له 
يومئذ وليس لك » فإن لا يكن بمهدك » فا أقربة منكم ! 

72 

يس اران صاحب الأهواز وش وجل إلى عمر” » “مل ومعدرجالمنالسلدين» 
فيهم الأحنف بن قبس وأنس بن مالك » فأدخلوه فى للدينة فى هيئته » وعليه تاجه الذعب 
وكوته » فوجدوا عمر نأئما فى جائب السجد » فجلسوا عنده ينتفارون التبامه ‏ ققتال 
المرمزان : أين عمر ؟ ققالوا : هو ذا ء قال : وأين حراس وساب ؟قالوا : لا حارس له 
ولا حاجب » قال : فينبنى أن يكون هذا نبيًا ! قالوا : نه يعمل عمل الأنبياء . 


(متبج 01 


سدهووت 


فاستيظ عمرء قال : المرمزان ! قالوا : نم » قال : لا ]كلم حت لا يبفى عليه من 
حليته شىء غ فرتو'! بالحلية وألبسوه ثوباضميا » ققال مر : ياهمزمزان ؛ كيف رأيت وبال 
الندر ؟ - وقد كان صالّحللسابين ممرة ثم نتكث ‏ فقال : يشمر ‏ إن وي كم فى الاهلية 
كنا تلع يذ يكن الث سم ولا مسا ا كن ال سم يونا كال : فاعذرك 
فى انتقاضك مره بعد مرة ؟ قال : أخاف إن قلت أن ::: تفتلنى » قال : لا بأس عليك ! 
فأخيرنى » فاستستى ماء» فَأَخذْه وجملت يده ترد » قال : مالك ؟قال: أخاف أن تقتكنى 
وأا أشرب» قال ل بأ عليك حت تشربه» ذأ من بده »فال + اث !أعيدوا 
انر كيدان د : كيف تقتلنى وق ؟قال : 
أمير المؤمنين » قال : ويك ياأنى ! 
بتى بالخرج أو لأعاقبتك ! قال : 


عوسي الب 0 
السلدين مثل قول أنس » فأقبل على الرْمران » ققال : تخدمنى ! والله لا تخدعنى إلاأن 
انسل » فأسل » قرض له ألفين» وأنزلهالدبنة . 
مه 
مث عبر عميرَ بن سعيد الأنصارى عاملا على مص » فسكث حو الا يأتيه خيره» 
ثمكتب إليه بسد حول : إذا ناك كتابى هذا فقي واحل ماجي من مال لين ؛ 
فأخذ عمير جرابه » وجمل فيه زاده وتمْمته » وعلق أداته » وأخذ ينه" » وأقببل 
ماشيا من ممْص حتى دخل الدينة » وقد شحّب لونه » واغيِرَ وجي » وطالشمره دل 
على عر فس » فقال جمر : ماشأنك ياعمير ؟ قال : ماترتى من شأنى » ألست ترائق يح 
البدن » ظاهر الدتم » معى الدنيا أجرتها بقر نيبا #قال : وماممك ‏ فظن حمر أنه قد جاء 


() التئزة : عصا مثل الحمرية + 


ولو 


مال » قال : معى جرابى أجمل فيه زادى»وة تى كل فبها وأغسل منها رأسى وثيابي» 
وأداقى أحل فبها َضوثى وشرابىءوعمزى أنوكأ عليها وأجاهد بها عدرًا إن عَرَض لى ‏ 
قال عمر:ألخنت ماشيا ؟ قال : نم »لم يكن لى دابة » قال : أفا كان رعيتك أحديتيقع 
لك بداب تركبها ؟ قال : مافملواءولا اهم ذلك » قال عمر : بئس المسلدون خرجت من 
عندم ! قال عمير : ان الله يامرءولا َك إلا خير » قد نهاك الله عن الفيبة»وقد رأيئهم 
يصون ! فال عمر:فاذا صنمت ف إمارتك ؟ قال : وماسؤالك ؟ قال : سبحان الله ! قال: 
أما إثىلولا أخشى أن أعمل ما أخيرتك.أتيت البلد » لجمعت صكحاء أهله فوليتهم جبايته» 
ووضمه فى مواضمههولو أصابك منه شىء لأتاكءقال : أفا جئت بشىء ؟ قال : لاء فقال: 
جِددُوا لميرعهداءقال : إن ذلك لثى :لا عله بد لكعولا لأحد بعدكءوالله ما كدت 
أسشل - بل لل أسلقلت لنصرائفة معاهدا: أيضرواك نهم فهذا ماعرضتنى له ياعمر ! إ نأش 
أيَاى ليوم حبك ! ثم استأذنه فوالإنص راق كأدن لهء ومنزله يقباء بميداً عن للدينة» 
فأممله عمر أياما نم بعث رجلا يقال له آرت » ققال : الطلق إلى عمير بن سعد وهذه 
مالة دينار » فإنْ وجدت عليه أثرا فأقبل على" بهاءوإن رأيت حالا شديدة فادفع عد 
للاثة»فانطلق الحارثفوجد ميرجالاً 3 له إليجانب حائطءف عليهءقتال عبير 
انزلرحمك الله ! فنزل فقال: من من المدينةءقال يت ره 
ل رد ع ا 
قال : بل » ضرب ابا له على فاحشة ففات من ضَر'به » فقال عمير : اللهم أن عمر » فإف 
لا أعلله إلا شديداً حبّه لك ! قال : فنزل به ثلاثة أيام » وليس للم إلا قرص" من شمير 
كانوا يخسُونه كل بوم به ويطوون » حتى تللم اتنفهد ‏ فقال له عمير : نك قد أجمتنا ء 
فإن رأيت أن تتحورّل عنًا فافمل » فأخرج الحارث الدنانير فدفعها إليه » وقال : بعث بها 
أمير للؤمنين » فاستغن بها ء فصاحَ وقال : ردّها ء لاحاجة لى فيها » فقالت الرأة ذ 


سولوت 


ثم ضعها فى موضعها» فقال : مالى شىء أجهلبا فيه ! فشقّت أسفل درعبا”“تأعملته رق 
فشدّها فيباءئم خرج قنكمها كلهابين أبناءالشبداء والفقراءم لجاء الحارث إلى عمر فأخيرهء 
قال : رح الله يرا ! ثملم يلبث أن َلك , غم مهلك على عمرء وخرج مع رهط من 
أسحابه ماشين إلى بقيع ار عفقال لأسحابه : ليتمتين كل واحد منا أمنيته»فسكل” واحد 
تمنى شين هواننبت الأمتية إلى عمر ؛ فقال:وددت أن لىرجلاً مثل عمير بنسمد أستمين به 
على أمور لابين ! 


»6 
[ نبذمن كلام م ] 

وم نكلام عمر : إيا وهذاه جارف لها شراوة. كضراوة المرا. 

وقال : إيام والراحة“قإنها فل 

وفال ؛ اسمن غفلة ٠.‏ 

وقال : لامسكنُوا نساء؟ الترّفءولا تمأوهن اسكتابة واستعينوا عليين” بالمرئى»ء 
وعوّدوهن قول « لا  »‏ فإنَ « نم » تجرثين على السألة . 

وقال : تبينْ عمل للرء ىكل" شىء » حتى فى عللته:فإذا أيه يتوق على تقسهالصبر 
عن شهوته » ويحتى من مطعمه ومشربه » عرفت ذلك فى عفله' ؛ وما سألنى رجل عن 
شىء قط إلا تبيّن لى عقله فى ذلك ٠‏ 

وقال : إن للناس حدوداً ومنازل؛ فأنزلواكل” رجل منزلته » وضمواكل” إنسانق 
حدم » واحلواكل" امرئ" بقمله على قدره . 

وقال ؛ اعتبرو ة الرجلبحميته » وعقله ممتاع ينته . قال أأبو عثمان الماحظ:لأنه 


. ابرع : القنيس‎ )١( 


نى عنه ‏ وعرث المؤمن استغناؤه عن النّاس . 
وقال : لابقوم بأمر الله إلا مَنْ لا يصانم » ولا يصارع » ولا يتيع الطامع . 
وقال : لا تْيُوا تسم » فإق لم أر ينا أقس برجل عن مكرثمة ين 


ووعظ رجلاً ققال : لا تاك الّاس عن نفسك» فإنَ الأمور إليك تصلٌ دونهم » 
ولا تقطع التهارٌ ساوراً» فإنه عقوا عليك » فإذا أسأت فأحمِنٌ » فإنى لم أرَ شيثا أشدا 
طلباء ولا أسرع إدراكا من حسنة حديئة لذنب قديم . 

وقال : احذّر من قلات السباب م وكلةتجابأورئك انيز" » وأعلقك اللقب » 
فإنه إن يمظم بمده شأنك بشعد عل ذابك تلك . 

وقال :كل عمل كرهت" من أنه اموت ,فاتركه » انم لا يضررك متى منت . 

وال : أقلل من الدّيْن تمش حر » وأقلل من الذنوب يب عليك اموت » وانظر 
فى أ نصاب تضع ولدك » فإن اليراق دناس م 

وقال : ترك الحطيثة أسمبلٌ من معالجة التوبة . 

وقال: احذروا الممةتحذرك المصية » وه أخفهما عليم عندى . 

وقال : احذروا عاقبة القَراغ » فإنه أجمع لأبواب السكروه من السسكر . 

وقال : أجودٌ الئاس مَنْ جود كَل من لا يرجو ثوابه » وأحلتهم مَنْ عفا ببد 
القدرة » وأبخلهم مّنْ مخل بالسّلام » وأتجبزم من جز فى دمائه . 


وقال : رب نظرة زرعت شهوة » ورب ثمبوة أورئت حزنا دائما . 


. » النيز : لتقب العيب ؟ ومنه فوله تعالى : « ولا تنايزوا بالألقاب‎ )١( 


سمالا 


وقال : ثلاث خصال مَنْ لم تتكن فيه لم ينفمه الإيمان : حلم يرد به جمل الجاهل » 
عن اغخارم وَخْلق يدارى به الناس ٠.‏ 


.. 
[ أخبار جمر مع مرو بن ممد ي>كرب ] 
وذكر أبو عبيدة معمر بن الثنى فى كتاب ”' مقاتل الفرسان ‏ أنّ سمد بن أب 
وقاص أوقّد مرو بن معديكرب بمد فتح القادسية إلى عمر » فسأله حمر عن سعد: كيف 
ترحكته ٠‏ وكيف رضا الناس عنه ؟ قال : يا أميرَ للؤمنين » هو للمكالأب يجمع لم 
جمع الذرّه» أعرابى فى مرت" « وى تامورته9؟ ٠»‏ تبعل فى جبايته قم 
بالسوية » ويعدل فى القضية » وينفر فى السترية . 
وكان سعد كتب يع عرزو بع يفقال يمر : لكأنها تماوضنا الثناء ! كتب 
ُننى عليك » وقدمْت تننى عليه ! فقال : لم أن إلا بما رأيت » قال : دَعْ عننك سعدا » 


وأخبرنى عن مَذْحج قومك . 

قال : فىكل” فض وخر » قال : ما قولك فى عله بن خالد ؟ قال : أولئك فوارس 
أعراضنا » أحقما طلباء وأقلناهن! » قال : فنمد المثيرة ؟ قال : أعظمنا خي] 29 
وأ كبرنا رئيسا » وأشدّنامّري]”© . قال : فالحارث بن كمب ؟ قال : حََكمَة 
لاترام » قال : فراد ؟ قال : الأتقياء البررّة » وللماعير الفجّرة » أَلزمُنا قرارا » 
وآبمدنا آثارا . 


. القْرة : بردة من صوف يليسها الأعراب‎ )١( 

(؟) قال فى اللسان : «وسأل مر بن الخطاب رغى الله عنه جمرو بن معد يكرب عن سعد فقال : أسد 
فى تامورته » أىفى عمربنه » وهوبيت الأسداققى يكون فيه, ومى فى الأصل الصوممة . ماستمارها للاأسد» 

(0) الخيس : اليش . (4) شرباً , أي شراسة . 


سوروت 


فى عن الحرب » قال : مرئة للذاق » إذا قلصّتْ عن ساق » مَن' صبر 


قال : 
فها عرف » ومن ضمف عنها تاف » وإنها لكا قال الشاعر : 


أرب أول ما تتكون قيكة تن بزينتها لكل جَهُول" 
حتى إذا استمرتت وشّب ضرامها عادت مجوز؟ غير ذا حليل 


رأسها وتسكرت مَكُرُوهة لشم" و التقبيم 


قال : فأخيئنى عن التلاح » قال : سال عا شلت منه » قال : الح ؟ قال : أخولك 

ورعاخانك » قال التبل ؟ قال : منلا م وتصيب » قال : الس ؟ فال : ذال 

1 الجن" » وعليه تدور الدوائر» قال : السرع#بقال: مسقل للراكب”"» متمبة للراجل » 

وإنها لمن" حصي . قال : السيف قال عاك بارعت أمك المبل» قال : بل مك 
قال : بل أبَى » والتى أ. 7 


ر عتفية 
6م 


عرض سليان بن ربيعة الباهل جنده بأرمينية » فكان لايقبل من الميل إاعتيقا 
فمر” مرو بن معد يكرب بفرس غليظ » فردّه وقال : هذا مين » قال مرو : إنه ليس 
بهجين » ولكنه غليظ » قال : بل هو جين » فقال جمرو : إن المجين لير المجين ٠‏ 
فكتب بكلمته إلى عمر » فنكتب إليه : أما بعد ابن معد يكرب » فإنّك القائل لأميرك 
ما قلت » فإنه يلَننى أنّ عددك سيفا نسّيه السّمصامة » وأنّ عندى سيفا أسمّيه مسسماء 
وأفسم ,لله لثن وضسله بين أذنيك لا يقلم حتى ببلغ قحقك ٠‏ 


(1) تنسب هذه الأبيات لامرى” القيس , ديوائه +50 . 

(؟) ف العقد : « مثقلة للراكب متمبة الفارس »> . 

(©) أراد أن الإسلام قيده ‏ ولء كان فى الجاهلية ما استطاع عمر أن يكلمه بهذا اللكلام ٠‏ 
(4) الخبر فى القد 5٠٠١ : ١‏ ء عيون الأخار ٠350 : ١‏ 


5-0-0-7 


وكتب إلى سلمان بن ربيعة يلومُه فى حامه عنه » فلما قرأ مرو الكتاب » قال يمن 
ترونه يمنى ؟ قالوا :“أنت ت أعل » قال : هدّدنى بعلل والله »وقدكان صل ب 
رسول الله صل لله عليه وآله » وأفلت من يده مسيمة"؟ نكن » وذلك حين ارتدّت 
مذجيج » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمَر عليها قَرّوة بن مسيك امرادى » فأساء 
السيرة » ونابذ مرو بن معد يكرب ففارقه فى كثير من قبائل مَذحِج » فاستجاش ف 
عليه وعليهم رسول الله صل اله علية وآآله » فأرسل خالد بن سعيد بن العاص فى سسرية 
وخالد بن الوليد بعده فى سرية ثانية » وعلى” بن أبى طالب عليه السلام فى سرية ثالثة ‏ 
وكتب إلههم : كل" واحد منسم أمير من معه» فإذا اجتمسم فم أمير على الكل » 
فاجتمعو | بموضعمن أرض لين يقالل4« كر »»فاقتتلو! هناك »وصمّد مر ونمعديكرب 
لعل عليه السلام - وكات يِظن يالا ينيّت له أحد من شجمان العرب - فثبت له » 
فملا عليه » وعاين منه مالم يكن نيحتتيه .قفر من بين يديه هار با ناجياً حشاشة نفسه؛ بعد 


أ نكاد يقله » وفر" معه رؤساءمذجج وفرسانهم عونم السلمون أموالهم » وسُييت ذلك 
اليوم ريحانة بنت معد كرب أخت عمرو » فأدَى خالد بن سعيد بن الماص فداءها من 
ماله » فأصابه مرو أخوها المنصامة » فل بزل ينتقل فى بنى أميّة وبتداولونه واحداً بمد 
واحد حتى صار إلى ببى المباس ف أيام الهدى عمد بن التصور أبى جعفر . 
5 
[ فصل فما تقل عن عمر من السكارات الغريبة ] 

فأما منقل عن مر من الأنفاظافربي الغو الى شرحها الفسرون » فنحن نذ كر 

من ذلك مايليق بهذا الكتاب . 


1 أعرف على النلف ثم تجا » وهذا مثل. 
الروح . وانظر اليدانى ؟ :55 . 


(1) أى قرب الوت منه كقرب الجريمة من الذقن ء وذلك إذا 
يضرب فى إفلات البان . والجريمة 


سوروت 


قال أبو جمفر عمد بن جرير الطبرئ فى ناريخ : روى عبد الرحمن بن أبلى زيد » 
عن عمران بن سودة اللي ؛قال : صليت الصبح معجمر » ققرأ « سبحان » وسورةمعهاء 
ثم انصرف » ققمت معهء فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة ء قال : فالحق » فلحقت ء فلمًا 
دخل أؤن » فإذا هو كل رمال”“سرير » ليس فوقه شىء » فقلت : نصيحة ! قال : 
مرحي بالناصح غدرًا وعشيًا » قلت : عابت أمتنك ‏ أو قال رعييتك ب عليك أريساء 
قال : فوضمعود الدارة دن عليها - هكذا روىابن قتيبة - وقال أبو جمفر : «فوضع 
رأس درتعف دنه » ووضع أسفلها على نفذه » وقال : هات- قال: 3 كروا أنك حرمت 
التعة فى أشهرالحج - واد أبو جعفر : « وه حلال » - ول يحرتمها”>رسول الصلالله 
عليه وآلدولا أبو بكر » ققال: أجل ! إ تبك 'إذا أجعمرتم ىأشبر حجح رأيتموهاجزثة 
عن حجع» قر ع حسم » وكانت فابية الها والحجّ بهاء من بهاء الله » وقد 
أصبت . قال : وذ كروا أنك حردمك شه متياة» وق كان رُخصة من الله نستمتع 
بقبضة ؛ ونفارق عن ثلاث » قال : إن رسول الله صل الله عليه وآله أحلها فى زمان 
ضرورة » ورج القاس إلى السعة » ثم لم أعل أحداً من السلمين عاد إليبا » ولا عمل بها » 
فالآن مَنْ شاء نكح بقبْضة » وفارق عر ثلاث بطلاق وقد أصبت . 


وقال: ذكروا أن كأعتقت الأمّة إذاوضعت ذا بعانهابغير عَتاقةسيّدها .قال :لحت 
حرمة محرمة » وما أردت إلا امير » واستففر اله . 

قال : وشَكوًا منكع نف اليا » ونه الرعية . قال : فح ار ثم مسحّها حتى. 
أنى على سَيُورها » وقال : وأنا زميل عمد رسول الله صل الله عليه وسل فى غزاة قرقرة. 


(1) ساقطة من تاربخ الطبرى . () الطبرى : «ولم يفمل ذاك» ‏ 


ساي واب 


لكر » فولله إى لأزينع ليع » وأسق فأروى » وإف لأضرب المرُوض » 
أرى » وأسوق تلوق » وأرة لفوت » وأ التتود » 
وأكثر الجر » وأقل> الشرب » وأشسبر بالمصاء وأدفع باليد » ولولا ذلك لأعذرث . 


5 اه 
وأزجر المَجُول » وأؤدّب قد 


قالأ و جمفر: :فسكانسساوية إذاحدث بهذا الحديث يقول :كان واشهعالا برعيته”©, 
قال ابن قنبة : رمت اللسرير وأرملئه » إذا نسجّه بشربط من خُوصٍ أوليف . 
وذتن عايبا» أى وضم عليها ذقنه يستمع الحديث + 
يام الح من الناس ‏ وكانوا بتعوذون ين قرع 
الفناء » وذلك اليكون عليه غاشية ودار ءوين قرع الراح » وذلك ألا يكون فيدايل 

والقابة : قشر الييضة إذا خرج منه الفرخ ‏ 

والقوبُ : الراخ » قال الكليعة 

ين والمشيب ومن ماود من الأمثال قابية ووب 


أراد أن النساء ينفرنَ من ذى الشيب ويفارقنه كا يفارق الفرخ البيضة ؛ فلا يعود 
إليها بمد حُروجهمنها أبدا. وروى عن عمر: إنم إذا رأتم الشمرةفى أشبر المج كافية 
من احج خلت مكة من اللجّاج » فتكانت كبيضة. فارقها فرنها . 

قوه: « إنى لأرم لأنيسع» وأستقىقاروى » مثلٌمستمار منرعيت الإبل»أى إذا 
أرتمتالإبل » أى أرسلتها ترعى تركتها حتى تشبع » وإذا سقينها تركتها حت تروى ٠‏ 

وقوله : « أضرب المرئوض » » العروض : الثاقة تأخذ يمينا وثمالاء ولا تلزم 
الحجة» يقول : أضربها حتى نعود إلى الطريق . ومثله قوله : « وأض المنود » ٠‏ 

والعجول : البعيريند عن الإبل » يركب رأسه مجلا ويستقبلها ٠‏ 


٠ ) تار الطبرى 4 : 786 ( طبعة اللعارف‎ )١( 


لاع 


قوله : « وأؤدّب قَدْرِى »» أى قدر طاقتى . 

وقوله : « وأسوق خَلُوى » أى قدر حَتلُوق . 

والُوت : البنير يفت عيناًوشمالا ودوخ » 

وقوله : وأ كر الَجْر وأقلَ الضرب » أى أنه يتتصر من التأديب فى السياسة على 
مأيكتنى به » حتى يضطر إلى ماهو أشد منه وأغلظ . 


وقوله : « وأشبر بالمصا وأدفع باليد» » يريد أله برقع المصا يهب يهاولايستمسلماء 
ولكنه يدقع بيده . 

فوله : « ولولا ذلك لأعْدَرْت » أى لولا هذا التدبير وهذه السياسة تخلقت بعض 
ما أسوق » ويقال : أَعْذَر الرتاعى الشاة والثاقة إإوإتركها ء والشاة المذيرةوعذرت فى » 
إذا عن الف . 


قال ابن قتيبة » وهذه أمثال ضربها م وأطَلما لق أرَخْية الإبل وسوقها » ولتها يريد 
بها من سياسته للناس فى العَرَاة التى ذ كرها ‏ يقول : فإذا كنت أفمل كذا فى أيَام 
رسو الله صل الله عليه وآ له مع طاعة الناس له » وتمفليمهم إياه» فتكي لاأفمل بمدمط 

وعندى أن ابن قتببة غالاً هذا التأويل » ويس ىكلاممر ما يدل علرذلك وليس 
مر فى غزاة قرقرة الَكُدْر يسوسٌ الناس ولا أمرعم ولا ينهام » وكيفورسول الله صلل 
الله عليه وآله حاضر” ينهم ! ولاكان فى غزاة قرقرة التكدر حرب » ولا مايمتاج فيو إلى 
السيياسة » وه لكان لعمرأو لغير مرو رسول الله صللله عليه وآآله حى: أ ررق فيشيع» 
ويستى فيروى ! وهل تكون هذهالصّفات وما بندها إلا للرئيس الأعفل!والذى أرادهجمر 
ذكر حاله فى خلافته رادا على حمران بن سوادة فى قوله : « إن الرعيّة يشَكُون منك مُنْف 
الَياق وشدة التهر » » ققال : ليتكون ! فواقافة لرفيق بهم » ومستقص: فى سياستهم» 


اورت 


ولا ناه لم عقوبة » وإنى لأقنع بلميبة والنبويل عليهم » ولا أل المصا حيث: 
الاكتفاء باليد » وإنى أرد الشارد منهم وأعدل الئل . . .» إلى غير ذلك من الأمور » 
التى عدّدها وأحسن فى تعديدها . 

وإغاذكر قوله : « أنا زميل رسول الله صل الله عليه وسلّ فى غزاة قرقرة الكدر»» 
على عادة العرب فى الافتانار وقت النافرة وعندما نميش التفس ويحى القلب » كا كان 
على عليه السلام يقولوقت الحاجة: «أنا عبد الله وأخو رسوله» عفيذ كراش ف أحواله» 
الزية اتى اختص بها عن غيره » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله فى عرَاة رقرة 
الكدر أردّفَ عمر معه على بميره » فسكان عمر يفخر” بها ويذكرها وقت الحاجة إليها . 


فده 
وفى حديث عر أنه خرّج إن أكللا إذدلها بطمام فقيل له : ألا تتوظّأً 
التطس ماباليت ألا أل يدر 
قال أبوعبيد القسم بن سام : قال ابنعٌليّة : التنطس التقذّر . وقال الأمعمئ : هو 
البالغة فى التطهر » فسكل> من أدقّ النظر فى الأمور فاستفصى علها فبومتنطس » ومناقيل 
للعطبيب : التطامى” والتعليس لدقة علده بالطب . 


ال: لولاا 


35 
وفى حديث عمر حين سأل الأسقفً عن الطلفاء » خدائه » حثى إذا اتتهى إلى الرابع» 
قال : صدْع من حديد » وقال عبر : وادقرا9؟ ! 
قال أبو عبيدة » قال الأسممئ :كان حتاد بن ساهةيقول :«صدَأ من حديدءوهذاأشبه 
بالمنىء لأنّ الصأ له َك وهو النقن » والصّدْع لا دك » وقيل للدنياأمدَفرِ»افيباين 
الدواىوالآفات» فأمَا لكر بل ال العجمة وفتح الفاءفهو الريح الذكايةمنطيب أ 
)١(‏ القائق م : ٠١4‏ (5) نباية ابن الأثبي ؟ :50 


لوم 


وعندىف هذا الحدي ثكلام » والأظهر أن الرواية الشبورة فى المحيحة»وهى قوله: 
« صدّع من حديد 6 » ولكن بفتح الدال » وهو ما كان من الوعول ؟ بين الْمظلم 
والشَّْت » فإن ثبت الرواية بنسكين الدّال فتير متمع ينا » يقال : رجل سدع » إذا 
كان صَباً من الرتجال » ليس بهل ولا غليظ . 

ورابع الخلفاء هو علل” بن أبى طالب عليه السلام » وأراد لأست مدحه . 

وقول عمر : «وادّفراه!» إشارةإلى نفسه »كأ نهاستصفر نفسّه وعابهابالنسثبة إلىماوصقه 
الأسقّ من مدح الرابع وإطرائه ‏ 

نأا تأويلٌ ألى عُبيدةفإنه ظن أن الرابوعمان» وجمل رسول الله صلى الله عليه وآله 
ممدودا من الجلة ليصم كونعمان رابا وجل ادر والنتن له+وصرف اللفظ عن الرواية 
الشبورة إلى غيرهاء فقال : «صَدأ ديدج ليطت لنظة التن على مايليق بهاءففيرخاف 
مافيه من التمسّف » ورفض الروابة اتوي 

وأيضا فإن رسول الله صل اله حَليه ول لا يو إَدخاله فى لفظ الخلفاء » لأنه ليس 
يخليفة » لأن المليفة من يخلف” غيره » ورسول الله صلى الله عليه وآآله مستخلف الناس 
كلهم وليس مخليفة لأحد . 

355 

وفى حديث عبر ؛ قال عند موته : « لو أن لى مافى الأرض جميما لافنديت به 
من ول للم » 20 , 

قال أبو مُبيدتهو موضم الاطّلا من إشرا ف إلى انحدارءأو من انحدار إلى إشراف» 
وهو من الأضداد » فشبّه ما أشرف عليه من أمى الآخرة . 

فمه 


( اقائق كدقف 


فل 


وفى حسديث عمر » حين بمث حذيفة وابن حُتيف إلى التواد ففكجا المزية 


على أعل 60 
قال أبو عبيد : فلجا أى دما بالنج » وأصله من الفألج»وهو المكيال الذى يقال له 
الج لأ خراجهمكان طاماً . 


ممع 


وفى حديث عمر حين قال له حذءا إنك تستمين بأتجُل الذى فيه و بعضهميرويه 
بالرجل الفاجر » فقال : « استعمله لأستمين بقوته ء ثم أ كون على اند » 29 , 

قال أبوعبيد عن الأمعمى: قفا نكل" شىء مجماعه واستقصاء ممرفقه يقول : أكون 
على تتبّم أمره حتى أستقصى عمله وأعرفه . 

قال : أبو مُبيد : ولا أحيب هذه اليتكلية عربية » وإننا أصلها «قبّان»»ومنه قول 
المامة : فلان قبن على فلان » إذا ]كان#نرلة إلأبين عليه والرئيس الذى يتتبّع أمسره 
ويحاسبه » وبه سعّىّ هذا اميزان الذي يعَآلَله القبآن . 

6م 

وف حديث تمرحينقال لابن عباس وقد شاوره فى شى «فأسجبدكلامه:نشْنشة [أعرفها] 
من أخشن » هكذا الرواية » وأما أهل المم فيقولون : « شنشنة أعرفها من أخزم » 99 

والقّنشنة فى بعض الأحوال قد تكون من الُضْنتأو القطمة تقطع من اللحم»والقول 
الشهور أن الشّنشنة مثل الطبيمة والسجيّة » فأراد حمر إفى أعرف فيك مشابه من أبيك 
فى رأيه » ويقال : إنهلم يكن لقرشى مثل رأى العباس . 

قال : وقد قال أبو عبيدة معمر بن الثنى : يجوز « شنشنة » و « نشنشة © » وغيره 


ينكر « نشلشة 6. 


كك 


(0) اتهاية + : 455 . والقائق ؟ : ودع 


لال 


وفى حديث عمر يوم السقيفة » قال : « وقد كنت زؤّرت فى نفسى قل » أفومٌ بها 
ين يدى أبى بكر » فر بترك أبو بكر شي مازورته إلا تنكل به » . 
قال أبو مُبيد : التزوير إصلاح السكلام ونهيثنهكالئزويق 99 . 
55 
وفى حديث عمر حين ضرب الرجل الذى أقسم على أمّ سلسة ثلاثين سوطا كلها 
يَبِضَم ندر 
قال أبو عبيد : أى.نشق وتورم حَدَر الجلد حذره وأحدره غيرّه . 
.6 
وفى حديثه أنه قال لؤدّن بيت للقدس:« إذا أذَّنت فترل» » وإذا أقتفاحذم9 
قال أبو مُبيدة:الحذم بالحاء البملة المذر الإقامة » وقطع التطويل»وأصله اللثىء 
وهو الإسراع فيه » وأن يكون مع هذاكانه يبول ليده إلى خلفه » اذم المي أينا 
القعلم » وكذلك تلم بالماء المبحمة7 
55 
وفى حديئه أله قال : لا يقد رجل أنه كان يطأ جاريكه إلا لنت به ولدها» 
فن شاء فلينسكها ومن شاء فليسلما © . 
قال أبو عبيد:هكذا الروايةبالتين للبملة والعروف أنه : «الإرشال» ولشينالمجمة» 
ولمله حوّل الشين إلى السينكا يقال تَقَتُ العاطش » أى شُقَقه : 
355 


وف حديت : كت كذب علي الممرة كذب عليكم المهادثلاثة 


)١(‏ الهاي (0) اتهاية ع ناعم (0) اتهاية 1 1 دك 
(4) الفائق » : 4١1‏ ء لهاية ابن الأنبيي 4 : 1 ء النات ( كدب ) . 


وجب اعت 


قال أبو عبيد : ممنى كذب عليكم الإغراء » أى علي به » وكان الأصل فى هذا 
أن يكون نصبا » ولسكنه جاء عنهم بالرفع شاذا على غير قياس » وما محقق أنه رفوع 
قول الشاعر : 
كذيت عليك لاتزال كاقاف آآثار الوثيقة تامف 
قتوله : «كذيت عليك » » ما أغراه بنضه » أى عليك بى ؛ مل « نفسه »فى 
موضع رفع » ألا تراه قد جاء بالباء للها ممه . 
وقال ممق بن حمار البارق : 
وُدْسَايّة وَسّت فيبسنا: .بأ كنب قراط واشرون 
فرفع » والشمر مرفوع » ومعناه علي بالقراطف والقروف » والقراطف : القطف 
واحدها رطف . والقروف : الأوعية* 
وما يدق الرقع أيضا قول مرا «كذريت لي » » قال أبو عبيد : وم ممع التصب 
فى هذا إلا حرفا كان أبو عبي دكي هق أغرابن> نز إلى ناقة. نضو”" لرجل » ققال : 
كذب عليك البزرُ والقوى ”" لم أسمع فى هذا نصبا غير هذا الحرف . 
قال : والعربٌ تقول للدريض :كذب عليك العسلٌ © إلرفع » أى عليك به . 
35 
وفى حديثه : « مايمنمكم إذا رأيتم الجْلَ يخرق أعراض التاس ألا تمنّبوا عليه »؟ 
قلوا : نخاف لسانه » قال : « ذاك ألا نكونوا شهداء » ©6, 
قال أبو عبيد : ب ألا نعركبوا » » أى ألا يدوا علي هكلامه وتقبحوه له . 


353 
5 04 الف“ ف الز وى 
وفى حددئه : أنه نهى عن الفرس ف الذ بيحة 
)١(‏ القائق > : ع ء الإسان © :06م (0) نشوا: هزيلة . 


(©) اقان كنب ) . (4) اللسان (كذب ) . 
(0) القائق ؟ توعد (5) القائق + 1 مجك 


بت عب 


قال أبو عُبيد : قبل فى تفسيره : أن ينب بلابح إلى النخاع وهو عَم فى الرقبة » 


قوله فى تمام الحديث : « ولا تعجلوا الأنفس حت تَرهّق 6 . 


5 
وفى حديثدحين أتاه رجل” يسأله أيَام الل » فقال له : كت وأمْككت فقال 
عر : «أهلكت وأنت اخيت ؛ أعطوه ر“بمة من الصّدقة » , مرجت 
يقبعها لواحا 0©, 
قال أبو عبيد : قد روى : < مث ام 27 والحفوظ بالنون . وتنث» أىترمّح 
وتترق من سسّنك وكثرة لحك . 


واكيبيت : الى وفيه ارب أوآ التق أونتترعا وار يمه : ماولد فى أولالتّاج» 
وال كر رع . 


30 


وفاحية ام رج إلى السجد للاستسقاء قصيد الدير» فر يذ عل الامتتقار تق 


2 ََ 0 0 00 : جمع دح وهو 
التجم الذى كانت العرب تزع أنها مار يو » ويقال : دح يضم للم » وإتما قال عمر 
ذلك » على أنه كلة” جارية على أليسنة العرب » ليس على تحقيق الأنواء »ولاالتصديقيها 
معدء القائق ع 1 خرم (5) التهلية لابن الأثير + : لا 
(5) نهاية أ أنكيلد 41 صورة توح 1ه 9و2 
50050000 


5 


وهذا شبيه بقول ابن عباس فى رجل جمل أمر امرأنه بيدها ء فقالت له : أنتَ طالق 
ثلاثاء فقال : خطّأ الله نوءها ! ألا طلقت نفسها ثلاث ! لين هذا دُعاء منه ألا عطر» 
ما ذلك على اكلام للقول . 

وما ين أنّ عر أراد إبطالَ الأثواء والتكذيب بها قوله:هلقداتسقيتٌ بمجاديع 
السماء 6 ؛ الت يستستى بها الفيث » لعل الاستنفار هو الجاديح لاالأنواء. 


6 


وفى حديئه » وهو يذكر حال ميباه فى الجاهلية : لقد أي مرةٌ وأختا لي ترعى 


على أبوينا ناضحا لناء قد ألبسننا أمَنا 
بناضحنا » فإذا طلعت الشمس » ألفيت الثقبة/إلى أختى » وخرجت أسعى عُريان فارج 
إلى أمَنا » وقد جملت لنا لفيتة من ذللكالخبيت ؛ فياخطباء 20 , 


وَعَلَيّه يه نيسقى ا لأا 


2 ف ل ل 


نيفق 7ك ونْتَدُ كا نشد حَجَْة السراويل » فإنكان ها تمق وساقان » فهىسراويل . 


وقال : والذى وَرَدَتْ به ارتواية 9 روث بيني » » والوجه فى السكلام أن 
يكون «َنَْياً » بالتشديد » لأنه تصنير ه يمين » بلا هاء؟ وإنما قال : « بمينتتها» ول 
يقل : يديها ولا كفيها لأنه ل .يرد أنها جممت كيه ثم أعطتنا بهماء وإما أراد أنها 
أعطتكل” واحد كفا كفا بيمينهاء فهاان يمينان . 


المبيد : حب الحنظل » زعموا أنه يلج حتى يمسكن أ كله ويطيب ٠‏ 


(0) القائق > 2 ردك (؟) نيفق السراويل : امتح منها ٠‏ 


مرت 


والأفيتة : ضرب من الطَبيخكالفساء . 
وفى حديئه : « إذا مت أحدك بحائط فلأ كل منه » ولا يتخذ رنبانا »© . 
قال أبو عبيد : هُو الوعاء اذى يحمل فيه الشىء ؛ فإن حملته بين يديك فهو _ثبان » 


3-3 
٠‏ وصنآبوصلائق وكراكرة وأسْنمة وأفلاذ»2؟. 
قال بو عبيد : الصّلاء: الشواء.وا المسّناب: المردل بالزييب. والصّلائق:الميزالرقيق» 
ومن رواءهسلائق» بالسين أرادم ايلو :ناليو وغيرها .و لكر كر كرا كر الابل. 
والأثلاذ: بجع د وهو طم منألتكي. 


وف حدبئه :«لوأشا دعوت 


لماوع 


وفى حديثه : « اوشئت أن يحم لى لفمات 29 


قال أبو عبيد : دهمقتُ الطمام » إذا ينه ورقفته وطيبته . 


وه 


وفى حديئه : « لأن بقيت لسري بين الناس » حتى بأ لاع حقه فى ُفنه لم 
يعرق جبينه 0006 

ان : خريطة” للرتاعى فيها طمامه وما يمتاج إليه . وروى بفتح الصّاد » ويقال 
أيضا « فى صَفِينه © . 


00 


)١(‏ القائق ١45:١‏ (؟)القائق ؟ :4م ()اقائق :١‏ زجع (4)اتهاة 5 :مدع 


المت 


وفى حديثه: د لثن بيت إلى قابل » ليأتين كل سل رحقه حت يأ الراعى بسراو 
حير ل يرق 0 
السرو مثل امكيف » وهو مااتحدرَ عن الجبل وارتفع عن السيل . 
3-5 
وفى حديثه : « لين ءعث عشت إلى قابل » لألقنَ آخر الناس بأ 
ا ولي . 
قال أبو عبيد: قال ابن مهدئ : إمنى شيئاً واحداً » ولاأحسب هذه السكلمةع ريق 


ول أسممبا فى غير هذا الحديث ٠‏ 


بأوَلم » حتى ييكونوا 


52 

وفى حدينه : أنهخعابء فقال«7 لان افع ”© أسيفع جين ”"كسرضمن 
دينه وأمانثه بأن يقال : سابق بالماج أو قال 
عد بالقدكةء فلتقسم ماله يبع لم0 

قوله : « فادّان مُمْرضً) » أى استدان مُمْرضاً » وهو الى يمترض الناس فيستدين 
من أمكنه» وكل” شىء أمكنك منعرضه فبو معرض لك » كقوله : « وَالَخْر مُمْرضاً 
والّدِير ٠‏ 

ورين بالرتجل » إذا وقع فيا لإيجسكده المروج منه . 


الحاج ‏ فادّان مُمْرضا فأصبح قذ 


رِينَ به ؟ فنكان له عليه 


أثير ؟ والخبر هناك : « لولا أن أترك الناس بباناً واحداً ما فنحت على كرية إلا 
أ كيم واحدا , 
(0) فل الزتغصرى : « الأسيقع تصني الأسقع » صفة وعلا ع . 

قضاعة . (4) القائق حوبمكء 


ا 


وف حديثه: أله قال لمولاه أسل - ورآه يحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة ‏ 
ققال : « فبلاً ناقة خَصُوصاً أو ابن لبون بالا 20 , 

التممُوص : التى قد ذهب لبنها» ووصف ابن القبون بالبول ٠‏ وإن كانت كلها 
تبول » إما أراد : ليس عنده سوى البول » أى ليس عنده مما يتفع به من طبر ولاله 
صَرْعٌ فيحلب» لا .يزيد على أنه بول قط . 

. 

وفى حديثه حين قيل له : إن النساء قد اجتممن” يبكين على خالد بن الوليد » فقال : 
« وما على نساء بنى للفيرة أن يسْفسكن من دموعهن على أبى سليان ‏ مالم يكن تنم 
لاقت © , 

قيل : التقع ها هنا طعام لتم » َالأتئه أنه ْم رف الصوت ء والأققة مثله . 

ءءء 

وفى حديثه : أن سأمان بن ربيعة الباهل” شكا إليه عاملاً من عماله » فضر به بالدّرة 
حت أنبج 99 

قال أبو عبيد : أى أصابه الآفس والثُئر من الإعياء . 


06 
وفى حديثه حين قم عليه أحد بنى ثور » فقال له : هل ير 

نم أخذنا رجلامن ارب » كر بمد إسلامه مناه فظر'؛ عنقه , فقال : « فهلا 

أدخلتموه جَواف بت ١‏ البدكل يوم رغيفاً ئلاثة أيام » لعله يتوب أو يراجع ! 

اللهم لم أشهد وم آم ء ولم أرض إِذْ بلثنى 906 

)١(‏ الثائق يمد (9) تباذ ابن الأن 1 4ح 5ل 


(©) تباية ابن الأني 4 : 188 ء وهل فى شرحه : « أى وقع عليه الربو يني عبر 26 
)اقلق نكم 


لاوم 


يقال : هل من مغر بق خبر بكسر الراء » ويروى بفتحها » وأصله الم » ومنه 
شأوامترتب م 
مع 
وفى حديئه أنه قال : الله ليضرين أحدم أخآه بمثل آكلة الم » ثم يرى أنه 
لا فيه وله ©" لأقيد يدل 
قال أبو عبيد :كلة الاحم : عصا محدادة - 
6 
وفى حديثه : « أعضّل 9 " أعل الكوفة » مابرضوان بأمو »ولا ضام بو 5 
هو من المُضآل » وهو الدّاء والأمس الشديد الذى لا يقوم له صاحيه”7؟ 
نا 
وفى جديئه : أنه خطب فذ اك ارت) »أفقال : « إن منه أبواباً لاتق على أحد » 
منها الل فى اسن » وأن :اموه :سنضفة .ولا تطب ء وأرن يباع الذعب 
بالورق ).2 » 
قال أبو عبيد : الك فى السّنْ أن يسلف الرجل فى الرقيق والذواب وغيرها من 
الحيوان »الأ لين له حد ملوم . 
ترهاء وكل” مسترخ أغضّف » أى تسكون غير مدركة ٠‏ 
315 
ابه أل خطب» قال : ألا لانفالوا فى صَدَاقالتّساء ‏ فإنَ الرجل يغالى بصداق 
جشمت إليك عرق القرية”©. 


أبإة 6 , لأضير اليا . 


(؟) النائق ١‏ دمع 
(؟) وف روابة تقلبا الزعتشرى : « غلبى أعل الكوفة » . 


« أستعيل عليهم الؤمن فيضمف , وأستعمل عليهم الفاجر 
4 والقائق 1 :هدك . (1)القائق ؟ : وجلل 


(4) القائق > : +15ء وهام الروا. 
فنسى ١.‏ (ه)ياية ابن الأنير 6 : 


اوعس 


قال : معناه تسكلّات لك حتى عرقت عرق القربة » وعرقها : سْلان مائها . 
3 
وفى حديثه : أنه رفع إليه غلام ابتهر جارية فى شثمره » ققال : « انظروا إليه» قل 
يوجد أنبت » فدرأ عنه لم9 , 
قال أبو عبيد : ابتهرهاء أى قَذَّكْها بننسه » فتال : فملت بها 
«وه* 
وفى حديئه : أنه قََى فى الأرنب تمان إذا قنلها الحرم”" , 
قال : لان : الجدى . 
3-0 
وفى حديثه : أنه قال : « َه هاهناء ثم الاح هاهنا حتى تَفنى »29 , 
قال : بأمس بحجة الإسلام لا غيو )ثم نتتها: الفزو فشبيل الله . 
حتى تفنى أى حتى ترم . 
33 
وفى حديثه : أنه سافر فى عَقَبٍ رمضان » وقال : « إن الشهر قد تسمسّم » فلوسمنا 
ابفيته ١‏ . 
قال أبو عبيد : السين مكرترة مهملة » والعين مهملة » أى أدبر وقتي . 
و كثيراً من الملب من 


ة » وهو مايخرج من شدقّ الفحل عندتزوانه» 
4 (؟)أقائق ١‏ دكم؟. 
(0) الهابة رمم () القائق ؟د فلار 
(ه) القائق 1ن ذرك. 


موت 
لاشتشقة له إأماهذا مثل لما يدخل فى الخطب من السكلام الكذوب ولزوير الباطل. 
35 
وفى حديثه : أنه قدم مكة » فأذّن أبو عذورة » فرفع صوته فقال له : « أما خثيت 
يأبا حذورة أن ينشقّ م بطاؤك 169 » , 
قال : اليلد : مايين السررة إلى العانة » ويروى بالقصر . 
37 
سثل عن للذى » فقال هو القطر » وفيه الوضوء9؟ . 
قال : سماه قرا ”من قولم قطرات الناقة قَطرا ء إذا حلبتها بأطراف الأصابع فلا 
يمخرج الآبن إلا قليلا» وكذلك العا وليب لآ ى كذلك »لأنه رج منه مقدا ركثير . 


عه 
وفى حديثه : أنه سثل عن حد الأمة الزانية » فقال : « إن الأمَة ألقت قرئوة رأسسها 
من وراء النكار؟ م 
قال : القرئوة : جلدة الرأس ء وهذا مثل » إنما أراد أنها قت شل داكت 


الحجاب » وخرجت إلى حيثلا يمكنها أن تمتنع من القجور » نمو رعاية القم 
يرى أن لا حد عليها . 


5355 
وفى حديثه » أله أي بشارب » ققال لأبمثتك إلى رجل لا تأخذه فيك وادة ؛ فبعث 
به إلى مطيع بن الأسنوّد المد © 


قال : إذا أصبحت غداً فاضريه الم ءاه عمر 


(؟) اثقائق » 
وروى « القطز » بالضم ‏ (4) القائق ؟ : 5586م 
(ه) الائق :.« البدى 6 . 


535 


وهو يضر به ضرا شديداء فقال : قتلتَ الرجل ! 5 ضربته ؟ قال : ستين » قال : 


أَقِعنه بمشرين 629 
قال : ممناه اجمل شد هذا الضرب قصآصا بالمشرين التى بيت من الحذ فلا 


تضربه إياها. 
55 
وفى حديئه أنّ رجلا أناء فذكر له أن" شهادة الزور قد كرت فى أرضهم » فقال : 
« لاؤس أحد فى الإسلام بشهادة 7" الزورء فنا لانقبل إلا المدول » 99 , 
قال : لاؤسب : لايمبس » ومنه الأسير : السجون . 


وفى حديثه : أنه جَدَب السمر بسداأعي 9 . 
ديه أى عابه ووسمه . 

ومثل هذا الحديث ىكراهيته السمر حديئه الآخر ؛ أله كان يِنْشَ الناس بد 
المشاء بره » ويقول : انصرفو إلى بيو تتم © , 

قال : هكذا روى بالثين المجمة » وقيل : إن 
والأظهرأنه يوش التاس بالواو » من التناوش » قالتمالى 


وفحديثه : « هاجروا ولا جروا » واتقوا الأرنب أن يحذفها أحذع بالعصا » 
ولكن ايذك كه ؛ الرماح والتبل ١‏ 


> القائق > دوم (2) القائق :اه لعيداء لسرت‎ )١( 
القائق دادع () الغائق : د القر».‎ )( 
14٠ : 4 (ه) القائق حت عكر (5) اتهابة لابن الأني‎ 


(9) سورة سأ 05 (4) القائق ؟: 46ء 


لا 


حُبيش » قال : قدمت المديئة » مفرجت فى يوم عيلر *"فإذا رج 
متليب أعسر' أيْسر » مثى مع الّاسكانه راكب » وهو يقول :كذا وكذاء فإذاهو 
جمرء يول : هاجروا وأخلصوا البجرة ولا تمَجرُوا . 

ولا تشبهوا بالباجرين على غير مة منسم »كقواك : تم الرجل » وليس بحلم » 
وتشجع وليس بشجاع . 

ولد كاة لذب . والأسَلُ أعم” منالرماح » وأ كثر مايستممل ف الرتماح خاصّة , 

والتلبب : المتحرام بثيابه ٠.‏ 


وفلان أعسر ير : يعمل بكلتا يديه » والذى جاء فى الرواية « أييسر » بالممزة ٠‏ 
57 
أنه أفطر فى مغآاء وح وأيرى أن الشمس قد غربت » ثم نظر فإذا 
الشمس طالمة » فقال : «الانقضيه؛ مأنجانفنا فيه الاثم » 292 , 
يفول :لم نتسّد فيه الإثم » ولا مللنا إليه » الف : اليل :0 


وفى حديئه 


م#»* 
وفى حديثه : أنه قال للا مات عممان بن مَظلمون على فراشه :< هَبَئهامو تعندىمة'لة 
حين *" لم يمت شهيدا » فلها مات رسول الله صلى الله عليه وس على فراشه وأبو بكر » 
عدت أن موت الأخيار على فرنشهم 99 . 
هبه » أى طأطأه وحط من قدره . 
»##*» 
وف حديثه : أن رجلاً من الجن تنيّه » ققال : هل لك أن تصارعنى » فإن صرعتى 


, 6 القائق دهدم (؟) اسان : « حيث لمعت شبيدا‎ )١( 
الائق دع تحور‎ )©( 


ات و نسم 


َلك آية إذا قرأها حين تدخل بيتك لم يدل شيطان . فصارعه فصرعه عمر»وقاله : 
إل أراك ضئيلا شَدِيئًاً »كأن خراعيك خراءا كلب » أفكذا أعم كذم أسباالجن» أم 


أتقرأ آية السكرمى ؟ فإته لا يقرؤها أحد إذا دخل بيه إلا خرج الشيطان مندمول خَبج 
لخر« 

قال : رواه عبد لله بن مسعود » وقال : خرج رجلٌ من الإنس » فيه جل من 
.نم ذكر الحديث » فقيل له مزل : ومن عسى أن يكون إلا مر! 


فيألدانيا حسنة ؤفي 


0 
قال : مِجَيرَى الرجل : دَأبْه ودَيْدّنه وشأنه © 
1 1 2 
ومثلها من قول تمر : لو أطِيقٌ الأذان مع الليق لأذنت ٠‏ 
ومثلبا من قول عمر بن عبد المزيز : لا ردَيدَى فى الصدقة 9 , أى لاترة . 
ومثلها قولالعرب كانت بينهم رمَياء أى مىاماة » ثم حجزت يينهم حجيزى»أى 
محاجزة ٠‏ 
0-45 
(١)الفائق‏ ؟ دمع ىه 
الوافر الأضلاع » وتد ضلع ضلاعة . 
(؛) القائق * : موز 
(0)القائق كدملاقء 


: « والشليع : الهفر الجبيق 
1 


-- 


وفى حدينه حين قال للرجل الذى وُجد منبوذاً فأناه به » ققال : عمى الفوير 
أبؤس”"! قال عر يقه : #أمير للؤمنين» نه وبإنه...“فأئتى عليه خيرا ء وقال:فهو حر 
ولازه يك 7 


الأبؤس: جمع بأس”؟ وامثل قديم مشهور » وراد مر ؛ املك أنت صاحب هذا 
النبوذ !كأنه اتهمه وساء ظنّه فيهءفلمًا أثنى عليهر يفه ‏ أى كفيله ‏ قال له : هذا النبوذ 
حر وولازه لك » لأنّه بإنقاذه إيَاه من الجلسكة كأنه أعتقه . 


مانا 
وفى حديثه : إن قريشا تريد أن تكرت ميات مال الل © , 
كذ ابروىبالفخنيف والسكبنزءوالم روف «منوياث» بنشديدالياءوفضههاءواحداتها 
مُغواة » وهى حفر ة كار بية تحفر للذلتجختوتجتتل فيها جد ؛ فإذا نظر إليها الذالبسقط 
ربد فيُصاد » و هذا قبل : لكل مكلك "متا 


وفى حديثه : « فقوا عن الي » واجملوا الرأس رأسيين » ولاملُِوا بدار مج 
وأصلحوا مثاويم » وأخيفوا الموامٌ قبل أن غخيقسك » واخشوشنواء واخشوشبوا 
وتميدووا9© 6. 


الفوير : ماء لكلب ؟ وهذا مثل » أول من تكلم به الزباء الملنكة حين رأت ابل 
0 : عسى أزيأتى ذلك الطريق 
براء وتيف عر اذى ات نه اليم الرجل إن يكن لب لجو > حن أن يمري و 2 
(؟) قال فى الفائق : « إنه إنه ؟ أراد أنه أمين وعثيف ؟ 
(©) الفائتق * : ومع (4) القائتي 1 
على ما عليه أصل القياس »© .. 

(ه) القائق > :10م (0) اقائق ؟ :مد 


4 جه 
فوا عن النيّة » واجملوا الرأسرأسين»» أىإذا أرادا حدم أن يشترىشيئا 
من الميوانكءلوك أو داب فلا ينالينَ به فإنّه لايدرى مايحدث فيه » ولكن ليجمل 
ثمنه فى رأسين » وإن كا نكل واحد منبما دون الأول » فإن مات أحدثم! بق الآخر ‏ 
وقوله : « ولا تُلتُوا بدار مَدْجَرة » » فالإلناث الإقامة » أى لاتقيموا ببلد مجر 
فيه الرتزق » ولكن اضطر بُوا فى البلاد كلب . 


وهذا شبيه حديئه الآخر : « إذا اتجر أحد ك فى ثىء ثلاث مرتإت فل يررّق 


منه فَلَيدعْه » . 


والثاوى : النازل » جم مَنوَى ٠.‏ 
بن الميّات والعتارب لتخافم 8 


وأخيفوا الحوام » أى اقنلوا مابظير في د, 
فلا تظير . 

واخشوشنوا:أص بالحشونقفي العدن” 7ه أخث وشبوا» بالباء؛ أرادابْتدَالالتفس 
فى العمل والاحتفاء فى الشى ليخلظ الخد "و بحتو ٠‏ 

وتمعددوا » قيل إنه من الفَظ أيضاء يقال للفلام إذا أنبت وغلظ : قد تممدد . 

وقيل : أراد تشبّهوا بممدّ بن عدنان » وكانوا أهل قد فوغآظ فى الماش »أىدعوا 
وزئ المجم . 

وقد جا عنه فى حديث آخر مثله : « عليسع بلْبة المذية » . 

6 

وف حديثه: أنه كتب إلى خالدبن الوليد: نه بلننى أتك دخلت ناما بالشام هوأن. 

مَنْ بها من الأعاجم أعدُوا لك ولوك تمن بخثرء وإثى أظنم آل للشيرة 


فد 


() اقيق ابيع 


عم 


الوك : مايتدلك بدكالسحُور والقطُور وتحوما . 
وََرُو النار : خلق النار. ويروى : « ذرء النار » بالحمزة » من ذرأ الله الناس »أى 


صورم وأُؤجدم . 
33 
وفحديثه : « املكوا المجين ؛ فإنَّهُ أحد الركيمين 206 
ملكت المجين : أجدت تنه . 


والرتيع : الزيادة » والريع الثنى مايزيدٌ عند حَْره فى الور . 
55 

وفى حديئهحين طون » فدخل عليهإين عباس فرآه مفتمًعن يستخلف بده »فذكر 
مان فقال :كلف" بأقاربه”""» اله تفل ؟ كال : فييه دعا بة » قال : فطلحة ؟ قال : 
ولا بأ في قال : فالرير ؟ قال قة تسن" . قال : فسبد الرحمن ؟ قال : أو ! 
ذكرت رجلا صاحاً ولكنه صَميتَ م وها أت لابصلح ه إلا لبن من غير 
صف » والقوىة من غير عنف”* » قال : فسمد”" ؟ قال : ذلك يسكون فى مقس من 
مقانب9؟. 

قوله : دكلف بأقاريه » أى شديد الب لم . 
الزاح . 


والداعابة 


(0) اقائق دقرم 
(؟) الفائق : « وروى أخعى حنده وأثرئه » . 

(؟) الفائق : وروى أنه ال : « الأأكنع ل إن فيه بأوا أو غوة » . 

(4) القائق : « وروى شرس ضبيس أو تال : ضمين » . 

(0) الفائق : وروى لا يصلح أن بلى هذا الأمى إلا حصيف المقادة . قليل الرة » الشديد فى غير 
عنف ء الاين فى غير ضحف » الجواد فى غير سرف ء البخيل فى غير وكف » . 

.15 426: 4 ابن أبى وفاس . (0) القائق‎ )١( 


ام 


والبأو : التكبروالمظمة . 
وقوله : « وعْقة لس » وبروى م ضبيس 6غ ومعناكله الشراسة ؛ وشدّ أنخلق 
وخُبْث النفس . 
وإلقنب : تجماعة من الفرسان ٠‏ 
35-35 
وفى حديئه : أنه قال عام الرمادة : لقد هممتأن أجملَ مكل أهل يتم نالسلدين 
مهم » فإنَ الإنسان لا يبلك على رزماف شبّمه » قال له رجل : لو فملت أميرامؤمنين 


ما كنت فيها ابن تأداء . 
قال : يريد أن" الإنسان إذا اقنصرعلل نصف شبمه » لم يبلك جوعا . وابن تأوالة'» 
بفتح الهمزة : ابن الأمّة9© , 


عوة 
أ. ق رأ فى صلا الج ليان يتور بُوسف » ذلا انتهى إلى قولهتعالى : 
(6 أشكو َوحُرْفٍ اك أثر وأغل' ين أله مالا تون 0.4" » بى حتى ممع 


نشيخ20, 


وف حديثه 


التشيج : صوت البكاء » يردّده الصى فى مده ولا يخرجه ٠‏ 


فى فى _نساء ‏ أو إماء ساعيات ”* فى الجاهلية » فأ بأولاده ن”أن 


يقوموا على آباهم » فلا يمشترقوا90؟ , 
(1) فى اافائق. بسكون الهمزة » وهل : التأداة : الأمة ؛ سميت بنك الفسادها لوما ومياثة » من فونم 
نيد البرك على اللمير , إذا ال وفسد حت لم يستفر عليه . 
(2) القائق ١٠غ٠ء‏ ويه رواية أخرى : « إن رجلا يل له عامالرمادة : لقد انتكعت وماكنت 
فيها ابن ثأداء » فقال : ذلك لو أأققت عليهم من مال الخطاب » . 

(؟) سورة بوسف 1 45 () التهابة لان الأني )1 0145 ء 

(0) الفائق : ا« ساعييكف »م (5) القائق 21 


اهعمو 


السأعاة : زنا الإماء خاسّة27 . قذى عمر فى أولادهن فى الجاهليّة أن يسرّمن على 
الهم » بدفع الأباء قيمتهم إلى سادات الإماء » ويصير الأولاد أحراراً لاحت السب 
كالم . 
3 
وفى حديئه : ليس على عَربى" لك » ولسنابنازعين من بد رجل شيثا أسلتعلييم» 
ولسكنا نترّمهم لللة فسا من الإإيل »99 , 
قال دكانت العرب تسب بعها نا فى الجلية » فيائى الإسلام والستى فى ينو 
الإنسانكالماوك له ؛ ققضى عمر فى مثل هذا أن يرد حرا إلى نسبه » وتكون قيمته على 
نفسه بؤدّيها إلى الذى سباء » لأنه أسل وهو فى يده » وقيمتهكائنا ما كان ممر” من 
الإبا 62 
0 
قوله : « ولللة » أى تقوم مكة الإنتان وشتزعها . 
3-5-7 
وفى حدبثه لا ادّعى الأشمث بن قيس رقاب أهل تجران , لأنمكان سبام فى الماهلية 
واستعبدم. تقلا فصارواكاليكه » فلا أسدوا أبن عليه» نفاسعومعيد عمرفيرقابهم»قتالوا: 


يلأميرَالمؤمنين » | تماكنا له عبيد مملكة » ولم نكن عبيد يَنّ . فتفتيظ عمرعليه » وقال: 
« أردت أن تفلن ! 0 


إيعنى أده 
)١(‏ الفائق : « ساعاها فلان , إذا لأر بها ء وهو من البعى , لأن كل واحد مها يعى 
الصاحيية 6 . 

تقر 

ا عن الأزهرى : « كان أمل الجاهلية يطثون الإماء ويلدن لهم , فكاثوا ينسبون إلى 
ايم » وثم رب ء فرأى مر أن يردم على آلاثهم » فون » وبأخذ من آبإثهم لواليهم عن كل واحد 
حسمن اويل 6ل 
(4) الفائق * : 58١‏ » وهل : « وروى أن تمتتتي » » والتعنت طلب المنث . 


اوعس 


وعبدقن ميك ومُلِك أبواهء وعبد ممتكة بفتح اللام وفتها : من غلب عليه 
واستميد » وكان فى الأصل حر » فقفى مر فيهم أنصيوم أحرارا بلاعض الأنميس 
بسباء على 21١‏ المقيقة . 
.. 
وفى حديثه : أنه قفى فى ولد للفرور برْة 97 , 
قال : هو الرجل يزوج رجلا آخر ملوكة لإنسان آخر على أَننا شرة » ققضى مسر 
أن يغرّم الزوج لولى الأمة غرة » أى عبدا أو أمّه » ويسكون ولده خُرناً» ثم يدجع 


الرجل الزوج على مَنْ غررّه بها غرم . 
وو 
وفى حديثه : أنه رأى جار بة متتكككةاةتختأل عنها فقالوا : أمّة آل فلان»فضرّيها 


بالررة ضربات » وهال : بسكم تون نري ! 

قال : مَكسكمة : لابسة قناع »أصله من الكمَة »وه ىكالتنسوة +والأصلمكمة » 
فأعاد الكاف كا قالوا : كفكف فلان عن كذا » واتصرممر الباب . 

ونكماء ولكع بالتكسر والبناء : شم” الم » وللرجل يقال : سكم 

وفى حديته : « ور اللص ولاثر اعد ع © 

يقول : ادقعه إذا رأيته فى منزلك وا دقف بم استعلمت ولا تنتظارفيه شيشا » وكل” 


(10: < ف المقيقة ع . (؟) الهاية لابن الألير + 1 جمد 
(©) القائق > 4591 (4) نهاية اإن الأثير 


لع تود ؟ 


ووو 


ثىءكففه فقد ورّعته » وكلٌ ماتنظره فأنت تراعيه ؛ والمنى أنه رخص فى الإققدام 
على اللصس بالسلاح » ونهى أن يمسك عنه تاها . 


0 


وفى حديثه : أن رجلا أتاه » فقال : إنّ ابن عمى مج مُوضحة » فال : أمن أهل 
القرى أم من أهل البادية ؟ قال : من أهل البادية » فقال عمر : إنالانتماقل لض ينا 

قال : سماها ما » استصفارا لما ولأمثالما كالسن والإصيع . 

قال:ومئل ذلك لاتحملهالعاقلة عند كثير من الفقهاء » ركذل ككل ما كاندون اتلك . 


5 
وفى حديثه : أنه لا حَسّب اللسسجدا أله فلان : لم فمات ؟ قال:هوأغفر التخامة » 
وأ فى الوعلىء 7" . 

أغفر ها : : 


وحَصب السجد: قَرَمه بالحضباء ؛ وهى رمل فيه حصّى صفار . 


25 
وفى حديئه : أن" الحارث بن أؤس سأله عن الرأة لوف بالبيت » ثم تنفر من غير 
أن تلوف طوّاف الصّدَر إذا كانت حانضاء قنهاه عمر عن ذلك » فقسال المارث : 
كذلك أفتانى رسول الله صل الله عليه وآله » فقال عمر : أرِيتْ يداك ! أتسألنى ؛ وقد 
معت من رسول الله صلى الله عليه وسل كى أخالقه ©" ! ١‏ 
قال : دعا عليه بقطع اليدين ؛ من قولك : قتاعت الشاة إرزبا إزبا 42 


ليك 


)١(‏ القائنى © : 974ء ومشع الأمور ‏ كتكر ‏ صتارها. (0) القائق :16د 
(©) الثائق جب (4) الإرب : السضواء. 


سالا 


وفى حديثه أله سمع رجلا يتموّذ من الفتن ‏ فقال عمر : اللهم” إلى أعوذ بك من 
الضفاطة » أتسأل ربك ألا يرزقك مالا وولد!9© ! 


قال : أراد قول تعلى : ( ب أو لك' وأؤلاف م )".والصّفاطة: امدق 
وشّئف العقل » رجل صّفيط » أى أحق . 
58 


وفى حديئه : « بال رجال لابزال أحدْ مكاسراً وسادة عنداسرأة مُعْزِبة»يتحدث 


النساء لكي على وضم إلاماذب 


٠2 عَآف‎ 


إليها وتتحلاث إليه ! عليسك بالجتب 


02 


بة» قد غزا زوجهاء فبوخَالبيينْها » أغرّت المرأة » إذا كان بملبافازيا» 
وعليسى بالمتبة » أى الناحية ».يقول : تنجثون! عنهن وكلوهن من خارج النزلى . 
الوم : امشبة أو البارية يجمل عليه الحم 
قال : وهذا مثل حديثه الآخر : « ألا لايدخان رج على امرّأة وإن قي لتموهاء 
ألاحووها اموت » 99 
قال : دما عليها . فإذا كان هذا رأيه فى أبى الزوج وهو كترم هافنكي فبالعريب! 
»»* 
وفى حديثه : « إن" بيمة أبى يك ركانت 


َل الله شرها»فلابيسة[لاعنمشورةة 
قر أن ليقعلا ”9 , 
كترلك :لنت العينتخليلاً 


وأيما رجل بإيع رجلا عن غير مشورة فلا يؤْسّر واحد منهما تر 


8 


قال : التغرتة : التغرير » غررت بالقوم لغرب 


(0) سورة القناين 2 216 
() القائق ذه مقر 


غ1 ب 
وتحلة » ومثله فى الضاعف كثير » أى أن" فى ذلك تغريرا بأنفسبما وتمريضالماأن يقتلا 
ممه 
وفى حديثه : 9 فدان رات رن #سكت ورعل : انتمش' تَسشَك 
الله » وإذا كبر وعدا طورَه مص الله إلى الأرض » ” 
قال : وه أى كسره . وعدا طورّه » أى قذره . 
35 
وفى حديثه : 8 حجوا بالذّرية » لاتأ كلوا أرزاقها » وتذّرواأن يقبا أعناقها»2؟. 
قال : أراد اليه هنا النساء ولم برد الصبيان » لأنه لاحَج عليهم . 


والأرباق : جمع ريق » وهو الحبل: 
545 
وق حديثه : أنه وقف بين رسيت وا داران لفلان_ففال: مم7 خوك 
حتى إذا أنضح رمد » 29 
هذا مثل إضرّب للرجل يصنع معروتا ثم يفده . 
355 


« السائبة والصّدقة ليومهما » © 


وف 
قال : السائبة : المّق . 


)١(‏ الغائق :١‏ 78؟ء وقال : « المكنة من الإنان : أسفل لل 
لخي اا ل حي وقيل نة : القدر والثزلة 
من قوهم : لا بقدر على هذا من هو أعظم حكة منك © . 

(0) اقائق تمكي. 

(0) ف الأسول وى * اء وما أئجه من الفسائق وشوى » أى ألق الشواء فى النار » فل 
الغصرى : « وهذا مثل » غنوه تولهم : « اللثة تهدم الصنيمة © . 
(4) رمد : ألقافى الرماد ه واخير فى الغائنى :١‏ 07 (0) النائق #٠ : ١‏ 


دوعو 


وليومهما : ليوم القيامة الذى فمل مافعك لأجله . 
). 
وف حديثه : « لانشترنوا رقيق أهل الذمة » فإنهم أ أهل خراج يؤدى بعضهم عن 
إمض : وأرضّهم فلا تتنازعوها ء ولا يقركنة أحدك بالصتَآر بمد إذ تجاذ الله » . 
قال :كره أن يشقرى أرضّهم اللدون وعليها خراج » فيصير الخراجمنتقلا إلى السلم» 
وإنامنع من شراء رقيقهم» لأنة ينهم تتكثر على حسب كثرة رقيةهم » فإذا ابت 
رقيقهم قلت جزهم » وإذا قلت جزيتهم يقل ل بيت للال . 


6م 


وفى حديثئه فى قنوت النَجْر : « وَإِلئِكنبيى ونند » ترجو رحمتك » ومنثى 
عذابك » إن عذابك بالكفار ملحق م © 


قال : حَنَد المبد مولاه ند أتخهم ء.ومنه قوله تبإلى : ( بنين 4 
أ دما 0 
وماجق : اسم فاعل بممنى لاحق من أاق » وهو لئة فى علق »يقال : لقت يدأ 
وله عننى . 
3255 
وفى حديئه : « لانشتروا الذآهب بالفضّة إلا يدا بيدء هاء وهاءء إنى أخاف 
عليك .»99 
قال : ارتم : الزيادة وهو بممنى ال » يقال : أرميت على الحسين أىزدتعليها. 
355 


() الباية انعم (؟) سورة التحل 7 . 
(©) اتهاية ؟ : ٠١97‏ هاء وماء : صوث عمنى خذ . 


3000-2 


وفى حديثه : من لبد أو عَقْص أو ضَفْر» فمليه الخ » 0©., 


قال : التلبيد أن نجعل فى رأسك شيثاً من صغْ أو عسل يمنع من أن يقمل م 
والمص والطّفر : كل الشعر تنج . 

0-3 
خطبة © كا تصمدئي خطبة النكاح ع 99 , 

قال : معناه ماشقء على" » وأصله من الصّعود ء وهى المقبة النكرة » قال تمالى : 
( سرهم صمُوو) 0 


وف حديثه : « ماتصمدة, 


وفى <ديثه أنه قال لملاك بن أوؤعن#بو يامالك ء إِنّْه قد دفّت علينا من قومك داف 


538 
وفى حديثه : أتمسأل جيثاً » فقال: «هل ثبت لكالمدؤقدر حلبشاة بكيئة”م 
قال : السكيئة : القليلة اللين. 
55 
وفى حديئه أنه قال فى مُدّمة المج : « قدعادت أن رسول الله صلى الله عليه وس 
فملها وأتمابه » ولسكن كرهت أن يظالوا بهن” مُرسين تحت الأراك » نم يلبُون بالحج 


ان : « ما تسكاءدئى شىء ما تسكاءدتى خطبة النكاح ٠.٠‏ 
(4) سورة اللدثر /01 
(5) لبابة أبن الأثي 


بت لوي 


قال : العرئس : الذى ْتَى اسرأته . قال :كره أن يحل الرجل من ثرته »ثم بأ 
القسامء لم يبل بالحج . 
لمانا 
وفى حديئه : « ننم للرء صبيب » لولم يف الله لم ينه ٠»‏ 
قال : للمنى أنه لا يترلكُ المصية خوف العقاب » بل يقركها لتتبحهاء فل ركان لا يخاف 
عتوبة اله لترك المصية , 


6 
وفى حديثه : أله أي بسكران فى شير بوميضانءققال : للمنخرين للمنخرينبأصبيائنا 
عيام وأنت مقطر! . 
قال : معناه الدعاء عليه » كقولك :كباله لمنخرين 1 وكقولم : لليدين ولثم ؟ 
6 
وفى حديثه أنه قال ما تو رسول الله صل الله عليه وآله » فم أبريكر قلاهائة 
الآ فى خطبته : (إِنكَ ميت وَإنْهمْ مَيُونَ )9 . قال عمر : فقراث حتى قلت 
إلى الأرض ”© 
قال : يقالللرجل : إذا بت وبق متعيّرا دهشا : قد عقرء ومثله بهل وخرق - 
57 
وف حديثه أنه كشب إلىأبى عبيدة وهو بالشام حينوقع بها الطاعون: « إتالأردت 
الجابية أرض نزهة » فأظير' من ممك من السلدين إلى الجابية » 99 


(0 اتملقع تن عدر (0) الفائق مجعم . 


نس هل حت 


قال : القمقة : الكثيرة الأنداء والوباء » وا 
38 
وفى حديثه : أنه قال لبعضهم فىكلام كأمه به : « بل تيوك فتنة » 99 , 
قال : معناه تخالعاك وتحئك على ركوبها . قال : توس مثل : تجوس»بالجم ؛ قال 
تمالى : ل قَحَامُوا خلال الذيآر ) 99 , 


الم هة : البميدة من ذلك . 


عو 


وفى حديثه حين ذكر الجراد » فقال : « وددتأن عندنا منه قفمة أو ف 


قال : القفعة : ثى. شبيه باز نبيل » ليس بالكبير»إممل من خوص ليس له عُرى 4 


وهو الذى يس القنة . 
م 
وفى حديثه:أن أذينة الميدى أبام باه ققال: إلى َجَجْت من رأس هزاوخازا ك4 
أو بمضش هذه الزالف » فنأ أعتمر كفْقَآل : انت عليا ء فاسأله » فسألته » 
ققال :من 'حيث ابتدات 60 , 
قال : رأس هزا وخازك موضمان من ساحل فارس » وامزالف :كل" قربة تتكون. 
بين البرّ وبلاد الريف » وم المزارع أيضا »كالأنبار وعين التمر والهيرة . 
.. 
وفى حديثه : أنه مهبى عن السكايلة "© , 
قال : ممناه مكافأة الذمل القبيح بمثله ! 


6 
(ل الماشرة عر (؟) سورة الإسراء ٠‏ - 
(©) البابة لان الأ انمد (:) قائق 51 440 


5 


لاع 


وفى حديئه : « ليس الفقبر الذى لامال له » إنما الفقير الأخلق الكلب »206 


قال : أرادالرجل الذى ايأ فى ماله .ولا يصاب بالصائب » وأصله أن يقالااجبل 


الست الذى لايؤثر فيه شىء : أخلق . وصخرة خلقاء » إذا كانت كذلك ء فأراد مره 
أن افقر الأ كبر نما هو فق الآخرة » لن م يقدّم من ماله لنفسه شب بثاب عليه هناك . 
وهذا نحو قول النى صل الله عليه وآله : « ليس الاقوب” الذى لاييق له ولد » 
إعالرتفوب الذى ل يقدم من ولده أحداً » . 

فهذا ماناصته من غري ب كلام مر من كتاب ألى عبيد . 

555 
وأمّا ما ذكره ابن 3 
قال اب 


ة من غريب حديثهنفيكتابه » فأنا ألخّص منه ما أنا ذاكره . 


ة : فن غريب_ حد بك عير ]تم كاب , فقال : إن أخوّف ما أخاف 
خذ الرتجل المسلٍ البريء عند أل فيداس ركم بسر اللفزور » ويشاط لحه 
كا شاط للم الجزور » بقال : عاص ويس بعاض > فقالَ على عليه السلام : فتكيف ذلك 

نا نشد البايّة » وتظهر المي » وتسبى الذرّية » وتداقهم الفقن دق الرحى بثفالحا9؟! 


أى ياف » ومنه حديث ابن عباس : ليس فى العتبر زكاة » 
2 


إننا هو شىء يَدْسره ٠‏ البحر 
وشلا له 6 ونل» الل الإعاةالإحراق »فاستمير موق الحديث: 


عو 


دفو 
: 4م وفيه : م سره البحر » 


(0) النائق د جدع 
(+) القائق د لقع 


مساعم تت 


وفى حديث عمر : « القسامة"© تُوجب لتقل » ولا شيط الدم 996 
قال ابنقتيبة : المَْل : الدية » بقول: إذا حلفت فإنا تجبالكية لاالقوّد » وقدروى 
عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز أنهما أقادا بالقسأمة . 
3345 
وفى حديثه : 9 لاتفطروا حتى تروا الليل يفسق على القآراب »9. 
قال : يفييقء أى يفال . 
والظراب : جمع لرب » وهو ما كان دون الجبل » وإنما حص قراب بل كثر 
لقصرهاء أراد أنّ ظلدة الليل تقرب من الأرض . 
52-7 


وفى حديثه : أن رجلا كيرا ننةيشظ اق عمر يطلب القود » فأبى أن يقنم له » 


فقال الرجل : فكايٌ عنام إفن كالآركم » إن يقتل َْمَ» وإن يقرك بيلق » فقال عبر : 
« ه كالأرم .”© 
قال :كانت الجاهلية تزعم أن الجن يتتصوّر بعضهم فى صُورة الحيّات » وأن منقتل 


حّة منها طلبت اليّة بالثأر عفرءبما ما تأو أصابه خبّلء فهذا معنى قوله : «إن 
وممنى «ياتم» يقول : إن تركته أ كيك . وهذا مئل إضسربللرجل 
الشر لايدرى كيف يصنع فيهماء وتحوه قوم : ه وكالأشقر إن تقدم عقر وإن تأخرئحرء 


الفسامة مفرجة على بناء الغرامة والجالة لما ينزم أهل الحلة إذا وجد 
أن يقسم خسون ملهم » ليس فيهم صبى ولا مجنون ولا امرأة ولاعبد 
وقسمهم أن يقولوا : بال ما قتانا ولا علدنا 4 قاتلا » فإذا أقدوا قضى علىأملالله 
ين كررت عليهم الأعان حى تبلغ خين يميا » 


(©) القائق ؟ جع 


ووو 


قال : وإعالم ينده لأنه يخاف من القصاص فى العف لوت" » ولسكن فيه الي . 
.. 

وفى حديثه : أنه أنى مسجد قباء » فرأى فيه شيا من غبار وعتكبوتءققاللرجل: 
« اث يجريدة وائق الع لون » » قال : نه بهاء فربط كيه بوم » مأخذ الجريدة» 
جل ا اا 

قال : الجريدة : التّمفة » وجعها جريد ‏ 

والمواهن : الستفات التى ب لقكبة جع كب » وأهل نجد يون 
المواهن الهواني » وإما مهاه عنها إشفاقا على الآلمب أن بي 

والردّمة : سير من سيور الدلو يكون يدان الذلو والمراق . 


-- 


وفى حديثه : « ألالا تضروا التفين خَدَّلُوم » ولا,منعوم حتوقهم فتتكتروم » 
ولا روم فنتنوم 0 
قال : التجمير : ترك الجيش فى مغازيهم لايققلون . 

35 


أنه أن روط » فقسمها بين نساء السلدين » ورفع راطا ب إلى 
أ سليط الأنصارية » وقال : « إنها كانت تَِْ ارتب يوم أد تستى السلدين ». 
قال : ئها : تحملها » ومنه رق » اسم رج لكان بحييل الأثقال . 


و 


وفى حديك 


()اقائق كد ممرء 
(0) تماية ابن الأ ,ا اكد 


دين ]اه 


وفى حديثه أنه قال : « أعمطوا من الصّدقة من أبقت له السّكة غيا » ولا تعطوا من 
أبقت له السّنة غنمين » 29 , 
قال : السنة : هاهنا الأزمنة ء ومنه قوله تمالى : ( وَلَقَدْ 


بالشبينة )99 , 

قال : وكان عمر لايميز نسكاحا فى عام سنة » يقول : « لمل الّيمة تحلهم على أن 
ينكحواغيرَ الأ كفاء» . 

.وكان أيضا لايقطع سارقا فى عام سنة . 

وقوله : « غنا » أى قطمة من القنم » يقال لفلان : يان » أى قطمتان من القنم » 
وأراد عمر أن مَنْ ل قطمتان عَنَ لايظئ/من الصدقة شين ؛ لأنهالم نكن قطمتين 
الالكارتها. 

عو 

وفى حديئه أنه انكفاً لونه فى عام الر“مادة حين قال : د لا 1 كل سمنا ولا ميقا 
وأنَه اتخذ أيامّ كان يليم اناس قناح فيه فراض » فسكان يطوف على القصاع فيغمز 
القذح » فإن لم تبلغ الثريدة القراض قال : فانظر ماذا يفمل ”2 بصاحب الوامام 99 , 

قال : انكفأ : تير عن حاله » وأصله الانقلاب » من كفأتٌ 


ومّىَ عام الرتمادة من قوللم : أرمد الناس ‏ إذا جهدوا » والرمد : الملاك . 
والقدح : السّهم . والقراض : الحر » جمل عمر هذا الح علامة لس امريد 
فى الصّحنة . 

3030 


كمه (؟) سورة الأعراف 210 
بالذى ولى الطمام » (؛) الائق 5 : لالط قرع. 
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وفى حديثه : أن عطاء بن يسار ء قال : قلت للوليد بن عبد اللك : وى لى أن 
عبر بن اناطاب قال : ودَدْتُ ألى سلدت من الخلافة كناقاً لاع ولالى > قال : 
كذيت” ! الخليفة يقول هذا ! ققلت : أوكذربت ؟ فأفلت منه يجرتيعة اللتقن 9 _ 

قال يقال خلص من خصمه كفاذا » أى كف كل" واحد منهما عن صاحبه » فلم ينل 
أحدها من الآخر شيع 99 . 

وأفلتَ فلان يمرّيمة قن » أى أن نفسه قد صارت فى فيه . وجُرَإْمة : 
تصفير جراعة .. 

قلت : وإنما استمفلم الوليد ذلك » لأن بنى أميّة كانوا يرؤن أن مَنْ ول الحلافة 
فند وجبت له النة » ولذا خطب هشام يوم,ولَ » فقال : الجد لله الذى أنقذنى من الا 


بهذا القام . 
3-5 
وفى حديئه : أن سمأك بن عرق ]:ال2رأيشمر » فرأيت رجلا أروحكأنة 
راكب ؛ والثاس يمشو نكأنه من رجال بنى سَدُوس 99 , 
قال : الأروّح الذى تتدانى عقباه » وتتباعد صدورٌ قدميه » يقال : أروح : بان 
الركوح ء والألخج : الذى تتدانى صدور قدميه » وتتباعد عقباه وتتفسّج سافاه » 
والأوكع : الذى يميل إيبام رجله على أصابعه حتى يزول » فيرى شخص أصلها غارجا » 


وهو الركم » ومنه أمة وكناء . 
وبنو سَدوس : بذ من بنى شيبان » والُُول أغلب عليهم . 


كا 


. الأصول : « كذب » ء وصوابه ما فى اثقائق‎ )١( 

(0) القائق ؟ : 42١‏ (+) ضمره صاحب الفائق » وظل : « أى رآساً برأس 
لا أرزأ منك ولا ترزأ منى وحتيقته , أكف عنك وتنكف عنى » . 

(4) اتهاية لابن الأني 7 1 ١0ل‏ 


هوا 


وفى حديثه عن ابن عباس » قال : دعانى فإذا حصير بين يديه » عليه الذهب منثور 


+ م 2-6 
شر الأثاء فأمرنى بقسمه 29 


5" مقصور» قال الراجز يهجو رجلا : 
ويأكل القر ولا يلق التَرَى ولا يوارى قَراْجَه إذا اصماق 
»كأنه غرارة ملأى عنا » 
35 
وفى حديثه أنه قال : « الثساء ثلاث » فهينة ليّنة عفيفة ملدة » تمين أهها على 
العيش » ولا تمين افيش على أهلها » وأخرى وعاه لاود » وأخرى غُل قل يضنه الله 
فى عنق من يشاء » وبمّكّه عمْن يشاء . والرجال ثلاثة : رجل ذو رأى وعقل » ورجل 


إذا حر به أمر أتى ذَا رأى فاستشاره »<ورتجل حائر بأئر ء لا يأتمر رعَداء ولا يطيم 
زلف 


مرشدا» 
قال البأثر : امالك ء قال نعالي +( وركسم' قم بور 4 © . والأصل فى قولد + 
«غُلَ قلى » » أنهمكانوا يفون ,ليد وعيه الشعر» فيقثل على لجال . 
برشل من ذات نفسه » يقال من فمل الثىء من غير 
مشاورة : قد التمر » وبئس ما اثتمرت لنفسك ء قال الشّر بن تولب + 
واعدن أن كل" مؤتمر عغل' فى الرأى أحيانا 


وو 


ولا بأتمر رشداء أى لا يأ 


وفى حديثه أنه خرج ليلا فى شهر رمضان » والتّاس أوزاع » فقا : « إنى لأظطن” 


2 (©) اسان ١6‏ : ولاداء وذكر قله : 
الي عن رَؤجهاأى قتى خباجرورٌ وإذاجاع بكى 
(4) القائق © : 4نم (0) سورة الفتح 215 


احا يه ست 


يصون بصلائه » فقال : دنم البدعة هذه !:والتى ينامون عنهاأفض لمن الى يقومون»”"©. 
قال : الأوزاع : الفرّق » يبريد أنهمكانوا يصون فرادى”” » يقاا ‏ وزعت للال 


ينهم » أى فركته . 
وقوله : « والتى ينامون عنها أفضل » » يريد صلاة آخر الليل » فإنها خير من 
صلاة أوله . 


وفى حديثه أن أسحاب عمد صل الله عليه وله تذاكروا الوثر » ققال أبو بكر : 
أما أن فأبدأ بالوثر» وقال عمر : لكت أوتر حين يلم مشلي©, 

قال : هو جمع ضّفبيط » وهو الَجل ناه لالضميف الرأى . 

ومنه ماروى عن ابن عباس ء أنه 77م بطلب الاس بددم عثمان لر"مُوابالحجارة 
من السماء » فقيل : أتقول هذا وأنتَ عامل للانَ ؟ ققآلّ: إن فى صَقَطات » وهذه إحدى 


٠. 0 1 .‏ مك 
أنه قال فى وصيته : « إن يوقت وفى يدى رصرامة ابن الأ أوع ؛ فساتئها 


(0) القائق م تحهلء نكر 

() فى الفائق : « يريد أنهم كانوا يتنفلون بمد سلاة المشأء فرقاً » تال اللسيب بن علس : 
حلت يبك بالجيع وبسشهم ‏ مغفرق ليحن فى الأوذاعمر 

(©) القائق 28 لوو () النائق + : لاح 

(0) القائق :ذم 


وات 


قال : الصّرامة هاهنا : قعامة من النخل » ويقال للقامة اعلفيفة من الإبل : رصر'مة » 
ويقال لصاحبها مُعْرِمٍ » ولمله قيل للدقلٌ » مُضْرِم من هذا . 
وَحَغْ مال كأن فر »وله :. 
355 
وف حديئه : أنه لما قدم الشام تفحل له أعراء الشام 9 . 
قال : أى اخشوشنوا له فى الى والاباس والامم نشيها به » وأصله من الفخل» لأنّ 
التسشم فى النباس والقيام على النفس » إتما هو عندم للإناث لا لافحول . 
35 
وفى حديئه : أله قدم مكة » فبأل من َكلِموضع اللقام وكان اليل احتمله من 
مكانه ‏ فال الطّلب بن أبى وداعة السههى مير الؤمنين » قد كنت قدّرته وذرعته 


عقاط عندى9©. 


: الحبل » وجمعه مقط . 
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وفى حديئه أنه قال للذى قتل الفلى وهو حرم : 8 خذ شاة من الم قتصداق 
بلحمها » وأسق إهابها »29 , 

قال : الإهاب : الجلد . 

وأسقه » أى اجمله سيق نيرك كا تقول : أسقننى عسلا » أى اجملءلى سيقامو أذ بى 
خيلاء أى أعطنى خيلا أقودها ء وأستنى إبلا : أعانى إبلا أسوقها . 


)١(‏ النائق 
(ع) التهاية 


(5) الثائق + ترم 


00 


أقبرزنا صاححاً » ينون صالح بن عبد الرحمن » وكان قتسله 
وصابه » فسألوه أن يمكلهم من دقنه . 
5 

وفى حديته : أله د كر عنده المر والزييب : أيّهما أفضل ؟ ويروى أنه قال لرجل 
من أهل العلائف : الكبلة أفض لأمالنخلة ؟ فأرس ل إلى أبى حَممة الأنصارئ»فقال: إنهؤلاء 
اختلفوا فى لكر والزييب أيهم أفضل . 

وفى رواية أخرى : وجاء أبو عمرة عبد الرحمن بن حصن الأنصارئ»فقالأ بوسحشمة: 
ليس الصَثْر فى رءوس الل » الراسخات فى الول » العلمات فى الل » تمل الي » 
وقرى الطيف » وبه تفش الضبة فى الأضٍ الصلماء كريب إن | كلته ضرست ٠‏ 
وإن تركته غرئت . ١‏ 

وفى الرواية الأخرى : فقبال أو عَمرّة+ ابيب إن 1 كله أضرّس » وإن أتركه 
أغرث » لبس كالصقر فى رءوس الركل +رآسحَتآف الوخل » والعامات فى الخل » 
شرفة الصائم » وتحفة الكبير » وضتة الصفير » وخُراسة مم وَيحْرَشُ به لباب 


من السام 9ن 

قال: الحبلة » بفتحالحاء وتسكين الباء : الأصلمن السكرامكوفى الحديث :إن نوسا لا 
خرج من السفينة رتس الئل » وكانت لأنس بن مالك حَبلة تحمل كذا » وكانيسميها 
أ الميال » قأما الثلة بالغم فثمر العضاه » ومنه الحديث :كنا ننزو معرسول الدصل الله 
عليه وآله ومالنا طمام إلا الحبلة » وورق السّمرُ . والخبل بالضم أيضا : ضرب من اتكلى 
حمل فى القلائد » شّه بورق المضاه » لآنه يصاغ على صورته ٠‏ 


» والفراث : الجوع . 


تمع شكارم 


30 
والصَفر ‏ عسل الطب . 


والرل : جم ركلة » وهى النخلة الطويلة ٠‏ 
وقوله : « خرافة الصائم » اسم لا مخترف » أى يحتتى » ونسبها إلى الصائم » لأنهم 


كانوا يمون أن يفطروا على القر . 
وقوله : « وصّمتة الصنير » ؟ لأنَ الصذير كان إذا ببى عددم سَكُوه به . وتملة 
الصي نحوه » من التعليل . 


وعُرئسة ميم » الفئسة ما تطممه التتساء عند ولاذمها ء أشار إلى قوله تمالى : 
(وَمُرَى إكنك مدع الك ثاتط كيك رطب جَييا )20 »فام ارس بنيرهاءفهو 
اللمام الذى يصنع لأجل الولادة »كالإشذَانكاختان » والتييمة للقادم » وال كيرةلبناء . 

يتش به العنّبَ أى بصطلاد قال رك" الضبّ يعجب بالقرء والحسارش م 


صائد الضباب . 
والصّلماء : الصحراء التى لانبات بها كرأس الأصام . 
3155 
وفى حديثه أنه قال للسالب : « وَيّع عن بالدرم والدرهمين » 99 ر 


قال : أ كف الخصوم عنى فى قدر الدرمم والدرهمين بأن تنظر فى ذلك » وتقضيّ 
فيه ينهم » وتتوب عنى ٠‏ وكل” مَنْ كففته فقد ورّعته » ومنه الورّع فى الدين » ما 
هو الكفة عن العاصى . ومنه حديث عمر : لاننظروا إإلصلاةالرجُلوصيامه »ولسكن 
من إذا حَدّث صدق ء وإذا الثمن أذّى » وإذا أشن ورّع » أى إذا أشرف على العصية 
كن عنها. 
ا+ع* 


)١(‏ سورة مرع :58 (0) القائق م تحعر 


عات 


وفى حديثه أنه خطب الناس » ققال : < أيها الناس ؟ ليسكح الرجل منكم له 
من النساء » ونتتكح للرأة ْنَا من الرجال » 9 ر 

قال : له الرجل من النساء مثله فى السنّ » ومنه ماروي أن فاطمة عليها السلام 
خرجت فى أَة من نسائها [ توأ ذيلها ] 9 » حنى دخلت على ألى بكر 7 , 

وأرادعمر بن الخطاب : لاتنكح الثابة الشيخ الكبير » ولا يكح الثاب 
المجور » وكان سبب هذه المطبة أن شاب زوَجَها أهلها شيعا ققتلته . 


335 

وفى حديثه: أن رجلًا أناه يكو إليه الَْرِس» فقال :كذ بتك الظلبائر 99 , 

قال : الظهائر : جمع ظريرة » وهى الماجرة » ووقت زوال اشم . 

وكذبتكء أى عليك بهاء وغ كلة مها الإغراء يقولون : كذبك كذاء 
أى عليك به . 

ومنه الحديث الرفوع :[ أنحجائة عل ليق قجانشفاء وبركة ] » فن احتجّم فويوم 
اميس وبوم الأحد» كذباك ! © 

أى عليك بهما » وإنما أمر عمر صاحب النقرس أن بيرز لاحر فى الماجرة ويمثى 
حانيا » ويتذل نفسه » لأن ذلك يذهب التّقرس . 

333 

وف حديئه أنه قال: « مَنْ على نسيج وحده ؟ » فتسال أبو مومى : 
مانعلمه غيرك » ققال : ماهى إلا إبل مُوَكُمْ” ظهورها 99 , 
قال : معن قولم : « نسيج وحده » أى لاعيب فيه » ولا تفلي ل . أصاه من 


(؟) من اثقائى . 
(4) اقائق ؟ دبنقء 
(ه) اتهاية لابن الأنير * : ؟١‏ والشكلة من هناك . (0) الفائق ا كمء 


اوت 


والبمير الوق الذى يسكثر آثار الدَبر بنابره » لكثرة ما يركب » وأراد عر أنا 
كذنا مثل ذلك فى العيب . 
15 
وفى حديشه : إن الطييب الأنصارئ سقاه لبسا حين طن » فرج من الاة 
اهز وا 
قال : أى يبرق ول يتفير لونه . 
6 
وفى حديثه أن" نادبة عمر » قالت : 
عليه السلام : أما والله ماقالته ولكن قا 
والمّد : ورم وبر يكون فى َي البمر ) وأراد على عليه السلام أنه كأنما ألقى 
هذا اكلام على الها لصحت وَصدكهوج 


اعمراه ! أقام الأود » وشَعَى المسّد . ققال على 
0 


.. 
وفى حديثه : أله استممل رجلا على الين » فوفد إليه » وعليه <لة مُككبرة » وهو 
دين » فقال : أعكذا شاك ! ثم أمر بالل فزعت عنه» وألبس جٌبة صوف » 
ثم سآل عن ولابته فل يذكر إِلّا خيراً فرده على عمله » ثم وفد إليه مسد ذل » فإذا 
أشمث مخبّر عليه أطلاس » ققال : ولا كل" هذا ء إن عاملنا ليس بالشّمث ولا العف » 

كلوا واشربوا وادّهنوا ؛ إ نك لتعلدون الذى أ كره من أمرك © ! 


قال : ثياب أطلاس » أى وسخة » ومنه قيل لإلب : أطلس . 


( القائق جام () القائق 1نم 
(©) القائق تعمد 


188 سا 


: عَنى وبر البعير » إذا طال » ومنه الحديث المرفوع : 
«أمرأن تق الحى وق التوارب © . 
335 
وفى حديثه أنه قال لارجل :أماً ترانى لو شنت أمرت بشاة فتيّة سمينة [ أو قنيّة ]29 
فألق عنها صوفها ء ثم أمرت بدقيق فدخل فى خرقة»لجمل منه خبز مرقق » وأمرت بصاع 
من زييب «إمل فى سُعُن حتى يكو ن كدم الفزال ”© , 
قال : الهن : قربة أو إداوة ينتبذ فيها وتلق بجع . 


3300 


وفى حدينه : أنه رأى رجلا يأح بيلتةةيفقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله » قال: 
بل هو عذاب من الله يعذّبك به 20 | 
وهو مابنترى الإنسآن السميزين امير إذا مثىءأتحيأ 
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وفى حديثه أله لما دنامن الثام ولقيّه الناس » جعلوا يقراطنون » وأشكمَه ذلك 
وقال لأسل مولاه : نهم لم بروا على صاحبك ينه قوم غضب الله ”© عليهم . 

قال : أشكمه : أغضبهءفال : أراد أنهم لم يتحاموا عنه اللفط » والسكلامبالفارسية 
والتبطية 


تهء لأنهم لم يَرَوْه بمين الإمارة والسلطان »كا يرن أسسراءم » لأنهم لم 
يروا عليه بره الأصراء وزيهم + 

35-41 
)١(‏ من الفائق » هال : ه القنية : ما أكتى من شاة أو ؛أقة » 


() القائق ؟ تعلوم (©) الباية حتاكع 
(4) القائق 11م4 


اه 


وفى حدبثه : أنّ عاملا على الطا ف كتب إليه: إن رجالا منهم كمون فى خلان لم 
أسادوا عليها ء وسألوى أن أحيتها للم . فتكنب إليه عم : « إنه اب عَيث ؟ فإن دا 


زكاته جد لم 996 

قال : الغلاي موضع التّحل التى تمسل » الواحدة خلية » وأراد بقوله : « نه داب 
غيث » أنها تميش بالطر؛ لأنها تأكل ماينبت عنه » فإذا لم يكن غيث فقدث مات كل » 
فشبّها بلّئم من التعم لا مؤنة على صاحبها منها » وأوجب فيها كا 

3-35 

وفى حديئه : أن سعد بن الأخْرّم»قال :كان بين الح وبين عدىة بن حاتم تشاجر 
فأرسلونى إلى عمر فأتيته وهو يام النائن مر كبور إبل » وهو فانم متوكى' على عصاء 
مؤتزر إلى أنصاف ساقيه » خدب م الوجال كاله راعى غنم » وعل” حلة ابعثهابخسمالة 
حرم » فكت عليه » فنظر إل بَدَتبَاِيهوفال لخ):: أمالك موز ؟ قلت : بلى » قال: 
فألقبا» فألقيها وأخذت مِمُوزا » ثم لقيته فلت ء فرةَ على" الام 99 , 

قال :كور © الإبل : أعضاؤها . 

ادب : المي الجا وكأته راعى غنم » يريد فى الجفساء والبذاذة وخشولة 
الهيثة واإليسة . 

وإلُّوز : الثوب الخاق »وللم مكسورة و إنما ترك رد الام عليه أولاءلأنه أشمير 

فأدبه بترك رد السلام » فلنًا خاعها ولبس اللموز رده عليه . 


ءءء 


() القائق لكوع (0) القائق ؟ كلع 


(؟) واحده كير , بالفتج والكسير . 


الحو 


فثيان قريش وسَرّفهم فى الإنفاق » ققال : تإر'فة أحدم أشد 


جل لا بتّجر ولا يلنمس الرتزق» فيكون عحدودا 


لا برزق إذا طاب » ومنه قيل : فلان محارّف . والمَيلة : الفقر . 


وق حديته : أله قال لرجل : ما مالك ؟ قال : 
موز 90 

قال : الأقرن : جمع قران » وم جمبة من جلو تتكون لاصيّادين يش منها 
جانب ليدخلها الريح فلا يفسد الربش ٠‏ 

وآدمة : جمع أديم كجر يب . 

والبيئة : الدذباغ » وإنها أمره بتراكيتهاء لأنها كانت للتجارة . 


أن لى وآدمة فى النيئة » قال : 


وم 
وفى حديثه أن أا وجْزة السعدىة >قال : شهدته يستق » لأمل يستففر » فأقول : 
ألا يأخذ فيا خرج له ! ولا أشعر أنّ الاستسقاء هو الاستنفار » فترتنا السماء قد كل 
فس عشرة ليلة » حتى رأيت الأرنبة كلها صفار الإبل من وراء حقاق المرافط 97© _ 
قال : فتلدتنا : مطرتنا لوقت معيّن» ومنه تلد الح » ولد الزرع » سقيه لوقت وهو 


وقت الحاجة . 


يحتماما اليل حتى تنما 


وقال : رأيت الأرنب مُرْفْط » وهو شجر ذو شوك » 
.وزاد فى الأرنب هاء »كا قالوا:عقرب وعقربة » وحقاق المُرفط:صفارهاء وقيل : الأرنب 


)١(‏ القائق 2:1مم (0) القائق وعم 
(©) القائق 2 : الام 


حم بو لبت 


ضرب من النبت » لا يكاد يطول » فأراد أنه طال بهذا المطر حتى أ كلئه صفار الإبل 
من وراء شجر الرافط . 
33105 
وفى حديثه : أنه قال : ماو أحد إلا حاتى”” على قرابته » وثَرَى فى عيبته » 
وان عل الناس ترش عض" على ناجذه27 
قال : حاىّ عليهم: ععلف عليهم » وقرَى فى عيبته » أى اختان » وأصل قَرى : جمع - 
35 
وفى حديه: لن تخور قوّى ما كان صاحيها يتزع ويزو 
. الع فى القوس » والمُو على الميل . 
وروىأن ع ركان بأخذ يدم لقأ لإسرى » مم تجمع جر ابيز يثب » فكأئما 
خلق على ظهر فرسه . 


زيل 


6و 
وفى حديئه : « تملموا السئة والفرائض والتحن كا تتءلمون القرآن »© 
قال : الآحن ها هنا : اللفة والنحو . 
35 
وفى حديثه : أنه مر على رايع » ققال : يا راعى » عليك 
لاترمّش » فإنك رايع وكل رايع مسثول9© : 
قال : الفظلف : الواضع الصلبة » أمره أن يرعى غدمه فنها » ونهاه أن مض » 
وهو أن يرعى غنمه فى الرتمضاء ومى أنشتد جدا فى الداهاس والرمل » وتخفة فى 


[ من الأرض ] ”*> 


الارض الصلبة . 
000 
(١)القائق:‏ وم 6 (0) القائق 1 دع 
(©) اقائق جوع (؛) القائق ؟ درامو 


(0) من القائق . (0) القائق ؟ ترمد 


يورت 


أنّ رجلا قرأ عليه حرفا ء فأنكره » فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : 
أبو موسى ء فقال : إن أيا موسى لم يكن من أهل التبشر"© . 

قال : المبْش الل الطب » فإذا ييس فهو اكش » وأراد أن أنا مومى : لبس من 
أهل الحجاز » لأنّ اقل بالحجاز نبت » والقرآن نزل بلفة الحجاز 


وف 


300 

وفى حديثه : أن عقبة بن أبى مُتتيط » لا قال للبى" صلى الله عليه وآله : أأقتلمّن بين 
قريش ؟ ققال مر : حَنّ قح ليس منها”؟ . 

قال : هذا مثل يضرب للرجل “#دخل نفسّه فى القوم وليس منهم » والقذح : أحد 


قداح اليسر » وكانوا يستميرون القداح يدششلونه فيَقداحهم بتيمُنون به ويثقون بفوزه . 


وفى حديثه : أن أهل اسكوفة لا أوفدوا الملباء بن اميم الستدوسى” إليدفر أ مر 
هيثته رئة » وأيجبهكلامه وجمله » قال : سكل أناس فىحميلهم خير . 

قال: هذا مثل » وللراد أمهم سوّدوه على معرفة. منهم بما فيه من القلال الحمودة » 
والمنى أن خَبره فوق متظره . 


35 
15 حديثه : أله أخذ من القطبية اين" 
قال : هى الحبو بكالمدس والختص » وفى أخذ الركاة منها خلاف بين الفقهاء . 


)١(‏ الائى حر هدر 0) اقائق جبنم 
(>) الهالتم د كك 


ع ماشه 


وفى حديثه : أله كان يقول للخارص”" : «إذا وجدّت قوم قد خَرفوا فى حالطهم» 
فانظر قذر ماترى أم بأكلونه » فلا تخرصه » 99© . 


قال : حَرَكُوا فيه » أى نزلوا فيه أيام اختراف ١‏ 
**#* 
وفى حديثه : ه إذا أجريت الماء على الماء جَرَى عنك » 9© , 
قال : بريدصب الماءعلى البل فى الأرض» فإنه يعار المتكان » ولا حاجة إلى غسله م 
وججزى : قضى وأغنى » من قوله تعلى : ( لَاتجزِى تس" عن تس )260 فإن 
أدخلت الألف قلت : « أجزأك » وهمزت » وممناه كفاك . 
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وفى حديثه أنه قال : « لا يتاي جردتت الفائم شىء حتى تقتم ؛ إلا لراع ؛ والدليل 
غير كوليه »99 , 

قال : الراعى هاهنا الطليمة » لأنه برعى القوم ؛ أى يحففلهم . 

وقوله : « غير مُورليه » » أى غير مُمْطِيه شيثا لا يستحقه . 


00 


وفى حديثه : ف إن من الناس مَنْيقاتل رياه وسمعة »ومنهم مَنْ يقاتل وهوينوىالد نياء 
ومنهم سْ ألجه القتال قل مجدد بذّاء ومنهم مَنْ يقاتل صابرا عتسبا » أولنكم الشهداء». 
قال : ألجه القتال» أى رهقه وغشيه » ف يحد مخاصا . 


موه 


من الخرس ؟ وهو !! 
5 (©) اتباية 
(4؛) سورة القرة +35 (0) اتهاية ؟ 


لباوت 


وفى حديثه : أنه أرسل إلى أبى عبيدة رسولا ققال له حين رجع : فنكيف رأيت 


: رأيت بللا من عيش فقصرّ من رزقه » ثم أرسل إليه » وقال للرسول 
كيف رأيئه ؟ قال : رأيته حَفُوقاً قال : رح اله أ! عبيد » بسطنا له قٍسطء 


قال : تلوف واتلقَف واحد » وهو ضييق اليس وشدته ء يقال : ماعليهم حَمّنة 
ولا شتف » أى ماعايهم أثر عَوَز » والطلَف : مثل اللقف . 
35 
وفى حديئه : أنه رثى ف النام » فسثل عن حاله ء فقال : « مك عرش" لولا أتى 
صادفت رب رحيا » . 
قال : ثل عرشّه » أى هدم . 
5 
وفى حديئه :أنه قال لأفى مي الحنق. « لأنا أشن بهن لك من الأرض للدم »ءقالوا: 
كان مر عليه غليقا كان قال زيد بن المطاب أخيه » فقال : أينقّسنى ذلك من حقّى 
شيا ؟ قال : لاء فال : فلا ضير © 


قال : هذا مثل » لأنالأرض لابفوص فيها الدمكا بخوص للاء» فهذا بنض الأرض 
له » ويقال : إن دم البمير تنشفه الأرض وحده م 
لياننا 


وفى حديثه  :‏ إن اللبن يشببه عليه »9 


. » كردم (؟) فى اتهابة : « كاد يثل عرثى‎ ١ القائق‎ )١( 
0.994: تراط رمم (:) اقائق‎ )( 


ياوا عت 


قال : معناه أن الطفل ربا نزع به الب إلى القّثر من أجل لبها » فلا نسترضموا 
إِلَامَنْ ترضون أخلاقها . 


وه 

وفى حديئه :2 اغزوا » والزو حو خؤير» قبل: أن يكون ماما ثم يسكونيماناء 
ثم يكون حُطاما ا 

قال: هذا مثل» والثمام :نبت ضعيف ٠‏ 

والثمام » بالشم والرميم واحد» مثل طوال وطويل . 

والخطام : يبس النبت إذا تكشسرء وممنى السكلام أنه أمرمم بالذزو حين عزائمهم 
قوية » وبواعثهم إليه شديدة » فإنّ مع ذاث يكون اللفرقبل أن وى وإضدُف » فيكون 
كالم الضميف ء شم كارمي » م اونمأ يذهب . 

2 

وفى حدينه : « إذا انتاطتالشازق ودس امزالم :ومدمت الفنائم أنفسهاءنفير 
غزوك اباط 6 , 

قال : انتاطت : بمدت» والنطىء : البميد . 

واشتدّت المزالم : صمبت ومنمت الغنائم أنفسهاء نفير زوك الرتباط فى سبيل الله 


5 
وفى حديئه أنه وضع يده فى كٌشْية( ضب » وقال : إن النى صلى الله عليه وآآله 
١1‏ يحرتمه » ولكن 7 “قذره . 
قال #أغشية الطب : شح بعانه . 
() الفائق اخ عم (9) ويروى : «كنة عا. 


(م) القائق حت كككء 


سبد بواجت 


وقوله : « وضع » أى | كل من 
3375 
وفى حديثه : 9 لاأوك بأحد اتتقص من سبل السدين إلى مثلانه شيثا إلا فلت 
بمكذاء9؟ , 
قال : الثات هاهنا : لمنازل بثوب أهلما إلبها » أى يرجمون » والراد مَنْ اقتطم 
شيئا من طريق السلمين وأدخله فىداره ٠‏ 
35 
وفى حديثه : أنه كرء الكير 59 , 
قال : هو عَم التوب » وأظنهكرهه إذاكان حريرا . 
الى ليطا 
وفى حديثه : أنه اتكسرت فوص من إبل/الصدقة فته 7" , 


قال : اتخذ منها جفدة من لبجم تعليم 02/ 

وفى حديثه : ٠‏ مبت لتاجر جر » ورا كب البحر » © ! 

قال : يجب كيف عمختلف إلى عجر مع شذة وبائها» وكيف يركب البخر مسح 
الحطار بالنفس ! 


وفى حديثه : أنه قال ليلةاً لابن عباس فى مسيرله :أ نشد نا لشاعرالشمراء »قال : ومن 


)١(‏ القائق ١‏ عدر 


لق 


اس لاوا 


هو ؟ قال : الذى لم بعال بين القول » ولم يبع حُوشِىَالكلام » قال : ومن هو ؟قال: 
زهير » لٍمل تنشد إلى أن برق الصبح 9 . 

قال : هو مأخودٌ من تعاظل الجراد » إذا ركب يمضه بنضا 

وحُوثى السكلام : وحثيه . 


35 
وف حديئه أن نائلاً مولى عثمان » قال 0 أو غمرة» 
ان حمر وعمان وابن عمر لما » وكنت أنا بن اليد ف عَبَبَمَ ممنااف » فنكنًا 
تمارّح ونتراتى بالحنظل » فا يزيدنا عمر على 0 
فقلنا لرياح بن تزف 7" : لو سيت لطب العرب ! ققال : [ أقول ]© مع عمر 
ققلنا : افمل وإن نباك فانتم » فملو يفلم شينا » حتى إذا كان فى وجه السحر 
ناداه : رياح » انبا ٠٠١‏ كفف فإ) تسو | 

قال : لقا » أى حزما وفر'ق 

وشَببة : جمع شاب » مث لكاتب وكتبة » وكلذب وكذّبة » وكافر و 

وقوله : «كذاك » أى سبع . 

وقوله : « لاتدْعَرُوا علينا » » أ لاتنفروا إبلنا - 

ونطب العرب : غناء للم يشبه اللداء » إلا أنه أرق منه . 


315 
وفى حديئه : أنه كتب فى الصٌدقة إلى بعش عمال كتاا في :دولا تحيسالنلس ألم 

على آلخرم » فإن الجن للداشية عليها شديد » وها مُهِك مو إذاوقف الت جل عليك عه 
قلا من غتيه » ولا تأخذ من أدناها » وخذ الصدقة من أوسطها » وإذا وجب على 


(1) القائق : 156 () الفائق : للنتزف. 
(©) من القائق . (4) القائق ؟ دقحو 


جدوياوات 


جل سرع ل تجدها فى إبلدفلا تأخذ إلا تلك الس من شرو إبل أو قبمةعذ ل وانظار 
ذوات لل وللاخض » فتتكب عنها ؛ فإنه ثمال حاضريهم »99 , 
: المبس ؛ رجن بالسكان : أقام به » ومثله وَجَن » بالدّال . 
و لا تحر اعتام اعتياما أى اختار. 

من شرْوى إبله » أى من ثلا 

وذوات الدّت : ذوات لللبن . 

والاخض : الحامل . 

وثمال حاضريهم : عصمتهم وغيائهم » وحاضريهم : من يسكن الحضّر م 


وف حديئه : أنه كان يلقط الى من الطلؤيق الكت ؛ فإذامس” بدار قوم ألقاها 
فبياء وقال : « ليأ كل هذا دا نت إثتفنوا بقييع9؟ , 

قال: الداجنة مأيملفه الناس فى منازللم » من الشاة والدتجاج والطير. 

والتسَكْث : الميوط الخلّق من صوف أو شمر أو وبر 

َه 

وفى حديئه : « ثلاث" من القواقر: جار مُقامة ؛ إن رأى حسنة دَفنها » وإن رأى 
سّيئة أذاعها » واسرأة إن دَخْلْتَ عليها » وإن غبت عنها لم تأمنها » وإمام إن 
أحسنت لم يض عنك » وإن أسأت قتلك 996 . 


66 


() القائق حت ككوء (0) القائق ع :2186 
(©) القائق د نوك 


3 


قال : الفواقر : الدواهى ‏ واحدتها فرة » لأنها تتكسر فقار الظهر . 
ولسنتك : أخذتك بلانها * 
355 
وفى حديئه فى خطبة له : « م أتى هذا البيت لا ينهره إليه غيره؛ رجع وقدغفر لد». 
قال : ينهره : يدقمه » يريد من حج لا ينوى بالحج إلا الطاعة غفر له . 
3335 
وفى حديثه : « اللبن لا يموت » . 
قال : قيل فى معناه : إن اللبن إذا أخذ من ميتة لم يحرم » وكل" شىء أخذ من الى 
فل يحرم فإنه إن أخذ من اليت لم يحرم.٠‏ 
وقيل فى معناه : إن رَضّم الطفل من أصرأ: 
م يحرم عليها منها ل وكانت حيو 
وقيل: معناه : إن اللبنإذا اتفصل من الضّرع فأوجربه الصبى” أو أدم به أو ديف له 
7 إن ل يسم" فىالغة رضاعاء إلا أله يحرم بهمايحرمبالرضاع ؛ فقال: اللبن 
لايموت » أى لا يبطل عمله بمفارقة التدى . 


حَرُم عليه من أولادها وقرابتبا 


فى دواء 


355 
وفى حديثه : م من حا الرء تقاق أريمه وموضع مم0 

قال : الأتم التىلا بمل لحاء والحضة : الإبلءككا تسم الجر والبفالحافرءوا البقروالتم 

ظلفا » بريدمن حظ الإنسان أنيخط بإليه ويتزوّج بنائه وأ خوائموأشباهّينَ » فلا ين » 


ا(١)‏ الهاية *7١ : ١‏ ء وفيه: « موضم حقه »2 ول فى شرحه: « وأن يكون حقه فى ذمة 
مأمون جحوده واليشمة 6 


ع وها 


ومن حظدأيضاً أن ينفق إبلهءحتى ينتابه التجار وغيرم فبتاعوها فى مواضمهاءيستطارقونه 
الايحتاج أن يعرضها عليهم . 
»*** 


العباس بن عبد الطلب سأله عن الشمراء » فقال : امرؤ اليس 
00 


قال : خسف للم » من الطييف » وع لب تف فى حجارة » فبخرج منها ماه كثيره 
وعمباشيق. 

وقوله : « افتتر » أى فتح ؛ وهو من الفتير » والفقير : في القناة . 

وقوله : « عن معان عور » بريد أنمولالقيس من الين»والين ليست لم فصاحة 
اتذار » لأملممانيهم عورا » وفتح امرؤ الْتَنَ علها أصح بصر 


بعء. 


[ ذكر الأحاديث الواردة فى فضل عمر ] 


فأما الحديث الوارد فى فضل عمر » فهنه ماهو مذ كور فى الصّحاح » ومنه ماهو غير 
مذاكور فيها . فا ذكرفى السانيد الصجيحة من ذلك؛ماروت عائشة أن رسول الله صلى 
الله عايه وآآله قال:«كان ف الأمم حدثون»فإن يكن ىأمتى فعمر».أخر جام قالصحيحين. 

وروى سند بن أبى وقّاص قال : استأذن تمر على رسول الله صل الله عليه وآله » 
عسات ايك اا 
فدخلورسول لله ص لله عليه 
نعل فك د 


يلالا سه 
أحق أن بين » ثم قال : أى عَدُوَاتِ أنفسون » أتمثبلنى ولاحبينَ رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ ان » فر» أنت أغلظ وأفظقال رسول فصل لل عله وآله ‏ « واي 
ننسى بيده » مالقيِكَ الشَئطان قا سالك قَمّا إلا سلا قَجّا غير َك » ء أخرجاه 


فى الصحيحين ٠.‏ 
وقد روى فى فضْله من غير الصحاح أحاديث : 
ا 


ومنها : د وكان بسدى نىّ للكااتم ر» ) 
ومنها : « لو نزل إلى الأرضي عذاب لا تجا منه إلّا عمر © . 


ومنها : « ما أبطأ عنى جبريل إلا أ 

ومنها : « سراج أهل الجثة عمر » . 

ومنها : أن شاعرا أنشد الب صلالله عليه وآله شعرا » فدخل عمرء فأشار البى” صلى, 
الله عليه وآله إلى الشاعرأن اسَكْتْ » ذلنَا خرج عمرءقال له : عُدْ فماد » فدخل عمر فأشار 
النى صلى الله عليه وآله بالسكوتمرةة ثثانية » فلما خرج عمر سأل الشاعر رسول الله صلى 
الله عليه وآله عن الرتجل » فقال : « هذا حمر بن امطاب » وهو رجل لا يحبة 
الباطل © 


أنه ببث إلى عمر » . 


ومنها : أن النبى صلى الله عليه وآله قال : « وُزِنتُ بأمتى فرجَحْت»ووزن أبو بكر 
بها فرجح » ووزن عمر بها فرجح » ثم رجح » ثم رجح ٠»‏ 


ك2 


واوا 


وقد روا فى فضله حديثا كثيرا غير هذا » ولكتاذ كرنا الأشمبر.وقدطمن أعداؤه 
ومبغضوه فى هذه الأحاديث » فقالوا : لوكان محدّثا وملجمالما اختار معاوية الفاسقلولاية 
الشام » ولسكان الله تعالى قد ألهمه وحلّثه يما يُواقييع من القبئج والنكرات والبغى 
والتغللب على الملافة » والاستثثار بمال النىء » وغير ذلك من المعامى الظاهرة . 

قلوا : وكين لابزال الِيطانُ يسلك لا غير فجّه » وقد فر مراراً من الزحف فى 
د وين وشَير » والفرار من الزأمْف من عمل الشيطان وإحدى التكبائر الويقة ! 

قالوا : كيف يلاعى له أنّالمكينة تنطق على لسانه ! أترنىكانت السكينة بلا 
رسول الله صل الله عليه وآله يوم الكديبية 

قل | : ولوكان ينماق على لانه ملل أقببين عينيه مَك دده ويوفقه »أوضرب 
الله بالحقّ على لانه وقلبه » لكان نظيرا لولإن صلى الله عليه وآله » ب لكان أفضل" 
منه ؛ لأنه صل الله عليه وآلهكان:يؤذي الرسالة إلى الأمّة عنْ مَك من الملائكة » وعمر 
قد كان ينماق على لسانه مَك » وزيد ملسكا آخر يين 


دن وبو:» فبنذا 
اليك الثانى منّا قد فضّل بععلى رسول الله صل الله عليه وآله » وقد كان حك فى أشياء 
فيخعلى' فيها حتى “يفهمه إياها عل؛ بن أبىطالب ومُعاذ بن جبل وغيرها » حتى قال : لوا 
عل" اشر » ولولا معاذ لماك عمر . وكان سكل عليه المسم » فيقول لابن عباس + 
عن ياغرراص » فيفرج عنه » فأينكان ا الثانى السدّد له ! وأين المق” الذى صرب 
به على لسان عبر ؟ ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآلله كان يننظر فى الوقائع نزو 
الوجى . وعمر على مقتصّى هذه الأخبار لاحاجة به إلى نزول مث عليه » لأن 
اللّكين معه فى كل> وقت وكل> حال » ملآ ينطق على لسانه وماك 1 
يددّه ويوفقه . وقد عرزا بثالث وهى السكينة » فهو إذاً أفضلٌ من رسول الله 
صل الله عليه وآله! 


زو متب 


وقالوا : والحديث الذى مضمونه : لولم أبمث فيك لبعث عمر» فيازم أن يكون 
رسو الله صل الله عليه وآله عذاا على عمر » وأذّى شديدا له» لأنه أو ييعث لبعث 
عر نيا ورسولاء ول نعل رتب أجل من رئبة الرساله » فالمزيل لعمر عن هذه ال تبةالتى 
لبس وراءها رتبة » ينبنى أل يكون فى الأرض أحذا أبفض إليه منه ! 

قالوا : وأمًا كونه سراج أهل الجنة فيتتضى أنه لولم يكن نمل عمر لكانت الجئة 
مظدة لاسراج لها . 

قلوا :وكيف يموز أن يقال : لو أزل المذابٌ لم ينج, مه إلا عمر ‏ والله تسالى 


قالوا: وكيف يجوز أن يقال يت مل لذ عليه وآة كان يسمع الباطلويميه 
ويشهده » وعمر لا يسمع الباطل ولا يتف لابه ! أليس هذا تنزيي لممر عا لميازاة 
عنه رسؤل الله صل الله عليه وآلله ! 

قالوا : ومن المجب أن يكو الى ص لله عليهوا لأ رجحّمن الأمةسيراء وكذلك 
أبو بكر » ويكون عمر أرجح منبما كثيرا ! فإن هذا يتعضى أن يكون فضأ بين وأغلين 
من فضل أب بكر ومن قَظْل رسول الله صلى الله عليه وآله ! 

والجواب أنه ليس يحب فيمنكان حدما ملا أن يكون حدما ملمما فى كل" ثىء 
بل الاعتبار بأ كثر اله وظلنونه وآرائه » ولقدكان عر كثيرَ التوفيق » مصيبالرأى 
فى جهور أمره » ومَنْ تأمّل سيره عم صحّة ذلك » ولا يقدّح فى ذلك أن مختلف ظلله 


فى القليل من الأمور ٠‏ 1 
وأمااقرار من الف ء فإنه لم بفر إلا متحيزا 7" إلى فئة » وقد استننى للهتعالى 


ل ماسم 


وأمًا بإ الأخبار فالمراد باللآك فيها الإخبار عن حة ظلنه: وصدق فراسته» وه وكلام 
يحرى جرى ألثل » فلا تقدح فيه ما ذكروه . 

وأماقوله صل الله عليه وآله:«لو نز لإلى الأرضعذاب” ما تجامنه إلا مر »»فه وكلام 
بب أخذالفدية من أسارى بدرءفإن عمر لم يدر عليه» ومهاه عنه » فأنز لاله تعالى: 
17 تك نا أَحَذثم عَدَاب عَفِي )” . وإذا 
كان القرآن قد نطق بذلك وشهد » لم يُلتفت إلى طمن مَنْ طمن فى لخر م 

وأما قوله عليه السلام: سسراج أهل اجنّة عمر »»فمناه سراجالقوم الذين يستحقّون 
الجبنة من أهل الدنيا أيَام كونهم فى الدّنيا مع عمرء أى يستطيئون اله »كا 
يستضاء بالسراج . 


وأما حديث مَنْع الشاعر» فإن رسو ل آطةضل الله عليه وآله خاف أنيذ كر فشعره 
» تأراد اننى” صل الله عليه وآله أن 
ينسكر هو على الشّاعر إن قال فى شعره مايقتفىذلك على وجه الأماف وال فق*وكان عليه 
السلام رءوفا رحيا كا قال الله تعالى 9 , 

وأما حديث الرجحانءةامراد به الفتوح ولك البلاد » وتأويله أنه عليه السلام أرق 
فى منامه مايدل على أنه يتتح الله عليه بلاداً وعلى أبى بكر مثله » ويفتح على عمر أضاف 
ذلك » وهكذا وق . 


واعل أن مَنْ تصدى للعيب وججده » ومن قصّر همته على الطعن على الناس انفتحت 


مايقتغى الإنكار فيعئف به عمرءوكانٌ كيد ال 


. 54 سورة الأقال‎ )١( 
(' ١64 (؟) وهو قوله تعالى فى سورة التوبة‎ 


ساعووات 


له أبوا ب كثير: 
وبلله التوفيق ؛ 


إذ » والسعيد مَنْ أنصف من نفسه ء ورفض الوى » وتزود التقوى » 


مع* 
[ ذكر ماورد من المير عن إسلام مر ] 


وأمًا إسلام مر فإنهأسل» فسكان مام أربمين إنسانا فى أظهر الروايات ؛ وذلك فى 
السنة السادسة من النبوة»وسئّه إذ ذلك ست وعشرون سنةءوكان عمر ابنه عبدالله يومئذ 


وأصحّ ماروئ فى إسلامه رقا 
فلقيت رجلاً من بنى زهرة »إققال , أتَتديد؟ قلت 
فى بنى هائم وب ذ : ؟ فلك مسبت ! فال : أفلا أدلك على السجَب ! 
إن أختكوزوجها قد سصبَوًا. فثىعمر فدخل عليهما ذاصراً؛ وعندها رجل م نأسماب رسول 
الله صل الله عليه وآله » يقال له : خبَاب بن الأرت » فنسا سمع باب حش عمر 
توارى » ققال عر : ماهذه الهيتة © التى سملتها عندك. ؟ وكانوا يقردون « طه » على 
حَبَاب مققال:ماعندنا شىء. لما هو حديث كنًا تتحدثه يسشادقال:فلملكا قد صبوتها9© 


كمالك عنه » قال : خرجت متقلداً سيفى » 
أقتل ممداء قال : وكيف تأمن. 


0000 


ققال له نه أرأيت باعمر إنكآن الحق فى غير دينك ! فوئبعمر على ختنه فوطثه وطنا 
شديداء لجاءت أخته فدفمته عن زوجها » فنفحها بيده » وأدى وجهها » 4اهستهعفقالت : 
إن الحق فى غير دينك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » فاصنم 
مابدا للك!ف! يئس قال:أعماونىهذا الكتاب الذى عندم فأقرؤمسوكان عمر يقرأ المطت 


. الفينمة : لصوت الحقى . () صباء أى خرج عن دينه‎ )١( 


سعمات 


ققالت له أخته : إنك رجُس ؛ وإنّ هذا الكتاب لا ينه إلاللطيرون»قم فتوضأءفقام 
فأصاب ماء » ثم أخذالكتاب فت رأ ل(له ء عاأئزلناعكيك لفان _لتشقى لاا كرة 
من عَخْتَى 4 إلى قوله : ل( إن أن أن لا إل إلاأ) عبن وَأقر الصلاة أرما 
قال عمث : ذُلُون على علد » فسا ممع حَبَابة قول عمر » ورأى 
' حمر ء فإىلأرجو أن تسكون دعو رسول الله صلى الله عليه وآآله 
ليله الجيس لك مسمعته يقول : « اللهم” أعر” الإسلام بعمر بن انخطا بأو بعمروبنعشام»# 
قال : ورسول الله صل الله عليه وآآله فى النتار التى فى أضْل الصّماً ‏ فانطاق عمر حتى أتى 
الدار » وعلى الباب حمزتم 
عل الله عليه وآلهء فلا رأى النّاس عبر قد أي كأنهم وجدوا » وقالوا : قدجاءجمر» 


عبد الطلب وطلحة بن عبيد الله وناس من أهل رسول الله 


خقال حزة : قد جاء حمر » فإن برد لحرا يبي وإن برد غير ذل كان قتله عليساً 
هيا » قال : والنبى صلى الله عليه وآ انل اليا بوسَى إليه » فسمع رسول الله 
صل الله عليه وآله كلامالتوم » فرج مسرعاحتى اتنبى إلى مر » فأخذ بمجامع ثوبهوجائل 
سيفه » وقال : ماأنت منتهياوجمر حتى ينل اللهبك -يمنىمن الحزى والتسكال ‏ ماأنزل 
بالوليد بن المخيرة . نم قال:البمهذاعرء الم" أعنّ الإسلام بعمر ! ققال : أشهد أن لا إله 
إلالله» وأشهد أنك رسول الله . فكر أهل الدار ».وم نكان على الباب » تسكبيرةسمعها 
من كان فى المسجد من المشركين”" , 


وقد روى أن عم ركان موعوداً ومبشّرا بما وصل إليه من قبل أن يقاهر أس الإسلام. 
قرأت فى كتاب من تصانيف أبى أحجد المسكرى رمه الله » أنمر خرج ”مم الوليد 
ابن الغيرة إلى الشام فى تجارة للوليد وعمر بومئذ ابن ثماتى عشرة سنة » فسكان برعى 


- لحد. 3141 (؟) السيف : الأجير‎ : ١ الرياض الشرة‎ )١( 


م1 سم 


الوليد إبلهُ » ويرفعأحاله؛ ويحفظ متاعه» التاكان تكقاء ليه رجل من علماء الرتوم » 
غمل ينفار إليه » ووطيل الذظر لعمر »ثم قال :أ نّ اسممك باغلام « عامي! » أو دعمران» 
أو نمو ذلك ؟ قال : اسمى « عمر » » قال : اكشف عن أخذيك » فكشف فإذا على 
أحدها شامة سوداء فى قَدْر راحة التكف » فسأله أن يكشف عن رأسه » فسكشف فإذا 
هو عملم » فأله أن يمتمل بيدهء فاعتمل فإذا أعسر أيْسر» قتال له : أنت ملك العرب» 
وحق مريم البتول ! قال : فضحك حمر مستهزئا » قال : أو تضحك ! وحق مريم البتول 
إنك ملك العرب » وملك الروم » وملك الفرس ! فتركه عمر وانصسرف مستبيئاً بكلامه » 
وكان حمر يحداث بعد ذلك » ويقول: تبمنى ذلك الرومى: وهو راكب حماراء فلم يزل 
مى حت باع اليد ماع ء واتع يط ونيا قل إلى الحجاز » والرومىَ 
يتبمنى » لا يسألنى حاجة » ويقبّل| يتك كل يرام إذا أصبح تلا تقتبل يد الك » حت 
خرجنا من حدود الثام » ووتخليا فى أرض الجا ز.راجمين إلى مكة » فودعفى ورجع ٠‏ 
وكانَ الوليد يسأنى عنه فلا أخبره » ولا أراه إلا هلك » ولركان حينًا لشخص إلينا . 


.. 
1 تار موت مر والأخبار الواردة فى ذلك | 


فأما تاريخ موته » فإن" أبا لؤلؤة طمنه يوم الأربماء » لأربع بتين من ذى الحجّة 
من سنة ثلاث وعدرين » ودَّفِن يوم الأحد صباح هلال اغغرام سنة أربع وعشرين » 
ركا'ت ولايته عشر سنين وستّة أشهر » وهو ابن ثلاث وستين فى أظهر الأقوال»وقدكان 
قال على لبر يوم بجءة » وقد ذكر رسول لله صل الله عليه .وبا بكر : إن قد 
رأيتُ رؤيا» أغلنها لحضور أجلى » رأيت كن ديكا نقرنى تفرتين » فتصصتُها على أسماء 


)١(‏ الأعسر : الذى يعمل بيده الإسرى , وف اللهاية لابن الأثير : 4 : 558 : « كان عمر أعسسر 
أيسر »اء هكذا يروى , والسواب «أعسر يسر» وهو القى يعبل بيديه جيما » ويسمى الأضبط © . 


ها 


بنت تميس» فقالت :ينتلك رجل من المَجّم ؛ وإ أفنكرتٌ فيمن أستخلف » شمرأيت 
أن لله م يكن ليضييع ديه وخلافه التى بعث بها رسوله . 

وروى ابن شهاب » قال :كان عر لابأذن لصبى قد احتل فى دخول اللدينة » حت 
كتبالفيرة ؛ وهوطلى التكوفة » بذ كر لمغلامً 
ويقول : إن عنده أعمالا كثيرة فبا منافع للناس ء إِلّه حذاد قاش مار . فأذن له أن 
يرسل به إلى الدينة » وضر عليه الفيرة ماثة درم ىكل" شهر » لجاء إلعمر يوم يشتكق 
إليه الخراج » فقال له عمر : ماذا نحن من الأعمال ؟ فملّ له الأعمالالتى يحسن » فقالله: 
لبس خراجك بكثير فى كه عملك . 


4 
عنده؛ ويستأذنه فى دخولالدينةه 


هذا هو الذى رواء أ كثر الناس مرخ قوَلكهي ومن الداس مَنْ يقول : نه جَهر 
بكلام غليظ » وانفقوا كلمعل أن اليد ار ف)سأخعً يتذمر » فلبث أيادا مر ةعم 
فدعاه » قال : قد نت أنك تقول وشا لضبت ريا تطحَنْ بالريع » فالتفت العبد 
عابساً ساخطلًً إلى مر » ومع عمر رهط من الناس » ققال : لأضنمن للك ءا يتحلّث 
الناسيها » فلاو أقبل عمر على الرهط عفقال : ألانس.مون إلىالمبد! مأأظنه إلاأوعدق 
آنفا! فابث ليالى» ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خْمْجَرٍ ذى رأسين ؛ نصابه فى وسّطه» 
فكمن فى زاوية من تزوايا السجد فى نس السّحر » فل بزل هنالك حتى جاء عمر يوقظ 
الئاس لصلاةالفجرءكا كان يفملء ذلنَا دنامنه وثبعليه ؛ فطمنه ثلاث طمنات :إحداهن 
تحت السرّة » قد خرقت الصّفاق””2 وهى التى قتلقه ‏ ثم انحا زإلى أهل السجد » قطمن 
فبهم من يليه حتى طمن أحدّ عشر رجلا سوى حمر ء ثم انتحر يمره » فقال عمر حين 
أدركه الرزف: قولوا لمبد الرحمن بن عوف؛ فليس ل بالناس ء ثم غلب الف فأغيَ عليه» 


. الصفات : اللد الأسفل الذي أت الجلد اقنى عليه الشمر‎ )١( 


وما 


فاححمل حتى أدخل بيته » تم صلى عبد الرحمن اناس » قال ابن عباس : فل أل عند 


عمر وهو مفتى علي هلم يزل فى غَشْية واحدة ؛حتى أسفر » 3ل أسفرأفاق » 
مَنْ وله » وقال : أصل الناس ؟ فقيل : نمم » ققال : لا إسلام أن ترك الصلاة » نم دما 


فنظارق وجوه 


؟ كنت حتى فتحت 
م طمن أمير المؤمنين ؟ قالوا : طمذه أبولؤلؤة 
غلام الفيرة » قال ابن عباس : فدخلتٌ فإذا مر ينفار إلى الباب يستأفى خيرٌ مأبمتى لهم 
فتلت : يأمير الؤمنين» زعم الناس أنه عدو اللّأبو اؤلؤة غلامالفيرة بن شعبة» وأنهطمن 
رهما ثم قتل هاو قل الذي الذى لم يما ل قل يحاينى عند الله بد سجدهاله 


بوضوء قتوطأ وصلى » ثم قال: 
باب الدار» فإذا التّاس مجت.مون »ققلت 


قناء ماكانتالعرب لتقككتى انم قال: أريلوا إلى طبيب ينظار جرئحى»قأرسلواإلرطييب 
من العرب ء فسقاه نبيذاً لفرجمن الأريجية اشتد علييم الدمبالنبيذ » ثم وَعَوًا طبيبا آخر 
فبقاه لبنا » فرج الابن من_الدامنة ةجعن » ققال الطبيب : اعْمّد بأمير للؤمنين 
عردك » ققال :لقد صدقنى » ولو ليوك كدب »فبك عليه القوم حت ىأمموامن 
خارج الدار » قال : لاتبتكوا علينا» ألا ومن كان با كيا فليخرج » فإن التى صلى الله 
عليه وآله قال : « إن اليّت ليمدّب ببكاء أهله عليه » . 


وروى عنعبد الله بن عمرء أنمقال :سمت أبى يقول: لقد طمنى أبو لوا 
وما أظانه إلا كلباً حتى طمننى الثالثة . 


3 


وروى أن عبد الرحمن بن عوف طرح على أبى لؤلؤة بعدأن طمن الناس تخفيصة” 
كانت عليه» فها حصل فنها نر نفسه » فاحتر عبد الردن رأسهواجتمع البدريون وأعيان 
الهاجرين والأنصاربالباب » ققال عمر لاينعباس : اخرج إليهم » فاسألم أعن لمكم 


. الخيصة : كاء أسود مربع له علمان , فإن لم يكن مدنا فليبى بخمرصة‎ )١( 


اسن 


كان هذا الذى أصاببى ؟ نفرج يام » فقال القوم : لا والله » ولوددنا أن الله زادفى 
عمره من أعمارنا ! 

وروى عبد الله بن عمر » قال : كان أبى يكنب إلى أسراء الجيوش : لا نيوا 
إلينا من الموج أحداً جرت عليه الواسى » فلا طمنه أبو نؤلؤة » قال : من بى ؟ قالوا : 
غلا لنوة» هل : أل أل لسك :الاتجليوا إنا مو اوج أحداء تليحنوقا!._ 

وروى جمد بن إسماعيل البخارى فى حميحه عن مرو بن ميمون » قال : 
ا ل ا د 
قال : استووا ؟ حتى إذا لير يينا © خللاً تقدم فكيّر » وربما قرأ سورة يوسف أو 
التحل فى الكمة الأولى [ أو نمو ذلك فى الركيةرالثنية ] ”© حتى يجتمع الناس ‏ فا هو 
إلا أن كبر » فسممته يقول : قتنى - ألا كلقي ألسكلب ؛ وذلك مين طمنه المأ 
بتكن ذات طفن ؛ لا را عل أجد يولعلا له » حق طمن لاقة عش 
رجلاء مات منهم سّة0/© » فلا رأى ذَلك جل من المسدين طرح عليه رانس » فلدا فلن 
الملج أنه مأخوذ تحر نفسه » وتناول عمر بيده عبد الرحمن بن عو ف » فقدّمه » فن يلى جمرء 
قند رأى الذى رأى »وأ تواحى السجد ف نهم لابدرون غير أنهم ققدوا صوت عبر ء فهم 
يقوار سبحان الله! قصل عبد الرحمن ن صلاة خفيفة » فلم انصرفوا قال : يابن عباس » 
الْظر مَنْ قتلنى ؟ لجال ساعة ؛ ثم جاء فقال : غلام الفيرة ؟ قاا, : الع ! قال : تم » 


)١1(‏ صير الحد, كافى البخارى « رأيت عمر بن الخطات رء غى الفه عنه قبل أنت يصاب بأيام بالديئة 
أن سكونا قد للها الأرض 
ناها أمرا ى له مليقة ‏ ما فيها كير فضل ؟ تال:: إظرا أن تنكونا علهما الأرض 
سام اه لأدعن أرامل أهل المراق لا يمتجن إلى رجل يمدى 
ب ؟ فل : لف لقائم . . 
(؟) من رواية ابخاري 


(4) الإخارى : ه سنعة 


جد يوانم 


قال : قاتله الله ؛ لقد أمرث به معروثاً » الجد لله الذى لم يمل مندوا'" بيد رجل يدّعى 
الإسلام » وقد كنت أنت وأبوك تحبّان أن بكثر الُاوج ركان المباس أ كثرم رقيقًاً ‏ 
فقال: إن شت فملنا"؟ ؛ أى قتاناهم » قال :كذبت بمد أن تكأموا بساكم وصلرًا قبلكم » 
وحجّوا حك ! فاحل إلى ببنه » وانطلنا ممه » وكأ الناس لم تطبه مصيبة قبل بومئ» 


جوفه » ثم أل كبن فشربه نفرج من جّوافه » فملدوا أنه ميّت » فدخل الناس يثنون 
عليه » وجاء [ رجل ]2 شاب ؟ فقال : أبشر ب أميرَ للؤمنين ببشرى الله ء لك سمبة 
برسول الله وقد فى الإسلام ما قد علدت ء ثم ولت فمدلت ثم الشهادة . فقال عبر : 
وددت أن ذل ككلهكان كفاقا ‏ لا على.ولالى » ذلا أدبر إذا رداؤه”؟ يمن الأرض » 
: ردُوا على الفلام » فردوه افقاءة يأ أبنى » ارفع ثوبك » فإنه أب لتويك » 
وى ربك ؛ ياعبد الله بن عمر ‏ انر مَاعق” من وين ؛ غسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألقاً 
أو نوه » فقال : إن وق به مال أ ل عر هاده من أم ألم » و إلاهسلْفى بنى عدئ ب نكمب » 
فإن ل تن به أموالم » فسل فى قريش ولا تملم إلى غيرمم ؛ وأ عى هذا الال » انطلق إلى 
عانشة » ققل لها : يقرأ عليك السّلام عمر ‏ ولا تقل « أمير الؤمنين » » فإنى اليوم لست 


للاؤمنين أميرا- وقل : يستأذن عمر بن امطاب أن يدقن مع صاحبيه » ففى وس » واستأدن 
ودخل علمها فوجدها قاعدة تبسك : قال : يقرأ عليك عمر السّلام ويستأذن أن يدقن مع 
صاحبيه » فقالت :كنت أريده لنفسى ‏ يمنى الموضع - ولأوئرته اليوم على نفسى . فلن أقبل 
إلى رجل منهمء قال : يأعبد الله مالديك ؟ 
قال : الذى تحب يا أمير المؤمنين » قد أذنت" » قال : الح لله » مااكان شىء أعم إلى" من 


قيل:ه .عبد الله قد جاءءقال : ارقم وتى ذأ 


6 البخارى : « ميت © . ( اللخارى :هفات‎ )١( 
: من مبح البخارى . (؛) البخارى‎ )>( 


حب كبر نت 


ذلك » إذا أنا قيضت فاحلنى » ثم سل عايها » وقل : يستأفن عمر بن المطاب » فَإنْ 
ذنتْ لى فأدخلونى » وإن ردّتتى فر ونى إلى مقابر للسامين » وادفنوق بين السلدين 

وجاءت بده حفصة ء والنساء معباء قال : فلا رأيناها فنا » ف ولت عليه سكت 
عنده ساعة » واستأذن الرجال فولجت بيتا داخلاً لم » فسمعنا بكاءها من الييت الذاخل 
قتال : أوص بأمبر الؤمنين واستخلِف » فقال : ما جد أحقّ ببسذا الأمر من هؤلاء 
النفر_أو قال : الرهط_الدين توق رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عنهم راضءفسئى 
عليا وعمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن » وقال : يدم عبد اله بن جمرءوليس 
له من الأمس شىء كبيثة التمزية له فإن أصابت الإمارة 27 سعدا » فهو أه ل لذلك » 
وإلا فيستين به أي أمّر 0 فإنى لم أعزلَه عن تمر ولا عن خيالة » ثم قال : أوصى 
اعخليفة من بعدى بالباجرين الأولين *أن يمر فلم حقهم » ويحفظ للم حُرمتهم»وأوصيه 
بالأنصار خيرا»الذين تبوءوا الذار والإعامي كلهم أن يقل من محسنهم وأ نيفو عن 
مسبينهم وأوصيه بأل الأمصار رهم الإتالام وجباة الأموال » وعَيظالمدق؟ 
ألا بأخذ منهم إلا فضاهم » عن رضام » وأوصيه بالأعراب خيرا » فإنهم أصل المرب » 
ومادّة الإسلام ؛ أن يؤخذ من حوائى أموالم » وير على فقرائهم » وأوصيه بذمّة الله 
وذمّة رسوله أن يوى للم بمبدم » وأن يقائل مَنْ وراءهم » وأا يكلفوا إلا طاقتهم . 

قال : فلا قيض خرجنا به فانطلقنا نمث » فل عبد الله بن مر » وقال يستأذنممر 
ابن امطاب » فقالت : أدخلوه , فأدخل » فوضع هنالاك مع صاحبيه © _ 


للك 


. © البخلرى : « الإمية‎ )١( 

(؟) صمبح البخارى ؟ : 510؟,44» ء وبقية الحديث: « ا فرغ من دفته اجتمع هؤلاء الرهظ » 
فقال عبد الرحر : اجعلوا أمرك إلى ثلانة متم .قال الزبير : جمات أعمرى إلى على" ؟ فقسال طلحة : قد 
حملت أمرى إلى عثيان » وذل سمد : قد +ءات أمرى إلى عبد الرحن بن عوف ء ققال عبد الر 
أيكا تبر من هذا فنجمله إلبه وامتعليه » والإسلام لبنظرن أفضلهرى هه ؟ فأسكثالكيخان ؟ فقال عد 


هر 

وقال ابن" عباس : أنا أوّل مَنْ أنى حمر حين مون » صال : احفظ عنّى ملا » فإ 
أخاف ألا يد ركنى الناس » أما أنا م أقضفى السكلالة » ولم أستتخلف على الناس » وك 
تملوك لى عتيق ؛ فقلت له : أبشر بالجنة » صاحبت رسول الله صلى الله عليه آله فأطات 
جحبته » ووليت أمى السلدين فقويت عليه » وأدّيت الأمانة . 

قال : أما تبشيرك لى بالجنة»فوالله الذى لا إله إلا هوءلو أن لى الدنيا بمافيها لافتديت 
به من هل ما أماعى قبل أن أعل ما امبر » وأمًا ماذكات من أمر امسلدين فاوودت أن 
ذل ككان كفافا لا على" ولالى » وأما ماذ كرت من ححبة رسول الله صل الله عليه وآله 
فهو ذلك . 


وروى معمر » عن الزهرىة»عن سالم عن عبد الله » قال : دلت على أبى » فقات : 
ممت الناس يقولون مقالة ‏ وآ ليت أن فرت زعموا أنك غير مستخيلف » وأنه لو 


إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر » فملات أنه لم يكن يمول برسول الله صل الله عليبوآله 
أحداً » وأنه غير مستخلف . 

وروى أنه قال : وقد أذْنَتْ لدعائشة فى أن يدفن فى ينها : إذا مت فاستأذنوهامرتة 
ثانية » فإن أذنت » وإلافاتركوها » فإتى أخثى أرن تسكون أذنت لى لسلطانى » 
فاستأؤنوها بعد موته فأذنت . 


حت عبدالرعن : أتجلونه إل" » واف على" ألاآ لوا عن أفضلكم ؟ ذلا: نعم » تأخذ بيد أحدعافقال: 
الك قرابة من رسول اقه صلى امه عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد عابت ؟ فاته عليك ل أمرتك 
التعدلن" ! وإن أمرت عّان لتسبعن” ولعطيمن ! ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك ؛ فلما أخذ امرثاق هال 2 
ارقم يدك يا عثيان ء فايمه » قبايع له على" » وولح أهل الدار فباييره © . 


ووو 


وروى عر بن عون ل لا لين مر دغل علي كب الأحبار» قال + 
(للؤين : 

من أي لى بالشهادة ونا يجزيرة المرب ! 

وروى ابن عباس » قال :لما طن عر وجثته بخير أبى لؤلؤة أتيته والبيت 
ملآن . فنكرهت أن أتخلى رقابهم - وكنت حديث السنّ ‏ للست وهو مسج » 
وجاء كمب الأحبار » وقال : لثن دعا أمير المؤمنين ليبقيّه الله لهذه الأمّة حتى يفمل فيها 
كذا وكذا ! حتى ذكرالمناققين فيمن ذكرء فقات : أبلفه ماتقول : قال : ماقلت إلاوأنا 
أريد أن تبلفه » فنشحّمت وقت » فتخطيت رقابهم » حتى جلت عند رأسه » وقلت : 
إنك أرسلتنى بكذا » إنّ عبد الفيرة قتلك وأصاب مك ثلاثة عشر إنسانا » وإن كعبا 
هاهنا وهو بحلاف بكذا » ققال : ادع إل فنع قال :ماتقول/قال :تأقولكذاء 
قال : لاوالله لاأدعو » ولكن عو عتإن ل ار لل له . 

وروى نورين عخرمة» أن عَتَلنَاطيْنَ ع عليه طلويلاء فقيل إنكم لم 
توقظوه بشىء مثل الصّلاة إن كانت به حياة ! ققالوا ! الصلاة : يِأمير المؤمنين » الصلاة 
قد ليت ! فانتبه » فقال : الصّلاة » لاها الل لا أتركباء لاحفا فى الإسلام لمن ترك 
الصلاة ! فصل » وإن جرحه لينتعب © دما . 

وروى الُور ابن مخرمة » أبضاء قال : ماين عمر » جمل بلم ويجمرّع » فقالاين 
عباس : ولا وكل> ذلك يإأمير الؤمنين » لقد حمبت رسول الهصل اللهعليهوآله,فأحسات 
مبته ‏ ثم فارقته وهو عنك راض » وحبت أب بكر وأحسنت سحبته » وفارقك وهو 
عنك راض ثم حعبت السلمين فأحسنت إليهم وفارقتهم وعم عنك راضون ٠‏ 


(1) سورة القرة 1419 () يتثعب : يسبل . 


حت يووا 


قال : أماماذ كرت من #بة رسول الله صلىالله عليه وآله وأبى بكر فذلاك » امن 
الله به على » وأما ما تمن جزعى فوائه لون لى بما فىالأرض ذهبالافتديت ببمنعذاب 
الله قبل أن أراه - وفى رواية لافنديت به من هوالطلع . وفرواية : 
لو أن لى ماعلى غاهرها من صفراء وبيضاء لاففديت به من هول الطلع . وفى رواية : فى 
الإمارة على" تثنى يابن عباس ! قلت : وىغيرهاءقال: والذى نفسى بيده لود تأ ى خرجت 
منهاكا دخات فيهاء لا سرج ولا وزر . وفى رواية : لوكان لى ماطلءت عليه الشمس 
لافتديت به م نكرب ساعة ‏ يعنى لوت كيف ول أرد الئاس بعد ! وفى رواية : لو 
أن لى الدنيا وما فيها لافنديت به من هَل ماأماى » قب لى أن أعل ما اناير . 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أمَ كلتم : واعمراه ! وكان معهانسو: 
البيت بكاء » فقال عمر : وبل عمر 8 إوهالله للم يبفر له ! ققات : والله إنى لجأل 
اتراها إلامقدار ماقاللله تمالى :.( وَإن ا 0 وَارِدُها ) ؛ إن كنت ماعلنا 
لأمين” الؤمنين » وسيد السدين » تقى بالكتاب » وتقسم بالسوية . 

تامجه قولى » فاستوى جالسا قال : أتشهد لى بهذا يابن عباس ؟ فَكَمَهت - أى 
أى جبنت - فضرب على” عليه السلام بين كتنى » وقال : اشمهد . وفى رواية 
يأأمير المؤمنين ؟ فوالله لقدكان إسلاممك عر ًا وإمارتك فتحا » ولقد ملا'ت الأرضعدلا 
قال : تشهد لى بذلك يابن عباس ؟ قال : فسكا نه كه الشهادة » فتوقف » فقالله على 
عليه السلام 

وى رواية أنه قال : .ست جلده ونهو ماتى قات : جلدلاتمت التارا بداء فنظر إل 
نفارة جملت أرثى له مها ء قال : وما عدلك بذلك ؟ قات : صحبت رسول الله صل الله 
عايه وآله فحنت #بته . . . الحديث ء فقال: لو أن لى مانى الأرض لافتديت 


م » وأنا سيك ققال : فم . 


(0) سورة عي 01 


لعو 


به من عذاب الله قبل أن ألقاه أو أراء . 

وف رواية » قال : فأنكرنا الصّوت » وإذا عبد الرحمن بن عوف » وقيل : طمن 
أمير للؤمنين . فانصرف الناس وهو فى دمه مسجى »لم يصل الفجر بعد ء فقيل : إأمير 
للؤمنين : فرقم رأسهموقال: .:لاهااش »لاح لامر" زف الإسلا ضيعصلاته. 3 
وثبليقوم فانمب جره دما ء فقال :هاو لى عامة » فصب يباجح ثم صل وك 
ثم النفت إلى ابنه عبد الله » وقال : ضع خدّى إلى الأرض بإعبد الله » قال عبد اله : م 
مع با ء وظانت أنها اخخلاس من عق فقا مرة أخرى : ىإ الأرض ابوت 
ف أفسل ء فقال الثائشة 0 خدى إلى الأرض » لاأم لك ! فمرفت أنه يتمع 
العقل » وم يمنعه أن يضمه هو إلا مابه من الِب » فوضعت خدَ إلى الأرض»حتى نظلرت 
إلى أطراف شعر ميته خارجة من أطمافتآلترأي؛ وبى حتى أظرت إلىاللين قد لمق 
بعينه » فأصفيت أذنى لأسمع ما يقول ».فسسكنة يقل : ياويل حمر ! وويل أم مسر » إن 
م يتجاوز الله عنه ! 

وقد جاء فى رواية » أن عليا عليه السلام جاء حتى وقف عليه » ققال:ماأحدٌ حب 
إل أن ألق الله بصحيفته من هذا للسجِّى ! 

وروى عن حفصة أم الؤمنين » قالت : سمعت أبى يقول فى دعائه : الوم قتا فى 
سبيلك » ووقاة فى بلد نيك ! قلت : وأنى يكون هذا ؟ قال : يأنى به الله إذا شاه . 

ويدوى أن كعبا كان يقول له : نمك فى كتبنا موت شهيدا ؛ فيقول : كيف لى 
بالشهادة وأنا فى جزيرة العرب ! 

وروى القدام بن مَمْدٍ يكرب » قال :لما أصبب عمر دخلت عليه حقصة ايه 


غنادت : ياصاحب رسول الله » وياصهر رسول الله » ويأميرَ للؤمنين !ققاللابنه عبدالله: 
أجلت » فلا ير لى على ما أسمع » فأستسده إلى صدره » فقال ا : إل أحركج عليك 
عا دايع ) 


لاووو سد 


بمالى عليك من الحق أن تنديينى بعد جلك هذا ء فأما عينك فانْ أملكها » إنه ليس 
من ميّت يندب عليه بما ليس فيه » إلا لللائكة عقنه ! 

وروى الأحنف » قال : ممت عمر يقول : إن قريشارءوس الناس» لي سأحد منهم 
يدخل من باب إلا دخل معه طائقة من الناس » فلن أصيب عمر أس هيب صل بالناس 
ثلاثة أيام ويطممهم » حتى يجتمموا على رجل ء فلا وٌضعت الوائد كف الناس عن 
العام » قال المباس بن عبد الطلب : أيه لناس » إن رسول الله صل ايدو له مات 
فأ كنا بده » ومات أبو بكر فأ كنا بمده » وإنه لابد للناس من الأ كل » ثم ملا يده 
فأ كل من الطعام » فعرفت قول مر . 

ويروى كثير من الداس الشير اكور فى الحاسة » ويزع أن هاتفا من الجن 


م اونا 


عن الإسلام خسبرا راجتل لل في ذاك الأديم المرّق 90 


فن يَسْمَ أو يركب جناحئ نمام ليدرك ماقدّمت الأمن سبق 


قضيت أموراً ثم غادرت بادهاً 


أبمد تتيل بالدبسة أظلت 
وما كدث أخشى أن تنكون وله بكو سق أزرق اين مُق 60 
تفال اللصان اليكْر “يلقى يها خير فوق الطىّ ملق 
وال كثرون يروونهالمزرّد أخى الشّماخ » ومنهم من يرويها للشماخ نفسه . 


موه 


)١(‏ دبوان الجاسة ‏ يععرج المرزوق © : 8.٠0‏ له 
(؟) البوائق : الدواهى العامة . يدا 
(4) اليتق » أسله فى الذر » ويعممل فى الجرى" المقدم ٠‏ والطرق : الي لفن تله - 


6ع د 


|[ نصل فى ذكر ماطمن به على مر » والمواب عنه ] 


ونذ كرف هذ اوضع ماطمن بدعلى مرف ”' الْننى “من الطاعن »ومااعترض بهالش ريف 
امرتضى على قاضى القضاة » وما أجاب به قاضى القضاة » فى كتابهالمروف ”” بالشاقى ““ 
ونذكر ماعندنا فى البعض من ذلك . 


33 
الطمن الأول 

قال قاضى القضاة : أول ماطون له عليم ول مل قال : إنه بلغ من قل عله أنه يمل 

أن للوت يحوز على على النبى صلى هوه ونه موه الأنبياء فى ذلك » حتى قال : 

ول امت دول وت حق تل ين الو وأرجلبم » » فلا تلا عليه أبو بكر 

34 ا دقرة:(ق مد إلا رثول 5 

لآب عقال:أ يفنت 


آن أو يفكّر فيه ماقال ذلك »وهذا 
يدل على بعده من حفظ القرآن وتلاوته » ومن هذا حاله لايجوز أن ييكون إماما . 


قا ال قاضى القضاة : وهذا لايصح” لأنه قد روى عنه أن قال :كيف يموت موقدقال 


اه سور 


2 


أئنا 0 ؛ واذلك تَتَى موه عليه السلام » لأنّه حمل الآبة على أنها خبرعنه فيحالحياته 
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حتى قال ل أبو بكر : إن الله وعده بذلك وسيفمله ؛ وتلا عليه مانلا » فأيقن عند ذلك 
ونه » وإها ظن أن موته يتأخَر عن ذلك الوقت ؟ لا أنه منم” من موته . 

ثم سأل © قاضى القضاة نفته » فقال : فإن" قيل : فل قال لأبى بكرعندقراءالآية: 
كأنى لم أسمنها » ووصف نفسه بأنه يقن بالوفاة ! 

وأجاب بأن قال : لنا كان الوجه فى ظلنه مأأزال أبو بكر الّببة فيه عجاز أن 

ثم سأل نفسه عن سبب يقينه فيا لايم إلا بالشاهدة . 

وأجاب بِْنَّ قرينة الحال عند سباع اعخير أفادته اليقين » ولو لم يكن فى ذلك إلاخبر 
أبى بكر وادّعاؤه لذلك ‏ والناس تجتمعون 4 لحصل اليقين . 

وقوله :كأ لم أقرأ هذه الآية.6 “أو اهمها » تنبيه على”"©ذهول عن الاستدلالبهاء 
لا أنه على الحفيقة لم يقرأها وم سمعها عأولا يحب فيمن ذهب عن بعض أحسكام 
الكتاب ألا يعرف القرآن لأ نكلفت لودل ._لؤيجب ألا يحنظ القرآن إلا من يعرف 
جميع أحكامه . ثم ذذكر أنّ حفظ القرآ ن كله غير واجب »ولا يقدحالإخلال بع الفضل. 

وحى عن الشيخ أبى على” أن أمير” الؤمنين عليهالسلام ل تحط عل بجميع الأحكام» 
ولم ينع ذلك من فضله » واستدل ما روى من قوله : كنت إذا سممت من رسول الله 
صل الله عليه وآله حديئًا نف الله به ماشاء أنْ يتفمنى » وإذا حلئتى غيره أحلفته » 
فإن حلف لى صدّقته » وحدثتى أبو بكر وصد قأبوبكر.وذ كرأ نعإيمر فأ ئموضع يدفن 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ؛حتىرجمإكىمارواءا بوبكر » وذ كرقصة الزييرفى مواق 
صني » وأن أمبالؤمنينعيهاسلام أراد أن بأخذ ميراهم مك أن علي أن حمل عقوم 
حتى أخبره عمر مخلاف ذلك من أن اليراث للاأب » والعقل على المصبة . 


. » الثافى : « تنبيه عن ذعابه عن الاسةدلال‎ )١( . 6 العاق : « ثم كال‎ )١( 


وات 


ثم سأل نفسه فقال :كيف يجوز ماذكرتم على أمور المؤمنين عليه السلام » مع قوله : 
« سَلُو قبل أن تفقدونى » ء وقوله : إن هاهنا عدا جنا » » يوىء إلى قلبهء وقوله + 
« لو ثنيت لى الوسادة لمكت بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل بإتجيلهم» 
وبين أهل ال"بور بزبورم » وبين أهل القرآن بقرآمهم » . وقوله : «"كنت إذا سئلت 
أجبث وإذا كت 

وأجاب عن ذلك أن هذ ا دك على عفم ال فى ال »من غير أن يلم على 
الإحالة بالجيع . 

وحكى عن أبى على" استبعاده ماروى من قوله : « لو ثنيت الوسادة » ء قال : لأنه 
لايمموز أن يصف ففته بأنه يحم بما لايموز ب ومملوم أنه عليه السلام لا يم بينالميع 


إلا بالقرآن » ثنيت له الوسادة أ, تن ع٠ؤهذا‏ على أن امبر موضوع . 
ععة 


فاعترض الشريف الرتصى ع"ققال :ليبن عو خلافب مر فى وفاة رسول الله صل 
الله عليه وآ له من أن يكون على سبيل الإنسكار لوته على كل حال » والاعنقادأنّللوت 
لا يجوز عايه على كل وجه »أو يكون متكرا لموته فى تلك الخال » من. 
على الددي نكله » وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب : إِنَّها كانت شبهة فى تأخر موه 
عن تلك الحال . 

فإنكان الوجه الأوّل » ذهو من لا يموز خلاف المقلامنى مثله » والمم مجوازالوتعلى 
سائر البشر لا يشلك فيه عاقل » والعل من دينه عليه السلام نه سي 
ضروركة» وليس يحتاج فى مثل هذا إلى الآيات التى تلاهاأبو بكر » من قوله تعالى: ( تت 
تين وإ مَيتون) » وما أشبها ٠‏ 

وإن كان خلافه على الوجه الثانى » تأوّل مافيه أن هذا الملاف لا يليق بما احتج- 
به أبو بكر من قوله تعالى + ( نت مين وإمّم مَيْونَ 4؛ لأنلم يتكر على هذا جواز 
اللوت » وإثما خالنفى تقدّمه » وقدكان يحب أنيقول له : وأى حجّة فى هذه الآيات كلق 


2-31 


مَنْ جوز عليه صلى الله عليه رآآله للوت فى اللستقبل » وأنكره فى هذه الخال ! 

وبمد » فنكينوخلت الشبهة البعيدة على حمر من بين سائر اقلق ! وم نأ 
لا يموت حت يقطم أبدى رجال وأرجلهم ! كيج لممنى قوله تالى : ( لظو مل 
الدّين كلو وقوله : ( وَليبَدَلْ من بل حَوْفِم' أننا ) على أن ذلك لا يكون فى 
المستقبل بعدالوفاة اوكيفم مخطرهذا إلالعمر وحده »ومماومأنَ ضعف الشيبةإئما يكون 
من ضمف الفسكرة » وقلة الأمل والبصيرة !وكيف مبنوقن بموته لا رأىماعليبأهل الإسلام 
من إعتقاد موته » وما ركبهم من المزن ولي" بة لفقده ! وهلا دفع بهذا اليقين ذلك 
التأويل البميد » فل يحت إلى مُوقضومعئف ! وقدكان يحب إنكانت هذه شببة أن 
يقول فى حالصرض رسول الهصلى الله ليه وآآله ء وقد رأى جزع أهله وأمابموخوفهم 
عليه من الوفاة » حتى يقو ل أسامة نزي فمعبوممن تباطئه””؟ عن امروج فى الميش الى 
كان رسول الله صل الله عليه وآ لةيكوة ترود الأمس بتنفيذه : لأ كن لأسأل 
عنك الر- كب : ماهذا الجرّح ول لع © وق3 سكم لَه منموته يكذافى وج هكذا؛ وليس 

هذا من أحكام الكتاب التى يمذر من لا يعرفها على ماظلته صاحب التكتاب9؟ , 


345 
قلت : الذى قرأناه وَرَويْناه من كتب التواريخ » يدل على أن عر أنكر موت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له من الوجمين للذكورين ؛ أنتكر ألا أن بموت إلى يوم 
القيامة » واعتقد عر أنه بستكا عت دكثير من الناس فى الحضر ء فلءًا حاجّه أبو بكر 
بقوله تعالى :ل( إنكَ مين إن مون 74" » وبقوله : ( نمأت أو فل )99 , 
رجع عن ذلك الاعتقاد . 
وئيس يَرِدُ على هذا مااعترض الى ؟ لأن جمر ماكان يمتفد استحالة الوتعليه 
كاستحاة الوت على البارئ' تعالى ‏ أعنى الاستحالهالذاتية ‏ بل اعتقد استمرارحياتهإلىيوم 


505 العانى : « من تأخره » . (0) الغانق‎ )١( 
٠144 سورة ال 0٠م (4) سورة آل عمران‎ )©( 
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القيامة » مع كون للوت جائزا فى المقل عليه » ولا تناقض فى ذلك » فإنَ إبليس ببق حي 
إلى يوم القيامة » مع كون موته جائزا فى العقل » وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن 
يكون نفيه للدوت على هذا اوجه . 
وأما الوجه الثانى » فبو له لما دفمه أبو بكر عن ذلك الاعتقادوقفبم عشي ةأخرى» 
إلى بوم القيامة » وذلك أنه تأوّل قولهتمالى: 
(مُرَألِى سل وسو بالهدى ودين أن ليظليره عل ال نكلو ) 20 , مل 
الضمير عائدا على الرسول لا على الدبن » وقال : إن رسول الله صل الله عليه وآ إيظهر 
بعد على سائر الأديان » فوجب أن تستمر” حياته إلى أن يظهر على الأديان مقتضى الوعد 
الذى لايجوز عليه الحلف والتكذب » خَاجَه بوكر من هذا للقام » ققال له : إتمأأرادة 
ليظبر ديه وسيظهره فيا بعد » وم يقل|: المي الآن » » فن ثم" قال له : ولو أراد 
ليظهر الرسول صل الله عليه وآله عَلَتالديئ ,كله لكان إبلمواب واحكا ‏ لأنه إذا ظور 
دينه فتد أظبره هو . 
فأمَا قول الرتضّى رحه الله : د وكيف دخلت هذه الشجهة على مر من بين انملق؟»» 
نهسكذا تتكون اعمراطر والشّبه ! وألاعتقادات نسيق إلى ذهن واحد دونغيره » وكيف 
دخلتالشببة على جماعة منعوا الركاة »واحتجوا بقولهتمالل : ( وَصَلّ َكنم لاك 
سكن" لهم 4 7" دون غيرهم من قبائل العرب ! وكيف دخلت الشبهة على أسحاب اهل 
وصِنّين دون غيريم ! وكيف دخلت الشبهة عل خوارج النبْروان دون غيرهم ! وهذا 


افتضت عنده أن مونه يتأخر ء وإن ل 


باب واسع ٠‏ 
فا 


: « وين أبن ذم أنه لابموت حت تقطعأأبدىرجال وأ رجلهم»» فإن" الذى 


. 45 سورة التوبة +5 (؟) سورة التويه‎ )١( 


ءءء عه 


ذكره المؤرخون أنه قال : مامات رسول الله صلى اله عليه وآله » وإتما غاب عنًا كافاب 
موسى عن قومه » وسيعود فتقطع أيدى رجال وأرجلهم من أرجف بموته »وهذمالرواية 
تخالف ماذكره امرض . 

فأما قوه : وكيف حمل ممنى قوله : '( 0 


.يدخل فيه رسول الله صل الله عليه وال أ/لأنه سيد الؤمنين » وسيّد الصالحين » أو أنه 
لفقا عام » والراد به رسول الله وأحذم :ىآ يرم فى كثير من آيات الفرآن مثل ذلك عفان 
أن هذا الاستخلاف فى جم لضن :و تبديل اتليوف بالأمن إأنما هو على الفور لاعلى 
التراخى » وليست هذه الشبهة بضميفة جدً! كا ظن امرتضى » بل هى موضع نفار . 

فأمر قوله : «كيف لم يؤمن بموته ما رأى م نكا بة الّاس وحزنهم!» فلن" الكاس 
يبنون الأمر على الفذّاهر » وعمر نظر فى أمر باطن م 
وإنما ألق شببه على غيره »كا ألقشبّه عيسىعلىغيره »فصب #وعيسى قدرفعولإيصاب. 


واعلل أن أوّل مَنْ سنّ لأهل الفيبة من الشيمة القول بأن” الإنام م يت 
ول يقل » وإنة كان فى الظاهر وى مرأى الا مار نك إماهر مر؛ 
ولد كان يحب على الرتضى وطالفته أن يشسكروه على ما أسّن لم من هذا 
الاعتقاد . 


88 سورة الثور‎ )١( 


حجاو شد 


فأمًا قوله : فا قال فى مرض رسو الله صل الله عليه وآله لما رأى جزعهم موته: 
« قدأمتك لمن موته» افنيرلازم »لأنّ الشمهة لانجبأن مخطر بالبال ىكل" الأوقات » 
فامله قدكان فى ذلك الوقت غافلًا عنها مشغول الذهن بنيرها » ولو صحح للدرتضى هذا 
لوجب أن يدفع ويبطل كل مايتجدد ويطرأ على الناس من الشمبة فى اذاهب والآراء » 
فنقول : كيف طرأت عليهم هذه الشبهات الآن » ولم تطرأ عليهم من قبل ؟ وهذا من 
اعتراضات المرتشّى الضعيفة » على أنا قد ذكرنا تحن فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
ماقصده عمر بقوله : « إن رسول لله م مت »» وقلافيه قولاشافيا إنس إليه»فليعاود. 

ثم قال الرتشى : فأمًا مارو عن أمير المؤمنين عليه السلام من حبر الاستحلاف 
فى الأخبار » فلا يدلّ على عدم على أمير الؤمنين بالك » لأنه يموز أن يكون استخلافه 
اليرهب ابر ويعذزافه من الكذب على الى ص لبنبعليه وآله » لأن” الم بصحّةالحكم 
الذى عابر لابقتضى صدق الغخبر م أبن قلااتاريخ لهذا الحديث ”2 + ويمكنأن 
يكون استحلافه عليه السلام للرتواة 0© ما كان سي رول الفصل اللهعليه وآله؛وق. 
تلك الحال لم يكن حيطا مجميع الأحكام . 

فأمًا حديث الدّفن وإدخاله فى باب أحكام الدين التى يحب معرفتها فطريف » 
وقد يجوز أن يكون أمير” الؤمنين عليه السلام سبيسع من النبى صل الله عليه وآآله فى باب 
الذفن مثل مامه أبو بكر »توكان عازما على العمل به » حتى روى بو بكر مارواه فميل 
مما كان يعلمه لامن طريق أبى بكر » وظن الناس أن" الممل لأجله . ويجوز أن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وآله ير وصيّه عليه السلام فى موضع دفنه » ولم يعي له موضما. 
ببينه » فلا روى أبو بكر مارواه رأى موافقته » فايس فى هذا دلالة على أنه عليه السلام, 


استفاد حك لم يكن عنده . 


. العاق : د المبر» . (؟) الثاني : « ف الأخبار»‎ )١( 


لب ماج ينه 


وأما موالى صفية لسك الله فيهم ما أفتى به أمير الؤمنين عليه السلام ولس سكونه 
حيث سكت عند عر رجوعا عا أفنى به » ولكنه_كسكوته عن كير من المق تق 
ومداراة للقوم . 1 5 

وأما قوله عليه السلام : « سلونى قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا يلما 
تَدّا» » إلى غير ذلك » فإنه لايد على عم لحل فى الل فقط » على. ماظنه صاحب 
السكتاب » بلى هو قول وائق بنفسه » آمن من أن يُسأل عنا لايلده » وكيف يجوز أن 
يقول مثله على رءوس الأشمباد ولهور النابر : « سلونى قبل أن تنقدنى  »‏ وهويلآن 
أكثيرا من أحكام الدين يمرب عنه " ! وأينكان أعداؤه والتهزونافرصته وزلته عن 
سؤاله عن مشكل للسائل » وغوامض الأحكام ! والأمر فى هذا ظاهر . 

نما استبعاد أبى على” لا ريعي علبهإلسلام من قوله : « لو ثنيت لى الوسادة » 
للوجه الذى ظنه فهو البميد ‏ فَإنةْتيتقآنلتُرضه عليه السلام » وإنما أراد :أ 
كنت أقاضهم إلى كتبهم ادل ع ل)التشار 
فأ كون حا كا حينئذ عايهم بما تقتضيه كتبهم من هذه الشريعة وأحكام هذا القرآن » 
وهذا من جليل الأغراض وعظيمها © , 
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أنه أمََ برجم حامل حت نتهه معلا » وقال : إن يكن لك عليها سبيلٌ فلا .سبل 
الك على مافى بطمها » فرجع عن حككه » وقال : لولا مُعاذ لاك عمر . ومن يحبل هذا الدر 
لايجوز أن يكون إماما » لأنه يجحرى تجرى أصول الشرع » بل العقل بد عليه ؛ لأنّ 


الرّجم عقوبة » ولا يجوز أن يماقب من لايتحق . 
)١(‏ العانى : « يغرب 6 . (؟) العالى مر سمك, 


نيصل الله عليه وآله وصحّة شرعه » 


عد هت 


اعتذر قامى القضاة عن هذا » قال : إإنه ليس فى اعخير أنه أمر برتجمها ء مع عله بأنها 
حامل » لأنه ليس بن يخنى عليه هذا اندر وهو أن" الحامل لا تراج حتى تضم » وإنا 
ثبت عنده زناها » قأمر برجمها على الظاهر» وإتمااقال مافال فى معاذ لأنه نتهه على 
أنها حامل . 

ثم سأل؟ نفسه فقال : فإن قبل : إذا لم تكن منه ممصية» فتكيف يهلكأولامُماذً! 
وأجاب بأنهلم يرد : للك من جهة المذاب » ولْأنما أراد : أنه كان يحرى بقوله قتل 
من لا يستحق” القتل . ويجوز أن يريد بذلك تقصيره فى تمرتف حاها ‏ لأن ذلك لا يمتنم 
أن يكون مخطيئة وإن صفرت ٠‏ 

اعترض الى على هذا الاعتذار » فقا : لكان" الأمر على ماظننته يكن تنبيه 
مماذ له على هذا الوجه » ب لكان يحب أن هه بَأنَيقول له : هى حامل » ولا يقول له: 
إن كان لك سبيل” عليها فلا سبيل لك لمحا تظتها ؛ لأنّ هذا قول من عثده أنه أمر 
برجا مع العلم بحملهاء وأقل” ماحبُ لوكانٌالأمرجآ قل أشاحب السكتاب أن يقوللماذ: 
ماذهب على" أن الحامل لا م » وإثما أمر' تبرججها لفقد على بحئلها »كان يئنىيهذا 
القول عن نفسه الشبهة ! وفى إمسا كه عنه مع شل الحاجة إليه دليل على صحّةقولنا. وقد 
كان حب أيضا أن يسألعن الخئل » لأنه أحد” للوانع من كسمه فإذا عل انتفاءموارتفاعه 
مر بلرجم » وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة » 
وادعى أنها صفيرة » ومن أبن له ذلك ولا دليل يدل عنده فى غير الأنبياء علييم السلام 
أن معصيةً بمينباصفيرة . 

فأما إقراره بالهلاك لولا تنبيه عاذ » فإنه يتنضى التعظي والتفخم لشأنالفمل»ولايليق 
ذلك إلا بالتقصير الواقع ؟ إمّافى الأمربرجمها معالملر بأنها حامل 4 أو ترك البحث عنذلك 


)١(‏ الشاق : فإن قبل » ٠.‏ (2) العاف : « يقال 4 : ما ثأولت به فى الحبر من التأويل 
اليد ؛ لأن لو كان الأم على ما ظله . . ٠‏ © . 


سدح 


وللسألة عنه » وأى" لوم عايه فى أن يجرى بقوله قتل مزلا يستحق القتل إذا لم يكن ذللشه 
عن تفريط منه ولا تقصير”© ! 
عع 

ذا ظاهر لفظ مُماذ يبشعر با قاله الرتضّى؛ وم جنع أن يكونعمر ل يدل ألما 
حامل وأنّ مماذا قدكان من الأدب أن يقول له : حامل بإأمير المؤمنين » فمدّل عن هذا 
لظ بمقتضى أخلاق العرب وخشوتهم » ققال له : إن كان للك علمهاسبيلفلاسبيللك 
عل ماف بطمها ؛ فنتهه على الملة والحسم مما » وكان الأدب أن ينتّهه على الملدفقط . 

وأمّاعدول مر عن أن يقول : أن أعل أن الحامل لا تاج » وإنما أمرت برجياء 
لأنى 1 أعل أنها حامل » فلا"نه إنايمب أن يقول مثل هذا من" مخاف من اضعاراب حاله . 


اقات 


أو نقصان ناموسه وقاعدته إن لم بقله ووتمر/كان أثبت" قدما فى ولابته » وأشدتمكنامن 
أن يحتاج إلى الاعتذار بجثل هذا - 

وأما قول الرتضى : كان يحب أن بال عن كل لأنه أحد للوانع مرحم 8 
سميح لازم ؛ ولاريب أن ترك المؤال عن ذلك نوع من الخطأ » ولسكن اللرتضى قدفال 
قاضى القضاة » لأنه زعم أنه اّعى أن ذلك صفيرة » ثم أنكر عليه ذلك»وم نأي نلهذلك! 
وأىّ دليل دلّ على أن هذه المعصية صفيرة ؛ وقاضى القضاة ماادّعى أن" ذلكصغيرة ! بل 
قال : لا بمتنع أن يكون ذلك خطيئة وإن صَدْرت . والمجب أنه حكى لفظ قافى القضاة 


بوذه الصورة » ثم قال : إَِه لدعى أنها صفيرة » وبين قول القائل : « لايمتنع أن يكون 
صفيرة » » وقوله : « هى صذيرة » لا محالة فرق عظيم ٠‏ 

وأما قول عمر : لولا مُماذ مك عمر » فإن ظاهر اللفظ يشير بما بريده امرقى »و بنحو 
إليه ؟ ولا مت الفصودبه ماذكرهقاضى الفضاة وإ نكانمر جوحا؛فإن القائل خطاً 


( الثاق عمعء 


حوووات 


قد يقول : هلكتءليس يعىبه النقاب يوم القيامة بل لوم الناس وتعنيفهمإياه على ترك 
الاحتراس وإهال التثبت . 


موه 


الطمن الثالث 


خبر الجنونة التى أمر برئجها » فتهه سير اللؤمنين عليه السلام » وقال : إن الل 
مرفوعٌ عن الجنون حت ى . فقال : لولاعلى” لاك عمر”'"!وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعرف الظاهرٌ من الشريمة ٠‏ 

أجاب قاضى القضاة ققال : ليس فى اكير أنه عرف جنونها ؛ فيجوز أن يكون الذى 
به عليدهو جنونهادون - الأناكان يمل نايد لايقام فيحال الجنون؛وإنما قال :اول 
عل" لملك عمر » لامن جهة المصية والإن#التكى أن حكه لو نفذ لم مله » وبقال فى 
شد ال إنه هلاك »كا يقال الفقر وغيرهوذلك مبالغة منه لكان يلحقسن الف "الذى 
زال بهذا التنبيه . على أنّ هذا الوجه مما لا يمتنم فى الشرع أن ببكون سميحا » وأن يقال: 
إذأكانت مستحقة للحد ‏ فإقامته عليها تصح » وإن لم يكن ا عقل ؛ لأنه لابخرج المد 
من أن يكون واقما موقمه ويكون قوله عليه السلام:< رفع القل عن ثلاث » > يراد به زول 
التكليف عنهم دون زوال إجراء الحم عليهم هومن هذه حاله لامتنع أن يكونمشتبهاء 
غرجم فيه إلى غيره » ولا يكون الملأ فيه ينا بعلم فيمنع من صحّة الإمامة . 

6 

اعترض الشريف الرتضى هذا ققال : لوكان أمر برجم الجنونة من غير عل يجنونها 
الما قال له أمير الؤمنين: أما عت أن القل مرفوح عن الجنون حتى يفيق ! ب لكان يقول 
له بدلا منذلك:هى مجنونة ؛ وكان يفبغىأن يقولعمر متبدثاً من الشببة:ماعلمت يجنونها 
ولست ممن يذهب عليه أن الجنون لايرجم » فلا رأيناه استعظم ما أمر به » وقال : لولا 
)١(‏ ينما فى الثاق : « ويروى ذلك لماذ » . 


تم 


على” لهاك عمردلنا على أنهكانتأتم ونحرتج بوقوع الأمر بالرجم»وأله مما لايجوز ولابحل؟ 
وإِلّا فلا منىهذا اكلام . وأمًا ذكر النتءفأى غر كان يلحفه إذا قعل ماله أن يفعله ! 
وم يكن منه تفريط ولا تقصير؛لأته إذا كان جنونهالم بعل به ؛ فسكانت المسألة عن حالا 
والبحث لا يحبان عليه؛فأى” وجه لتألله وتوسّعهواستمظامه ما فعله ! وهل هذا كرحم 
الشبود عليه بإلزّنا فى أنه : لو ظبر للإمام بمد ذلك براءة ساحته لم يحب أن يندم على فمله 
ويستعظمه ؛ لأنه وقع صوابا مستحقا . 

وأما قوله : إنه كان لامتنع فىالشرع أن يقام الحد تل الجنون»وتأؤله انبر لمرو 
على أنه يقتضى زوال التكليفدون الأحكام ؛ ذ أنه الابمتنع فى المقل أن يقام على 
الجنون ماهو من جنس المدّ بنيراستخفاني ولا إهانة » فذلك سميح كا يقام على التائب 
وأمًا الحد فى الحنيقة .وهو الذى نضته الأتتيَكَاف والإهانة فلا يموز إلا على الكلفين 
ومستحق العقاب » وبالجدورت. أقد أزي اكليف + فزال استحقاق” المقاب الذى 
ينه ان : 


وقوله : لابمتنم أن برجم فيا هذه حاله من الدتّبه إلى غيره » فليس هذا من الشدّبه 
الفامض » بل يحب“ أن يعر المرّام فضلا عن الملماه » كَل أ. 
يراج الإمام فى ل ولا مشقّبه من أحكام الدين إلى غيره . 

وقوله : إن اعلطأ فى ذلك لا يمف قيمتع من عة الإمامة » اقتراح بشير حنج لأنه 
إذا اعترف بانفطأ فلا مبيلَ للقطع على أنه صغير © , 
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قلت :ركان قد تلن أمير الؤمنين قال له:« أماعمت »»لسكان قول الرتضى قويًا 
ظاهراء إلا أنهلم يتقل هذه الصيغة بعيمباءوالعروف النقول: أنه قال له:قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : رفع اقلم عن ثلاث» ؛ فرج عن رَنمهاءويجوز أن يكون أشمربالملة 
)١(‏ الثال ممع ,ومع, 


ينا أنه لا يجوز أن 


حواو لت 


الل مما » أن هذا الوضع أ كثر اشتباها من حديث رَبْم الحامل » فنلب على غلن 
أمير الؤمنين أنه لر اتتصر على قوله : إنهايجنونة لم يكن ذلك دافا رجا » فأ كده 
برواية الحديث . واعتذار قاضى القضاة بال" جييد » وقول امرتضى : أئ خم كان يلحقه 
إذا فعل ماله أن يفعله ! ليس بإنصاف » ولا مثل هذا يقال فيه إنه فمل ماله أن يفعله > 
ولا يقال فى العرف من قتل إنسانا خطأ : إنه فمل ماله أن يفمله » والمرجوم فى الزنا إذا 
طهر للإمام بعد قله براءة ساحته قد يفم” بقعله عن كثيرابالطبع البشرىة » ويتأم وإن ل 
يكن آثماء وليس من توابع الإثم ولوازمه . 

وقول الرتضى : لم يحب أن يندم على مافمّ” كلام خارج عنا هو بصدده ؛ لأنْه لم 
يحرذكر لنندم » وإما السكلام فى ال ولايلوم أن نكل مفتيةر نادما. . 

وأا اعتراشّه على قاضى القضاة إلى :ألا جنع فى الشرع أن ترجم الجنونة » ذلا 
اشتبه على عمر الأمر سأل غيره عت تيقولهم: .هر إن أردت المدّ الحقيق فعلوم » وإن أردت 
ما هوجنس” الحد فسن » فليس يميد لأن هذا نما يسكون طم على عر بتقدير ثلاثة 
أمور : أحدها أن يكون الننى صل الله عليه وآله قد قال : < أقيموا الحد على الزانى » 
بهذا اللفظ » أعنى أن يكون فى لفظ النص ذكر الح » وثانيها أن يكوز, المد فى الافة 
العربية أو فى عرف الشرع الذى يتفاهمه المتحابة هو المقوبة الخصوصة التى يقارنها 
الاستخفاف والإهانة . وثالثها ألا يصح إهانة الجنون والاستخفاف به » وأن يعل حمر 
ذلك » فإذا اجتهمت هذه الأمور الثلاثة ثم أمر عمر بأن يقام الحد على الجنونة ققد توجّه 
الطمن » ومعلوم أنهلم تجتمع هذه الأمور الثلاثة ‏ فإنه ليس فى القرآن ولافى الستة ذكر 
الحد بهذا اللفظ » ولا الحد فى الامة العربية هو المقوبة التى يقارنها الاستخفاف والإهانة 
ولاعرّف الشرع ومواضعة الصّحابة يشتمل على ذلك » وإنما هذا شىء استنبطه التكلمون 
التأخرون بأذهانهم وأفسكارمم ؛ ثم بتقدير نسل هذين الثقامين لم قال : إن الجنون. 


مت 


لايصح عليه الاستخفاف والإهانة ؟ فن الجائزأن يصمح ذلك عليسه وإن لم يأل 
بالاستخفاف والإهانةكا يتلم بالمقوبة » وإذا صمح عليه أن يألم بالمقوبة صح عليه أن 
أن يألم بالاستخفاف والإهانة؛ لنَ الجنون لا بياغ - وإن عتم - ميلا يبطل تصور 
الإنان لإهانته ولاستخفافه ؛ وبتقدير ألا يصح على الجنون الاستخفاف والإهانة » 
من أين لنا أن حمر عأن ذلك لا يصممٌ عليه ! فن المسكن أن يكون فلن أن ذلك بصح 
عليه » لأن هذا مقام اشتباه والتباس . 

فأما قول : د قد بينا أنه لا يجوز أن برجم الإمام أصلا إلى غيره » » فهو من" على 
مذهبهم وقواعدم . وقوله معترضاً ع ىكلام قاضى القضاة : إن الخطأ فى ذلك قد لا مف 
ينع من صحّة الإمامة إن هذا اقتراح بغير حجة » لأنه إذا اعترف بالخطأ. فلا سبيل إلى 
القعاع على أله صدير غير لازم » لأن كان لعي يقطم بأنه صغير » بل قال : لا يمتنع » 
وإذا جاز أن يكون صفيري لم نكن قاظمين لق" قاد الإمامة به 

فإن قال الرتفى :كا أت لَاسمطفو عق أنهاضتير » فتسكون الإمامة مشكوكاً 
فبها ؛ قيل له : الأصل عدم الكبير » فإذا حصل الششك فى أعي : هل هو صفير أم 
كبير ؟ تساقط التعارضٌ » ورجمْنا إلى الأصل ؛ وهو عدم كون ذلك امطأ كبيرا » فلا 
يمتع ذلك من سمة الإمامة . 

330 
الطمن الرايع 

حديث أبى المنجفاء » وأنَ عمر منع من المفالاة فى صذقات النساء » اقتداء بمااكان 
من اللبى صلى الله عليه وآله فى صَدَاقٍ فاطمة » حتى قامت الرأة ونببته بقوله تعالى : 
(وآتَيم" شد ر)4”؟ ؛ على جواز ذلك ٠‏ ققال كل" النساء أفقه من عمر ! 


(1) سورة الناء ٠‏ 


ديات 
وماروى أله تسؤر على قوم » ووجدم على متتكر » فقالوا له : إن أخطأت من جبات: 


تسَئُوا ) ”9 » ودخلت بغير إذن » ول تسل 99 
عأمنا قم رف الم وفضه فيه ضرورىة »فلا 


تجستست » وقال الله تعالى : 
أجابقاضى النضاة » قتا! 


أن يقدح فيه بأخبار أحاديث غير مشهورة » وإما أراد فى الشهور أن المستحب الاقتداء 


بدمول 1 الله عليه وله 0 الغالاة فيا 1 بمكرئمة 5-0-7 رايد 


غيره 3 عله - فقد تعاطى الاضوع » وني عل أن طر يتمأ خذالقائدة اود 


وصيّر نفسّه قدوةً فى ذلا وأْوة » وذلك حَدَن من الفطلاء . وأماحديثالتجسّس فإن 
كان فعله فقدكان له ذلك » لأن” للا مام أن "تيد فى إزالة انكر بهذا المنسءنالفمل» 
وإأها لقه ‏ على ما 2" يروى فى انار لالجل الأنه لم يصادف الأمر على ماألقى إليه 
فى إقدامهم على النسكر . 


35-45 
اعترض الرنشى على هذا الجواب » فقال له : أما تمويلك على العم الضرورئ بكو » 

من أهل العم والاجتهاد ؛ فذلث إذا صح لم ينفذك , لأله قد يذه بعل مهو ببذهالصفة 
كتير من الأحكام حتى ينبه عابها ويجتهد فيها » وليس الملم الضرورئنابتا لمعا جميع 
أحكام الدّين » فيكو ن قاضياً على هذه الأخبا, أولهالحديث وَحمْله على الاستحباب 
فهو دقع للعيان » لأن الر وكا أنه متع ٠‏ هن ذلك وَظره حتى هالت المرأة مقالت»ولوكان 
غير حاظر' لاخالا لا كانفى الآبةحّة» ولا كان لكلام ال أتموقع» ولا كان م 
وبوتخها ويعرفها أنه ماحفارلذلك؛ و إماتكون 


3 سؤر ارات +3 1105« ودغت ولتم 6 
21 دروي ». 


َه نه» بلمكان الواجب أن 


نمع ة 


3-500 


بة حُجَةٌ حليه ركان حاظر مانم » فأمًا التواضعقلايقتضى إظهار ‏ . 
ولكان الأمر على مانوهّمه صاحبٌ الكتاب لكان هو المصيب:والرأة مخطئة »فتكيف 
يتواضع بكلام يهم أله الحلى" » وى للصيبة ! وما التجسنّفهوحظاوربالترآنوالستق 
وايس للامام أن يحتهد فيا يؤدَى إلى مخالفة السكتاب والسّة “وق دكا نيح بإ نكانهذا 
عذرا تميحا أن يمتذر به إلى من خَطَأه فى وجمء وقالله:إنك]خطأت» 


من وجوه؟فإنه 
بمصاذير نفسه أعلم من من صاحب الكتاب . وتنك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج 
وإقامة 0 
35 
قلت : صارى هذا المن أن عب حتفي حَُكُم أو أحكام فأخطأ »ذلا تبعليها 
رجع » وهذا عند النتزلة وأ كثر السلَيْنٌ غير كر » وما يتكّر أمثال هذا من بطل 
الاجتهاد » ويوجب عصمة الإمَامء فإؤن ذا البحث :بباقط على أصولالمزلة »والجواب 
عنه غير لازم علينا . 
003030 
الطمن اللخسامس 
أندكان يسيلى من بيت السال مالا يموز » حتى إنكان على عالشة وحفصة عشرة 
آلاف درم ىكل" سنة » ومع أهل البيت حمسّمهم الذى يحرى مجرى الواصل إليهم من 
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله.. كن عليه انون ألف درم من بيت الال على 
سبيل القراض . 


أجاب قاضى القضاة » بأنّ دضعه إلى الأزوا اج جائز من حيث إن هن حا فى بيت 


(0) الداق 4ه؟ء وزاد بسما : « وكل هذا تلزيق وتافيق © . 


لاحت 


للال» وللإمام أن يدفعذات على قد مايراه .وهذا الفمل قدفمله م نقبلمومن بعدهمولوكان 
متكرا لما استمر عليه أمير للؤمنين علي السلام » وقد ثبت استمرارّه عليه » ولركانذلك 
طمن لوجب - إذا كان يدفع إلى الحسن والسين وإلى عبد اله بن جعفر وغيرهممن يت 
الال شيئ - أن يكو فى حم المائن » وكل” ذلك يبطل ماقالوه » لأن بيت الال إنما 
يراد لوضم الأموال فى حُتوقها تم الاجنباد وإلى التولى للأمس فى اللكثرة والقلة . 

ذأنا أ الهس فن باب الاجتهاد » وقد اختلف النّاس فيه » فنهم مَنْ جمله حا 
أذوى القربى وسبما مفرداً لم على مايقتضيد ظاهر الآبة »ومن جعله حا ومن جهة 
الفقرء وأجرام جمرىغيرم »وإنكانوا قد حصُواباذ كر هك أجرى الأيتام وإِنخَوا 
لكر مجرى غيرم فى أنهم يستحقو نبلفقزبوالسكلام فى ذلك يطول فليعخرجعمربما 
حََكَم به عن طريقة الاجتهاد » ومن داق ذا فإتما يقد فى الاجتهاد الذى هو 
طريقة الصحابة . 

فَأمّاقتراضه من بيت الال » فنصم فهوغير حظور ؟ بل ررتما كان حرط إذا كان 
على ثقّ من رده بمعرفة الوجه الذى بمكنه منه الردّ » وقد ذكر الفقباء ذلك » وقال 
أ كثرم : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرم أن يمل فى ذمّة الفنى الأمون » لبءده عن 
الخطر» ولا فرق بين أن يقرض الخير أويقترضه لنفسه .ومن بلغ ف أيه أن يطمن على عمر 
بمثل هذه الأخبار - مع مارم من سريرته وتشدّده فى ذات الله واحتياطه فيا يتتصل بملك 
الله » وترّهه عنه ؛حتى فمل بالصبىّ الذى أ كل من تمر الصدقة واحدةمافمل »وحتكان 
يدفع نفسه عن الأمر المقيرويتشدد على كل" أحد » حتى على ولده - فقد أبعد فى القول. 


00 


اعسترض الرتقّى » ققال ‏ أمّا تفضيلٌ الأزواج » فإنه لا يجوز » لأنه لاسبب فبين 


ا 


يقنضى ذلك »و إنما يفضّل الإمامفى المَطلء ذوىالأسباب القتضيةلذلاك : مثل الجهادوغيره 
من الأمور العام تقعها للنسلدين . 

وقوله : إن لمن حا فى بيت امال يح » إلا أنه لايقتفى تفضيكهنَ على غيرهن » 
وماعيب بدفع حقين إليين » وإنما عيب بالزيادة عايه » وما 5 أن أمير الؤمنين عليه 
السلام استمر على ذلك و إنكان حيحا كا ادعى فالسّبب الداع إلى الاستمر ارعليه» 
هو السبب الداعى إلى الاست.رار على جميع الأحكام » ذأ فم أمير الؤمنين إلى 
الحسن والحسين وغيرها شيئاً من 0 
ماذكرناه فى الأزواج » وإِنما أعطام حقوهم » وسرّى ينهم وبين غيرمم . 

نأما شاك فرد ونج مانطق به القرآن » وإنماعنى تعاى يقوله : 
ا" نكن ين آل ليسول 


منًا خاصّة »وم يممل لناسهماً فى الصدقة» أ كرم الله تعالى يعوا رمن ن باسأوساع 
مافى أيدى الناس . وروى يزيد بن هرم » قال : كتب يمندة إلى ابن عباس » يسأله عن 
الجمس لن هُو ؟ فتكتب إليه لني عن الس لمن هُو ! وإنا كنا تزعم أنهلناء 


فأى قومّنا علينا ذلك » قصبرنا عليه . 


قال : وأما الاجتهاد الذى عوّل عليه » فايس عذراً فى إخراج امس عن أهله 
قتد أبطلناه . 


62«( الأقال 41 (9) سورة امسر 10. 


م 


وأما الاقتراض من بيت الال فهو مما يدعو إلىالريبة » ومَنْ كان من النشدّدوالتحفظ 
والتقشف على الحد” الذى ذكره ؛ كيف تطيب نفسبلاقتراض من بيت الال » وفيهحقوق 
ورا مت الحاجة إلى الإخراجسنهاءوأى: حاجة ان كان مسالا كل » خش نللابس» 
يتب بالقوت إلى اقتراض الأموال 1 

فَأمًا حكايته عن النقهاء ؛ أنّ الاحتياط أن ينظ مال الايتام فى ذمّة القنىَ الأمون ؛ 
فذيك إذا صح لم يكن نافما له » لأن عم لم يكن غنًا » ولوكان غنيًا لا اققرض » ققد 
خرج اقتراضه عن أن يكون من باب الاحتياط » وإنما اشقرمل”'" الفقهاء مع الأمانة 
لثلا تمن الحاجة إليه » فلا يمكن ارتجاعه » ولهذا قلنا : إن اقتراضّه لهاجته إلى المال يكن 


صواباً وحسن نظر لين 9 , 


دم 
قلت : أما قوله : لا يجوز للإمام.أن يفِصَل فى المطام إلا لسيب يقتضى ذللتكاجهاد ؛ 
فايست أسبابٌ التفضيل مقصورة على الجهاد وحَده » فند يستحق” الإنان التفضيل فى 
العطاء على غير لكثرة عبادته » أولكثرة علمه » أو انماع التاس به » فرلايحوزأنيكون 
عر فل الزوجات لذلك ! 
فإن اله تعالى عرض لذوى القربى مِنْ رسول الله صل الله عليه وآله نصيباً 
فى النى» والفنيمة » ليس إلا لأنهم ذوو قرابته فط » فا للانع من أن بقيس عمر على ذلك 
مافمله فى المطاء » فيفضْلذوى قرابة رسول فى ذلك عل غيرم» ليس لالأنهم ذوُوقرابتهه 
والزوجات وإن ل يكن لحن فَربى السب فاون قربى الزوجيّة ! وكيف يقول الرتضّى + 
ما جاز أن يفضّل أحدا إلا بالجهاد ! وقد فصّل الحسن والمسين على كثير من أ كابر 
الباجرين والأنصار وها صبيان , ماجاهدا ولا بلا الللم بمدء وأبوها أمير للؤمنين 


وأيضا: 


. » العاى : م شرط > . (؟) الثاق ه٠رء وبسما : « وفيه كفاة‎ )١( 


عماوج حت 


موافق على ذلك » راض به » غير منسكر له ! وهل فمل عر ذلك إلا ل جيم من رسول 
الله صلى الله عليه وآآله ! 


ونمن نذكر مافمله عمر فى هذا الباب مختصّراً نقلناه من كتاب أبى الفرجعبد الرحمن 
ابن على بن الجوزى الحدّث فى « أخبار مر وسيرته » . 

روى أبو القرج » عن أبى سلءة بن عبد الرحمن عقال : أستشار تمر الصحابةيمن يبدأ 
فى الم والفريضة » ققائوا : ابدأ بنفسك » ققال: بل أأبدأ بآل رسول الله صل الله عايه 
وآآله وذوى قرابته » فبدأ بالعباس . 

قال ابن الجوزىة : وقد وقع الاتفاق على أنه لم يفررض" لأحدٍ أ كثر ما رض له . 

وروى أنه فض له ائنى عش« ألقاء وَبكَورالأصح ‏ ثم فرص لزوجات, رسولالةصل 
الله عليه وآله لكل واحدة عثلرج لافييدا[ فسْل عائشة عايين بألفين فأبت » فقال : 


ذلك بفضل منزلتك عند روَلَإَبلَ التجليه و1 له , فإذا أخذت فشأنك . واستثتنى 


من الزوجات جُو بن بة وصفيّة وميمونة؛ ففرض لكل واحدة منهن” ستة آلافءفقالت 
عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وآ لمكان إملول يشناء فَمدليمربينهن ؛وألقعؤلاء 
الثلاث بسائرهنَ » نم فرض الجاجرين الَدِين شهدوا بدرا لكل واحد خمة آلاف » 
ولن شمهدها من الأنصار لسكل” واحد أربمة آلانى22 . 


ل 
وقد روى أنه فرض لكل" واحدٍ من شهد بدراً من المهاجرين أو من الأنصارأومن 
غيرهم من القبائل خمة 1 لاف» ثم فرض أن شمهد أحُدا وما بمدها إلى المديدة أربعة 


آلاف ء ثم فرض لكل من" شبد الشاهد بمد الحديبية ثلاثةآ لاف » ثم فرضِ لكل" 
من شبد المشاهدبمد وفاة رسول ال الله صلى الله عايه وآ اه ألفين وخسماثة, وألفين»وألفا 


. 2٠ سيرة مر بن الخطاب لابن الجوزى‎ )١( 


لاو 


وسمالة » وألفا واحدا إلى مائتين » وه أهل مجر ؛ ومات عمر على ذلك 2 . 


قال ابن الجوزئ : وأدخل عر فى أهلٍ بدر من ل يحضر بدراً أربعة » وم المسن » 
والحسين » وأبو د » وسلهان » ففرض الكل واحد منهم خمة آلاف . 

قال ابن الجوزىّ : وروى السَدِىّ أن عمر كا أماب النبى صلى الله عليه وآله » 
قل يرت فى التكسوة مايستصاحه لاحسن وال ن عايهما السلام #فبعث إلى المن. أ 
لما بكوة فاخرةء فد كام قا( 

قال ابن الجوزى : فأمّا مااعتمده فى التساء فإنه جمل نساءأهل بدر على خسمائة»ونساء 
مَنْ بعد بدر إلى المديبية على أربماثة » ونساء من بعد ذلك على ثلائماثة »وجمل نساءأهل 


الآن طابت نفسى . 


القادسّة على ماثتين ماثتين » لم سورى بيك الابيد ذلك . 

ولول يدل على تصويب عمر فيا اشالا جاع الصحابة واتفاقهم عليه وترك الإتكار 
لذلا كك نكافيا . 

فأما الممس والملاف فيه فإنها مسألة اجنها 
من أمرها ؛ أنّ الحس حو سميح نابت » وأنه باق إلى الآن على مايذهب إليه الشافهى”» 
وأنه لم سقط بموت رسول الله صل الله عليه وآله » ولكنا لانرىمايمتقدهالرتضى من 
أن الممس لآل الرسول صلى الله عليه وآله » وأن الأيتام أيتامهم » والساكين مساكيلهم 
وان السبيل منهم » لأنه على خلاف مايقتضيه ظاهر الآبة والمطف » ويمكن أن يمتج” 
على ذلك بأن قوله تعالى فى سورة الحشر : (ظ فر لمر بن 4 يبطل هذا القول » 
لأن هذه اللام لاب أن تتماق بثى» » ليبس تيبا م تعلق دلق به علاء إلا أن تمل بدلا 

من اللام التى قبلها فى قوله : ( ما أق الله كل رَسُوله امل أمْز أأقرَى ظَِ ارول 


بة » والذى يظاهر لنا فيه ويغلب7عتدنا 


سوروت 


ولذى ألفراق وَاليَََوألس] كين وأبْن السّبيل)0؟ . وليس يجوز أن تكون بدلا 
من اللام فى «لله» » ولا من اللام فى قوله : «وللرسول» فبقَ أن تكون بدلامناللامف 
قوله ٠‏ ولذى القربى » » أما الأول فتمظما له سبحانه » وأما الثانى فلا"نه تمالى قد أخرج 


٠‏ بقوله : ( وَبَْصرُون اله وول ) » ولأنه يجب أن يرفع رسولالله 
وأمًا الثالث » فإمًا أن يفسر هذا البدّلوماعطف 


رسولة اس 


صل الله عليه وآله عن القّسمية 


عليه البدل منه » أو يفتر هذا البدل وحده دون ماطف علي المبدلمنه»والأوّ ل لابصح 
لأن” المعلوف على هذا البدل ليس من أهل الفرى وهم الأنصارء ألا ترى كيف قال 
7 أغْر جواين ديارهي"...)7" الآيةلمقالسبحانه: 
ار وَألإمآن من قبي ) 7 وعم الأنصار . وإن" كانالثائى صار 
تقدير الآبة أنه امس لله ولارسول ولاق ال الذينَ وصفهم الله وهم بأمهم هاجروا 
وأخرجوا من ديارم > وللا:نصار؛ يكَرنَهذام بطلا يذهب إليه ار تضَى قر الس 


اض هذا الاحتجاج » فيقال :لم لايجوز أن" يكون قوله :ودين 
أن ) > لبس بمعلف » ولكّهكلام مبتدأ » وموضعد الذِينَ عرقم 
بالابتداء وخبره « محبون © ؟ 

أيضا فإنت هذه الحجّة لا يمكن المسسك بها فى آية الأنفال » وهو قوله تسالى : 
(وأغكوا أ عنم 7 جني 

فأما رواية سكم بن قيس الملالى: » فليست بشىء » وس معروف الذهب 
فى رد روايتهكتابه العروف ينهم المسى «كتاب سكم © . 


(1) سورة الحبر ب« (؟) سورة الحيس م م 
(؟) سورة امثير (4) سورة الأقال 40 


ا 


2 ات ا 5 4 
على ألى قد سمعت من بعضهم مَنْ يذكر أن هذا الاسم على غير مستى » وأنه ل 


يكن فى الدنيا أحد يعرتف بل بن قيس اللالى » وأن2'9 الكتاب || 
لم 
موضوع لا أصل له » وإ نكان ميم يذكره فى اسم الرجال » والرواية الذ كورة عن 


الرنفى من أن 
امس كله . 

وينبغى أن يذ كرف هذا للوضع اختلاف النقهاء نمس : 

أما أبو حنيفة فمنده أن قسمة ندم كانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
على خسة أسهم : سهم لرسول الله مل الله عل وآله» وسهم لذوى قرباء من بى هائم 
وبى الطاب دون بنى عبد شمس ونوفل 8 تحتو بية صر ولظاهرة »لا رو 
عن عمان بن عفان بير بن مطمم أنجتاتالالرحتول الله صل الله عليه وآله : هؤلاء 
بإخوتك من بنى هاش لانتكر فضلمع تنك الت حجفك الله منهم ؛ أ إخواننا 
بنى الطلب أعطيتهم وحرمتنا ! وإنما تحن وهم بمنزلة واحدة . فقال صلى الله عليه وآله : 
« نهم لم يفارقوناى جاهلتّة ولا إسلام » إنها بدو هاشم وبنو الطلب شىء واحد » وشبّك 
بين أصابعه . وثلاثة أسهم ليتاى اللمين ومسا كينهم وأبقا السبيل مهم » وأا بعد 
رسول الله صل الله عليه وآآله فسيمه ساقط بموته » وكذلك سَيْمٍ ذوى القربى » ونا 
معن لفقرم » فهم أسوة سائر الفقراء » ولا ومعلى أغنياؤم ؛ فيقسم انجس إذن على 
ثلاثة أسهم : اليتامى » والمساكين وابن السبيل . 

وأما الشافى: فيقستم المج عنده بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله على تمس 
أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه وله يضرف إلى ماكان يصرفه إليه رسول الله 
صل الله عليه وآله أيَام حياته من مصالم السلدين » كمدة الفزاة من التكراع والسلاح 


(0)ب: 


اح يج يلد 


ونمو ذلك » وهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم » يا 
الأثثيين من بنى هائم وبنى الطلب » والباق للفرق الثلاث - 


سم ينهم الاك مثل حفا 


وأمًا مالك بن أنس » فسده أن الأمر فى هذه الساا 


رض إلى اجنهاد الإمام » 
إن رأى قسَمه بين هؤلاء » وإن رأى أعطاه بعضّهم دون بعص » وإن رأى الإمام 
ال 


ل » وما الراد 


دام » وظاهر الآية يدل 


محتمل أن يكون ممنى قوله سيخأنة2.( لل وَلِتمُول 4 ارسول الله »كقوله : 


( وَأ ورَسُوله َي أن بُرضوم|ا) *9"؛ أ وأرسول الله أحق ؛ ومذهب أبى حنيفة 
والشافى” بجىء على هذا الاجخبال..- 


ويحتمل أن يريد بذكره ياب سسهم سادس يصرّف إلى وجم من وجوه القرب » 
ومذهب أبى المالية نبحىء على هذا الاحتمال : لأنه يذهب إلى أن لجس يقسّم ستة أقسام : 
أحدها سبمه تعالى يضرف إلى رتاج الكمبة » وقدرى أن رسول الله صلىالله عليه وآآله 
كان يأخذ المجس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه قيض فيجءاها التكعبة » ويقول : سم الله 
تعالى » ثم يقسم ما بتى على خسة 

وقال : قوم سهم الله لبيت ان 

ويحتمل احتمالا ثانا » وهو أن براد بقوله : ( كنطو ده ) أن من حقّ الحسى 
أن يكون متقرتبا به إليه سبحانه لاغير » ثم خم من وجوه القرربٍ هذه الحسة » تفضيلا لها 


(1) سورة التويه 15+ 


واو 


على غيرها » كةوا 
الاحمال . 

وقد رُويَ عن ابن عبّاس رضى الله عنه أنه كان على سنّة : لله وللسل سهمان » 
وسبم لأقاربه » وثلاثة أسهم لاثلائة » حتى قبض عليه السلام » فأسقط أبو بكر ثلاثة 
أسهم » وقنم الح سكآه على ثلاثة أسهم » وكذلاك قعل عمر . 

وروي أن أبا بكرمتع بنى هلثم المجس»وقال : نما لم أن نمملى فقبركم عونزوج 
سكم » وتخلام من لا خادم له متك » وأمًا الن متم فهو بمازلة ابن سبيل غنى»لايعطى 
شيا » ولا يتم موسر . 

وقد روى عن زيد بن على عليه السلام.مثل ذلك » قال : لد 
القصورء ولا أن تركب منه البراذين . فأملمِدَه ب الإمامية » فإن ام 

ويدوون عن أمير للؤمنين عليه البَكومت:* أن كال : أيتامنا ومسا كيننا !"ف 
عنه ذلك » فقوله عندنا أؤل بالاتباع > ]ا اكلام ل حجن . 


فأما اقتراض عمرمن بيث امال ثمانين ألنَاءفليس بمعروفءوالعروف الشهورأنهكان 
زيى 


وَحَبْرِيلَ وَمِيكالَ 74 . ومذهب مالك يىء على هذا 


إن صصح 


نفسه عن الدّرم الواحد منه . 

وقد روى ابن سعد فى كتاب '” الطبقات ‏ أن عمر خعاب» ققسال : إن قوما 
إنّ هذا الملل حلال لممرء ولي سكا قالوا ء لاها الله إذن ! أنا أخبرم بما أستحلٌ 
منه ؛ يحل لى منه تان : له فى الشتاء » وحُلَة فى اليْظ » وما أححج عليه وأعتمر من 
لبر » وقوتى وقوثُ أهلى كقوت رجل من قريش » ليس بأغنام ولا أفقرم » ثم أ:! 
بعد رجل من المسلدين يُصيينى ما أصابهم 99 , 


. سورة البقرة هه . (9) يظلف قه يميا‎ )١( 
1046 88 لموزى فى كتابه سيرة حمر سن‎ 


ع 4و سيو 


وروى ابن سعد أيضا أن عم ركان إذا احتاج أنى إلى صاحب بيت امال فاستقرضهء 
قريما عسر عليه التضادءفيأتيه صاحب بيت الال فيتقاضاه » فيحتال له » وربما خرجعطاؤه 
قتضاه » ولقد اشتسكى مره فوصف له الطبيب” المل » تفرج حتّى صمد امتبرء وفى يبت 
الال مسكة ”© » ققال : إن أذتم لى فيبا أخذثها » وإِلّا فبى على حرام » فَأَذنوا له فيباء 
متم كفو سافروا » فدفعوا نفقامهم إلى رجل منْهم لينفق علمهم» 
فهل بحل" له أن يستأئر منها ب 


وروى ابن سعد أيضًا » قال : مكث عمر زمانا لا ب كل من مال المسلدين شيا » 
حتى أصابته خَصاصة » فأرسل إلى أسماب رسول الله صلى الله عليه وآله » فاستشارمم 
فقال لم : قد عملت نفيى بأمرم »فا الي ,يصاح أن أصبه من مالكم ؟ ققال عمان : 

كل'واطممء وكذلك قال سعيدبن زد يروي نميل ؛فتركهما وأقبل علىعلى” عليه السلام» 
قال : مانقول أنت ؟ قال : لله وحشام قال : أصيت » وأخذ بقوله © , 


وروى أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب '' سيرة عمر ““ عن نائلة عن ابن عمر قال : 
جمع عمر اناس لما اتمبى | 


عيالى بتجارق » وقد 


فتح القادسيّة ودمشق » ققال: إلى كنت امرأ 'ماجرا بذ 
فى عن التجارة بأمرك » فا ترؤن أنه يحل لى من هذا للال ؟ 
قتالالقوم ذأ كثروا » وعلى” عليه السلام ساكت » ققال عمر : ماتقول أنت يإأبا الحسن؟ 
قال : ملأصليسّك وأصّح عيالك بالعروف » وليس للك منهذا امال غيره » فقال : القول 
ماقاله أبو الحسن ؛ وأخذ يه © , 


وروى عبد الله بن زيد بن أسلرععن أبيه » عن جه أن عبد الله وعبيد الله بنئ عمر 


مرا بأبى موسى؛وهو على العراق وما مةبلان من أرض فارسءققال : مرحبا بابّْأخى» 


- 73 المكة : زفيق صغير . (؟) سيرة عمر لاين الجرزي‎ )١( 


ننه 


لوكان عندى ثىء » وبلى قد اجتمع هذا امال عندى : نفذاه واشتريا به متاعأءفإذا 0 
فبيعاه ولسكا ريحه » وأذَيا إلى أمير الؤمنين رأس امال » ففملا » ذلا قدما علىعمر بللدينة 
اه » فقال : أ كل" أولاد للباجرين يصتّع بهم أبو موسى مثل ذلك ! فقالا :لاءقال: 
ذلك وجمل قرضا , 

يب على بيت المال لعمر» فكسّح عمر بيت 


امال يوماً » وأخرجه إلى اأسلدين » فوجد معيقيب فيه درها » فدفعه إلى ابن عمر » قال 


وروى عن قتادة » قال : كا 


: ثم انصرفت إلى يبت » فإذا رسول عمر قد جاء يدعونى » لنت فإذا الاترمم فى 
يامعيقيب ! أُوجَدْتَ على فى نفسك شيئًاً ! قلت : وما ذاك ؟ قال : 


أردت أن تخاصيسنى أمّة عمد فى هذا الدرم يؤم,القيامة 9 ! 

وروى عمر بن شبّة » عن عبد الله بالأم وكان خازن عمر ‏ فقال : إن عندنا 
ليَة من حلية جلولاء وآنية من .فضارء انر ماتأمي فيها ؟ قال : إذا رأيكنى فارغا 
» لخجاءه يوما فقال : إفى أراك اليوم فرغا» فا تأمر بتلك الحلية ؟ قال : ابسط 
ل ين فبسلة ثم إلى بنك لال ؛ فصب عليه » فرقع يديه وقال لوم إنك ذ كرت 
هذا المال »فقلت 2 


مِنَ العَبَ والفضّة )4 9 ثم قات + 

1 1" الل يم ترح بما زينت لنا.لهجإىأسأك أن تضماق 
حقه » وأعوذ بك من ششرة, » ثم ابتدأ فقستمه بين الناس » اه ابن بنت له »فا 
هب لى منه خاتما » قال : اذهب إلى أمَك 3 


ريع » ف يعطه شيا 9 , 


وروى الطبرىة فى تاريخه أن عمر خطاب أم كائوم بنت أبى بكر » فأرسلفيها إلى 


. 5+ سورة المديد‎ )9( ١4 سورة آل عمران‎ )١( 
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سينقة 


عانشة »ققالت : الأمى إليهاء فقالت أمّ كلئوم : لاحاجة لى فيه » قالت لماعائشة : ويلك ! 
أترغبين عن أمير الؤمنين ؟ قالت : تعر » إنه يلق بابه » ويمنع خيره » ويدخل عابس » 
ويخرج عابسا » فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص » فأخيرته » فقال :أنا أ كفيك » 
فأتى عمر » ققال : بإأميرَ الؤمنين » بلفنى خبرث أعيذك بالل منه ! قال:ماهو؟ قال: خطابت 
أمّكلثوم بنت أبى بكر ؟ قال : نم » أقترغب فى عنها أم ترغبُ بسهاءفى ؟قال :لاواحدة» 
ولنكنها حَدئة » نشأت تحت كتف أمّ الؤمنين فى لين ورفق ؛وفيكغاظةوتنحن نهابك» 
ولا نستطليع أن نرك عن ل من أخلاقك » فتكين بها إن خالفتك فيشى «فسعلوت 
بها ! كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بير مأمق” عليك » قال : فكيف لى بعائشة وقد 
كأمتها يها ؟ قال : أناللك بهاء وأدلت علن.خير منهاء أمّ كلثوم بنت على" نأبى طالب» 
تعلق منها بسبب من رسول الله . فط رفميضته ]ل أ مكلثوم بنت فاطمة . 

وروى عاصم بن عمر » قال : .مث إل تمر عند الهاجرة أو قال عند صلاةالصبح- 
فأتته » فوجدته حال) فى السجد َال : ين إق] أ كن أرى شيّأمنهذا ايمل 
قبل أن ألىّ إلا بحقه » وما كان أحرم على” منه حينوليته »فماد أمانت »وإ كن تأ نفقت 
عليك من مال الله شبرا » ولست بزائدك عليه » وقد أعطيتك تمرى بالمالية » فبعه وخ 
ثمنه » ثم ات رجلا من تخار قومك » فسكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيا فلستشركه » 
وأنفق ماتريحه عليك وعلى أهلك . قال : فذهبت ففملت 9" , 

وروى الحسن البصرىة أن عم ركان يمثى يوم فى سَكّة من سيككلك السديفة » إذ 
صبية تطيش على وجه الأرض » تقمد مرة » وتفوم أخرى من الضف والجهدء فقال 
عبر : ما بال هذه ؟ قال عبد الله ابنه : أما تعرف هذه ؟ قال : لا » قال إنهاإحدى بناتك» 


(0) سيية مر 06 


ا 


فأنكر عمر ذلك» فقال : هذه ابنتى منفلانة ! قال : ويحك وما صيّرها إلى ماأرى؟ قال: 
منمك [ماعندك]”'؟ » قال : أنا منمتّتك ماعندى فا الذىمنم كأ نتطلب لبناتكمايكب 
الأقوام 7 لبناتهم ! إنه والله مالك عندى غير سهمك فى السلهين ؛وسم كأ وتجزعنك» 
وكتاب الله ينى ويينك 99 , 

وروى سعيد بن السيّيب » قال .كتب مر ما قستم العطاموفض لم نّْقضّل المهاجرين 


الذين شمودُوا بدراً جسة آلاف » وكتب أن لم يشبد بدرا أربمة آلاف ؛ فسكن منيم 
عمر بن أَبى ساءة الحزومى » وأسامة بن زيد بن حارثة » وعمد بن عبد الله بن جحش » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب . ققال عبد الرحمن بن عوف وهوالذ ىكانيكتب:ياأميرت 
الؤمنين » إن عبد الله بن عمر ؟ ليس من هؤلاء» إإنه وإنه ...بطر بهوئيثىعليه »ققال له 
جمر : يس له عندى إلا مثل واحد منؤم يتكلم بعبد الله وطلب الزيادة» وعم رسا كتء 
فل قغض ىكلامه » قال عمر لعبد الجن + كته هلى خة آلاف »وا كتبنى على أربمة 
آلاف ء فقال عبد الله : لاأربد هذا م كمال عمرو لجنم أناوأنتعلىخمسة آلاف » 
م' إلى منزلك ؟ ققام عبد اله كثيبا . 

وقال أبو وال : استعمانى ابن زياد على بيت الال بالكوفة » فأنائى رجل" بصلك 
يقول فيه : أعط صاحب الطبخ ثماتمائة درجم » فقلت له : مكانك. ودخاتٌ على ابنزياد» 
قلت له : إن" عمر استعمل عبد الله بن مسعود بالتكوفة على القضاءوبيت الال واستممل 
الفرات » واستعمل عمّار بن باسر على الصلاةوالجند »فرزقهم 
كل" يوم شاة واحدة » مل نصنهها وسقهابا وأ كارعبالمار ؛لأندكان عل الصلاتوالجنده 
وجمل لابن مسعود ربعها » ولابنٌ حُيف ربعهاء ثم قال : إإن” مالا يؤخذ مندكل” بوم 
شاةء إن" ذلك فيه لسري فقال ابن زياد : ضع المفتاح فاذهب حيث شلت ٠‏ 
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افده 


وروى أبو جمفر المطبرى فى التاريخ » أن مر بعث سآمة بن قيس الأشجعى" إلى 
اثفة من الأ كراد » كانوا على الشّرئك » نفرج إليهم فى جيش سرتحه ممه من الدينة » 
فلا اتبى إليهم » دعام إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية » وأبئاقًتليم »قنصرهاللهعلههم؟ 
ل القائلة وس الذرية اوجمم الرتثة ”2 ؛ ووجد حليةوفصوصاوجواهرءفقاللأحابه: 
أتطيب أنفسم أن نبعث بهذا إلى أمير المؤمنين ؟ فإنه غير صا لم » و إن عل أمير 
ب قم 
اللؤمنين اؤنة وأثقالا ! قلوا : نم » قد طابث أنفسناء طمل تلك الجواهر فى سقط » 
» فإذا تيت البصرة » فاشتر راحلتين 
فأوقرتها زاداً لشولفلامك » وس إلى أمير الؤمنين. قال : ففملت» فأتي تمر وهويفدّى 
الناس ء قائما متسكنا على عمسا كا يصنع الزأجي » وهو يدور على القصاع»فيقول: يب 
هؤلاء لما زد هؤلاء خيزا » زد لهؤلاةتمرككة / للست ف أدنى الناس فإذا طمام فيه 


وبعث به مع واحد من أسمابه » وقال له 


خشونة » طعامى الذى معى أطيس مني كلأ فرغ أدبر فائّمته » قدخل دارا فاستأذنت > 
و أعلم حاجبه مَنْ أناء فأذن لى » فوجدانه فى ضُقَة جالسا على ملح » متسكئا 
على وسادتين من أَدَم حشوّتين ليق » فى المّنة عليه سثّر من صوف » فنبذ إِكَ إحدى 
الوسادتين » للست عليها ء فقال : يأمّ كلثوم » ألا تغدوننا ! فأخرج إليه + 7 
فى عرضها ماح لم يدق » فقال : يإأمّ كاثوم » ألا تخرثجين إلينا تأ كاين معنا ؟ فقالت : 
إف أسمععندك جسرجل قال :نم ولا أراممن أهلهذا البلدقال : قذاك حين عرفت 
أنه لم يعرفنى - فقالت : لو أردت أن أخرج إلى الرتجاللكسوتتىكا كا الييرامرأته» 
وكا كا طلحة امرأته » قال : أو مايكفيك أنك أمّ كاثوم ابنة على بن ألى طالب 
وزوجة أمير للؤمنين عمر بن امطاب ! قالت : إنّ ذاك ءَنى لقليل القناه» قال كل * 
فلوكانت راضية لأطعمتك أطليبّ من هذاء فأ كات قايلا » وطمامى الذىم ىأطيسمتهء 


ذم انمد لاع ل 


ننه 


وأكلء قَمارأيت أحداً أحسنّ أ كلا منه » مايتلي طيامه بيده ولاه لم قال : 


اسقوناء لخجاءوا بسن من سلت”'؟ . قال : أعط الر-. » فشربت قليلاً » وإن سويق 
الذى معى لأطليب منهء » فشر بدحت قَرّع القَدَح جبهته » ثم قال : الجد لله الذى 
أطعمنا فأشبعنا » وسةانا فأروانا » إنك ياهذا لضعيف الأأكل » ضعيف الشربءفقلت : 
يإأميرٌ الؤمنين » إن لى حاجة » قال : ماحاجمك ؟ قات : أنا رسول سلدة بن قبس»فقال : 
مرحي بسآة ورسوله ! فكأنما خرجت من ضُلبه » حَدتى عن الباجرين كيف م ؟ 
قلت بك تحب بأمير للؤمنين ؛ من السلامة والظّفر والتّصر على عدم » قال + كيف 
أسعارهم ؟ قلت : أرخص أسعار » قال :كيف الأحم فيهم » فإنه شجرة العربهولا تصلح 
المرب إِلَا على شَجَرتها ؟ قات : البقرة ختيجبيكذا » والشاة فبهم بسكذا » ثم ميرانا 
يإأميرٌ المؤمنين حتى لقينا عدون من ن اللأبركيقق» » دعكونام إلى الذى أمَرْت به من الإسلام 
7 » فدعونام إلى الحراج فَأبَلء فقاتلناتم فنصرنا اله عليهم » فقتلنا اتلة » وسبئينا 
نري وجمعنا ارا 7" » فرأى سدسة فى آرتثة حيلية » ققال للناس : إن هذا لا يبل 
فيح شيا » أفعطيب أنفسك أن أبسث به إلى أمير للؤمنين ؟ الوا : نم » ثم استغرجت 
”"فنتحته . فلنانظار إلى تلك الُصوص>من بين أحزوأ خضر وأصفر؛وئب وجمل 
َه إذن بطن عر ! يكرترهاء ذفان 
التساء ألى حت لبد اجن إل كر كيلف سه غرل: لازت 16 


يده فى خاصرته يصيح صياحا عاليا » ويقول : لا أشبع 7 


جَأعيقه © قال : أطتخ قلي » وبر : التجاء التجاء ! 
قلت : بأمير للؤمنين انزع بى فاحانى » فقال : علطتام ل طرفت 
(1) الك : شمير لا قعر له ترد ببويكقه . (0) الطببى : « الرشة ٠‏ . 
() السقط : وعاء كالجوالق . (4) جأ : اضرب . 


00 دبج دكا 


نا 

فإذا لتيت أفتر إلببما منك فادفعهما إليه .قال : أظلتقك ستبطى' » أما والله للن تفرئق 

ساون فى مشاتيهم قبل سم هذا فيهم » لأفلن يك وبصاحبك الفاقرة ”9 , 
قال : فارتحلت حتى أتيتُ إلى سلّة بن قيس » ققلت : مابارك الله فيا اختصطْكنى بهم 


قيم' هذا فى الناس قبل أن تصيبنى وإيِك فاقرة » ققسه فوم ٠‏ فإنَ الفصّ ليباع أخمسة 


5 8 .6 © 
درام وبسّة » وهو خير من عششرين ألفا”" . 


وجملة الأمر أن عمر لا يموز أ, 
لهال » فإنّ ماريقته فى التمّف والتقشّف وخشونة الميش والزهد أظهر” من كل" ظاهر » 
وأوضح م نكل" واضح»وحاله فى ذلك معلومة ؛ وع ىكل" تقدير ؛ سواءكان يفمرذلك 
دينا أو ورعا كا هو الظاهر من جلا أومكان يفمل ذلك ناموساً وصناعةورياء وحيلة» 
كا تزع الي فإنه عفل أن م أن يكوا على غاية الذين وال » أو يكون أقرتى 
التاس نفس » وأشدّم عزما بوكلا الأجلين :فضيلة/ 


ن فيه بمثل هذا » ولا ينسب إلى شرع وحمي 


والذى ذكرء الحدثون وأرباب العيْر أن عمر لما طمن واحكّمل فى ديه إلى بيقه » 
وأومى بما أومى » قال لابنه عبد الله : انظروا ماعلى: من دين » خسبوه فوجدوه سالة 
وثمانين ألف درم » عكذا ورد فى الأخبار أنبا كانت ديونا للاسادين » ولم تكن من 
بيت الال . ققال عمر : انظ' ياعبد الله » فإن وى به مالآل عمر » فأوَه من أمواهم > 
وإلّا فل فى ببى عدى” ب نكمب ء فإن لم تف به أموالهم » فسل فى قريش » ولاتمدم 
إلى غيرم . فكذا وردت الرواية » فازلك قال قاضى النضاة : فإنَ صح فالمذر كذا 


وكذاء لأنه لم ينبت عنده صحة اقتراضه هذا اللقدار من بيت الال . 


وقد رُوى” أن عمر “كان ل تخْل بالحجاز ته كل" سنة أريمون ألفا » تخرجها فى 


. (؟) تاررغ الطبرى 751-5718:1؟ (طبع أوريا) مع اختلانالرواية‎ ٠ الفاقرة : الداهية‎ )١( 


يي 


التوائب والمقوق» ويصر فها إلى بنىعدئ بن كم ب إلى فقرائهم وأراملهم وأيتامهم؛ روى 
ذلك ابن جرير الطبرى فى التارجج . 
فأما قول الرتمى : أى” حاجة مخشن اليش جكب الأ كل إلى اقتراض الأموال؛ 
الجوابه أرث المزمّد النتثّف قد يق على نفسه وبوسّع على غيره » إِمّا من باب 
التسكرتم والإحسان» أوم نباب الصدقةوابتفاءالثواب » وقدريصل رمه و|! 
م بنت أمير للؤمنين عليه السلام صداقها 
أن هذا الوجه ولثيره 


وقدروى الطبرىة أن عمر دقع إلى أمّ 
يوم نزوجها أربمين ألف حرم ؛ فلمل" هذا الاقتراض من الناس كا 
من الوجوه التى قل أن مخلو أحد منها . 


مم 


الطس اتناس 


إنه عطّل حد الله فى الفيرة بن أشمبد”© عليه بازّناء ولقنَ الشاهد الرابع 
الامتناع عن الشهادة » اثباعا لماه » فلما فمل ذلك عاد إلى الشهود لخدام وضر م9 م 


فتجتّب أن يفضح الخيرة ؛ وهو واحد» وفضح الثلاثة مع تمطيله السك الله » ووضمه فى 


غير موظعه. 
أجاب قاضى القضاة قال : إن لم يطل الحد إلامن حيث م تكل الشهادة 
وبإرادة الرابع » لثلا يشهد لاتسكل اليينة » وإنما تسكل بالشبادة . 
وقال : إنقوله : « أرى وجة رجل لا بنضح الله بهرجلا من السلبين »» يبجرى أنه 
سانسميح مجرى ماروى عن الى" صلىلله عليهوا له من أنه أنى بسارقي ققال: ولا 


() الشافق : 
(؟) كذافى 1 


شهدوا» . 
افى » وف الأصول : « فشحيم » . 


ل 


بة لما أتاه بالسارق » وأ بقطمه » فقال : هوله ‏ يمنى 
تكل الشهادة وينبه 
الشاهد على ألّا يشبد » وقال : إنه جلد النلانة من حيث صارُوا قدّفة » وإنه يس حالم 
- وقد شهدُوا كحال مَنْ لم تسكامل الشهادة عليه » لأ" المية فى إزالة الح عنه ولا 
تتسكامل الشهادة عليه بمكنة بتلقين وتنبيه غيره » ولا حيلة فها قد وقع من الشهادة » 
فاذلك حدم - 


وقال عليه السلام لصقوان 


قال : وليس فى إقامة الحد" عليهم من الفضيحة مافى تسكامل الشهادة على الغيرة » 
لأنه يتصور بأنه زان » ويحم بذلك » وليس كذلك حال الشهود » لأنهم لايتصورون 
بذاك » وإن وجب فى الم أن يتاوا فشي لق 


وحى ع أبى على أن الثلاثة م كان القذف قد تقدام منهم لاخيرة بالبصيرة » لأنهم 
صاحوا به من نواحى المسجد : بأنا نشد أنكَرَان » فلولم يعيدوا الشهادة لكان يحدمم 
لاعحالة » فر يمكن فى إزالة الحد عنهم ماأمكن فى الغيرة ٠‏ 


وى عن أبى على” فى جواب اعتراضه عن نفسه با روى عن تمر أندكان إذا رآ 
يقول : لقد خفت” أن يميت لله ع وجل: بحجارة من السهاء؟ أن هذا ابر غير ميح» 
ولركان حا لكان تأوبله التخويف » وإظهار قوة الفآن ؛ لصدق القوم الذين شهدوا 
عليه » ليكون ردعاً له . وذكر أنه غير" ممتنع أن يحب ألا يفتضح لمأكان متوليا للبععرة 


سأله عن امتناع زياد من الشهادة » وهل يقتضى الف قأملا؟ 
فإن قال : لا نل ألله كان يتنم ادة ؛ ولو عامنا ذلك لكان حيث ثبت فالشرغأن له 


قفا 


السكوت إلا يكون طمنا ء ولركان ذلك طمناء وقد ظبر أمرم لأمير المؤمنين عليهالسلام 
ك ولاه فارس » وام اثتمنه على أموال الناس ودمائهم . 
عم 

اعترض الرتقى فقال : إأما نيب إلى تمطيل الل من حي ثكان فى حم الثابت » 
وإنما تلقينه لم تسكمل الشوادة » لأن زيادا ماحضر إلا ليشهد يما شهد به أصحابه » وقد 
صررّح بذلكةكا صرّحوا قبلحضورمم » ولولم يكن هذا لما شبد القوم قبل وهملايدلدون: 
هل حاله فى ذلك الحم كعاهم » لسكنه أحجم فى التّهادة أ رأى كراعية متو الأمس 
لسكالهاء وتصريحه بأنه لابريد أن يسمل بموجببها . 

ومن المجائب أن يطلب الميلة فى دفع المش عن واحدر » وهو لايتدقع إلا باتصراقه 
إلى ثلاثة » فإنكان درْء اللد والاحتيال فدقسَة رمي الدّئن التبمة » فدرلاه عن ثلائة 
أَوْلَ مندرله عنواحد ! 

وقوله : إن دفع الحد عن الغيرة تمن ودفمه عن ثلاثة ‏ وقد شهدوا غير مكن » 
طريف » لأنه لولم يلقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة لاندفم الحد عن الثلاثة» 
وكيفلاتسكون الهيلتمكنة فماذكره! 

وقوله : إن الذيرة “يتصوّر بصورة زان لو تسكامات الشهادة » وفى هذا من الفضيحة 
ماليس فى حد الثلاثة غير ممح » لأن سس ف الأصرين واحد”ء لأنّ الثلاثة إذا حُدُوا 

ن بهم التكذب » وإن جُوَرْ أن يكونوا صادقين » وللغيرة لو تسكاملت الشهادة عليه 


ن به ذلك معالتجوبز لأن بكون الشهودكَذّبة » وليس فى أحد إل ما الآخر. 


وما روى عنه عليه السلام من أنه أىّ بسارق » فقال له : «لاتقن» بإنكان سمبييحا 
الاإشنبه مانحن فيه » لأنة ليس فى دفع الحد عن السارق إيقاع غيره فى السكروه . 
وقصّة الفيرة تخالف هذا لما ذ كرناء . 


م وج حل 


نأما قوله عليه السلام : « هلا قبل أن تأتينى به ! » فلا يشبمكل” مانحن فيه » لأنّه 
بين أن ذلك القول يُْقط الحدة لو تقدام » وليس فيه تلقين يوجب إسقااً الحلا 

آنا ماحكاء عرن أبى على من أنّ القذف من الثلاثة كان قد تقدم » وأنهم لولم 
يُسيدوا الشهادة لكان يحدّم لاحالة » فنير ممروف » والاهر للروى خلاثه » وهو أنه 
حدم عند تُكُول زياد عن الشبادة» وأنّ ذلككان السَبب فى إيقاع الحد بهم . 
وتأوله”""عليه : لتدخفتٌ أن يرميّتى اللمحجارة من النماء» لايليق بظاهر السكلام علأنه 
يقتطى التندّم والتأسّف على تفريط وقع » ورم" يخاف أيردى بالحجارة وهو لم يذرأالحد 
عن مستحق له !ولو أراد ازتذع والتخويف للدخيرة لأنى بكلام يليق بذلك » ولا يتدضى 
إضافة التفريط إلى ننه . وكونه واليا من قبله لايقتضى أن يدراً عنه الحدة » ويعلول به 
إلى غيره . 

وأما قوله : إنا ما كنا نهل أن زياد كان بتكم الشهادة » ققد بيها أن ذل ككان. 
معلوما بالظاهر » ومَنْ قرأ مأووَْ كذ القسّة عل تبلا شت أن حال زياد كحال الثلاثقة 
فى أله نما حضر للشهادة » وإنما عدل عنها لكلام عبر . 

وقوله : إن الشرع يببح التكوت » ليس بصحيح ؛ لأرث> الشرع قد حظر 
كيان الشهادة . 

فأمًا استدلاله على أن زيادالم يفسّق بالإمساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه 
السلام له فارس » فليس بشىء يتمد » لأنه لابمتم أن يكون قد تاب بعد ذلك » وأظهر 
تو به لأمير الؤمنين عليه السلام » لجاز أن يولية . وقدكان بمضّ أحابنا يقول فى 
قسّة الفيرة شب طيباء وإنكان ممتا فى باب الحججة كان يقول : إن زيادا نما امتنع 
من التصريح بالشهادة الطلوية فى الزناء وقد شسهد بأنه شاهده بين مها الأربع » وسمع 
تسا عالياء قفد صح على للفيرة بشهادة الأربع جلوسه منها تجا سالفاحشة » إلى غيرذلك 
() الثاق: « وناتأول عليه » . 


وها سد 


من مقدّمات الزنا وأسبابه . فبلا ضر عمر إلى جلد الثلاثة تعزير هذا الذى قد صحتعدده 
إشهادة الأربمة ماصح من الفاحثشة » مثل تعريك أذنه » أو ماتحرى مجراه من خفيقح 
التمرِيرْ وبسيره ! وهل فى العدول عن ذلك - حتىعنلومدوتوبيخهوالاستخفاف بهإلا 
ما ذكروه من الستبب الذى يشهد الخال به ”© ! 
355 
قلت : أمًا للشيرة فلا شك عندى أنه ز بالرأة » ولكنى لست أخطّى' عر فى 
َه الحد عنه ‏ وإأما أذكر أولا قصته من كتاقْ أبى جمفر عمد بن جرير العليرى » 
وأبى الفرج على بن الحسن الأفهائى” » ليعل أن الرجل َك بها لاعالة » ثم أعتذر لممر 
فى درء الحد عنه . 
قال الطأبرى فى تارينه ”" : وفى هذه آل ةإمو.سنة سبع عشرة ‏ وفع رأيا موسى 
البصرة » وأمره أن يشخص إليه الففزة. بن شمية ذلك لأمر بلفدعنه.قال العابرئ: حدثتى 
عمد بن يعقوب بن عتبة ؛ قال : حدئنى أبى » قال كان الفيرة يالف إلىأمْ جميل »امرأتمن 
بنى هلال بن عامر » وكان لها زوج من ثقيف هلك قبل ذلك » يال له الحجاجبن 
وكان الغيرة ‏ وكان أمير البصسرة ‏ مختلف إليبا سر » فبلغ ذلك أل البعمر 
فرج الغيرة يوماً من الأيام إلى المرأة » فدخل عليبا وقد وضموا عليهما الرضّد »فانطاق 
القوم الذين ششهدوا عند حمر فتكشفوا التتر » فرأؤه قد واقمها ؛ فتكتبوا بذاك إلىمرء 
وأوفدوا إليه بالكتاب أبايكْرة. فاته ىأ بوبكرةإلى للدينة؛ وجاء إلىيابشمر فسمعصوته 
5 ! ققال : نم » قال : لقد جنت لش ! قال : إنما 
جاء به للخيره » ثم قعص" عليه القصة » وعرض عليه السكتاب » فبع ثأبأمومىعاملاء وأمره 


وبينه ويبته حجاب » ققال : أبو ب 


لاق مكفيك 
(؟) تارع الطببى 21 550*024 ( طبع أوربا) ٠‏ 


فداه 


أن يبعث إليسه الغيرة » فد دخل أبو مومى البصرة » وقمد فالإمارة »أهدى إليمللفيرة 
عقيلة » وقال : إتتى قد رضيتها اك » فبعث أبو مومى بالغيرة إلى مر. 

قال العابرى" : وروى الواقدئ » قال : حدئنى عبدارحمن بن عمدب نأىبكربن رو 
ابن حزم الأنصارى » عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحدثان ‏ قال : قدم الذيرة على 
مر » فتزوج فى طريقه امرأة من بنى مُه فقال له عمر : إنك لفارغ القلب » شديد 
بق ٠‏ طويل الُرمول » شم سأل عن لمرأة فقيل 7" له يقال لالرقطاء كان زو_جهامن 
قيف وهى من بنى هلال . 


قال الابرئ : و لتب إلىَ السرئ » عن شعيب » عن سيف » أن المخيرة كان يبغفض 
أبا بكري نأبو بكرة يبخضه ع و كل" واحد منبساصاحبه وبنافروعند كل 
مايكون منه » وكانا متجاورين بالإصرة/ بها فلريق » وها فى مش ربتئين 


فى داريهما فى كل" واحدة يمتها كو مقابلة الأجرى : فاجتمع إلى أبى بكرة تقر 
يتحدثون فى مُشربته » فهيّت ريح ففتحت باب الَكُوّة » ققام أبو بكر 


قوموا فانفاروا » قتاموا فنظروا ء ثم قال : اششهدوا » قالوا : ومَنْ هذه ؟ قال : أم جميل» 
إحدى نساء بنى عامر بن صمصعة » فتالوا : نما رأينا أيمازا ولا ندرىالوجوءا 
موا » وخرجالخيرةإلى الصلاة » لال أبو بكرة ينه وبينالصلاة » وقال : لاتصل بنا . 
وكتبوا إلى عمر بذلك » وكتب الفيرة إليه أيضاء فأرسل عمر إلى أجى موسى » ققال : 
يأ موسى » إنى مستمياث » وإنى باعثّك إلى الأرض الى قد باض بها الشيطان وفرتخ» 
فلم ماتمرف » ولا نستبدل فيتبدل الله بك . فقال : أمير” لمؤمنين » أعنى” بملة من 


افلا قامت 


. » (؟) كذا فى الطرى . ويناغيه : بداريه . وفى الأصول : « يباغيه‎ ٠. » الطبرى : « ققال‎ )١( 
. أصفق الاب : رده‎ )( 


ا 
أجماب رسول الله صل الله عليه وسلّ من الهاجرين والأنصار » فإ وجدتهم فى هذه 
الأمّة وهذه الأعمال كالح لا يصاح الطمام إلا به . قال عمر : فاستمن من أحييت » 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلا » منهم أنس بن مالك » وعمران بن حصين » وهشام بن 


عامر ٠.‏ وخرج أبو مومى بهم حتى أناع بالبصرة فى للر'بد » وبلغ الفيرة أن أبا موسى 
قد أناء اخ بالمر' بد » فقال : والله ماجاء أبو موسى زائراً ء ولا ناجراء ولكّه جاء أميرا . 
فإنهم آني ذلك إِذْ جاء أبو موسى » حتى دح اعليهم » قدفع إلى امخيرة كتاباً من عمرءإإنه 
لأوجز كتاب: به أحذ من الناس + أريع كيم » عزل فيها وعاتب » واستحتش ور 
« أما بسدء ذا يلنى نبأ عم » فبعشتة نت أبا موسى » فسلٍ مافى يديك إليه » والسّجل ». 

وكتب إلى أهل البَصْرة : « « أمَا بعد م فؤقي قد بعنت أب مومى أميراً عليكم »لأخذ 
لضبينم من قويكم 0 وليقائل بم عذوكم ويم عن مم 0 وليجى 9 لم 
شع ويم يع وبحى (" بع طخ ٠.‏ 

فأهدى إليه النيرةوليدة من مولدَا تَالطائف ندعى عقيلة.وقال : إلى قدرضيئها لك 
سوكانت فارهة_وارتحل الميرة أب بكرة» ونافم ن كلد 
حتى قدموا على عبر » لؤ.م بيهم وبين الغيرة » فقال الخيرة : يإأميرَ منين عل علا 
الأعبد : كيف رأوتى ؟ تقبلهم أم مستدبرهم ! وكيف رأوا الرأة وعرفوها فإ نكانوا 
مستقبن فتكيف | أستتر ! وإنكانوا مستدبرىة فبأىة شىء استحكوا انر إل فيمنزلى 
على امسرأقى ! والله ما أتيت إلا امرأتى » فبدأ بأبى بسَكرة فشهد عليه أنه رآه بين رج 
أ جميل » وهو يدخله ويخرجه » قال عمر : كيف راتما ؟ قال : مستديرما » قال :كيف 
استقيت رأسها ؟ قال معبد» فشبد مثل ذالك»وفال : استقبلها 
واستدبرتهما . وشهد نافع بمئل شهادة ألى بكر » ول يشبد زياد بمثل شهادتهم . قال : 


: الطرى : + ايحمى 6. (؟) الطيرى‎ )١( 


5 


رأيته جالس] بين رجي امرأة » ورأيت قدميّن مرفوعتين تخفقان » وانْتّين مكشوفتين ؛ 
وسععت عقا شديد؟ 27 » قال عمر : فيل رأبته قبا كألييل فى الكلة ؟ قال : لاء 
قال : فبل تمرف امرأة ؟ قال:لاء ولتكن أشبئهها » فأمر عمر بالثلاثة فجاروا الحلذعوقرأ : 
(إذ1' أو بالشيداء تأوكيلك عدد أله م م أكون 0" قال غير الحدله 
الذى أخزام ! قصاح به عمر : احكت أسكت اله 
لرجمتك بأحجارك . فهذا ماذكره العابرى 

وأما أو الفرج على بن الحدين الأصفهائى" » فإنه ذكر فىكتاب الأغانى ”" أن 
أحمد بن عبد المزيز الجوهرىءحلّثه عن عر بن شّة»عن على" بن مد » عن قتادة » قال: 

فير بن شعبة ‏ وهو أمير البطترةيب مختلف سرء! إلى امرأة من تيف + يقال للا 
الرقطاء » فلقيّه أبو بكرة بوما [ء كال له أبن تريد ؟ قال : أزور آل فلان » فأخذ 
بتلاييبه » وقال : إن الأمر تيار ولإيزور.. 

قال أبو الفرج : وحدّثتى بحديئه جاعة ‏ ذكر أسماءم بأسائيد متلفة » لاترى 
الإطالة بذكرها ‏ أن المفيرة كان يمخرج من دار الإمارة وسّط النهار » فسكان أبو | : 
يلتساه » فيقول له : أين يذهب الأمير ؟ فيقول له : إلى حاجة » فيقول : حاجة ماذا ؟ إن 


تك ! أما والله لو تمت الشبادة 


الأميرَ يار ولا زور ! 
الوا : وكانت الرأة الى يأتمها جار لأبى بكر » فقال : فبينا أبو بكرة فى عُرفقله 
مع أخويه : نافع وزياد ورجل آخر يقال له شبل بن معبد - وكانت + 


جارته تناك 
محاذية غرفة أبى بكرة_فضربت الريح باب غرفة الرأة» ففتحته ؛ قنفار الوم فإذا م بالفيرة 
ينسكحها » فقال أبو 5 : هذه بلي قد اتيم بها » فانفاروا » فناروا حت ثبتو 0م 
)١(‏ الطري : « حتزانا .م (5) سورة التور +31 


(©) الأقاتى 235 الاب (3٠٠١‏ طبع دار الكعب )ا 
(4) أتجوا : تيقتوا ٠‏ 


لاوس د 


فنزل أبو بكرة » لجلس حتى خرج عليه الفيرة من بيت الرأة ؛ ققال له أبو بكرة :إندقد 
كان من أمرك ماقد عامت » فاعتزأنا .فذهبالغيرةةوجاء ليصف بالناس الفاهر»فتعدأ بو بسكرة 
وقال : لاوالله لا تصلٌ بناء وقد فملت مافمات ! ققالالناس : دعوه فليصلٌ »إنهالأمير ! 
وا كتبوا إلى عمر » فسكتبوأ إليه » فوردكتا ؛الفيرة والشبود. 

قال أبو الفرج : وقال الدائثى” فى حديثه : فبمث عمر بأبى موسى »وعزم عليه لايضع 


يقدّموا عايه 


كتابه من يده حتى يرصّل الفيرة . 

قال أبو الفرج : وقال على" بن هاشم فى حديته : إن أبا موسى قال لممر ا أمره أن 
دحل للفيرة من وقته : أو حَ من ذلك يإأمير الؤمنين ؟ نتركه فيتجيز غلاقا نم يخرج . 

قالوا : تفرج أبو موسى حتى صلى صلاة الداة بغامر لإر'بد » وأقبلإنسان ةدخ لع 
الفيرة » فقال : إفى رأيت أبا موسى قلٍ دِكَل هد الفداة » وعليه “بر نى ؛ وهاهو فى 
جانب السسجد » فقال للغيرة : 6ج تكو اثرً ولا تاجراً . 

قالوا : وجاء أبو مومى » حتى دخل على الفيرة وممه صّحيفة ملء يدهء قا رآه 
قال : أمير ! فأعطاه أبو موسى الكتاب » فلا ذهب يتحرتك عن سريرهقاله :مكانك! 

قال أبو الفرج : وقال آخرون : إن أ موسى أمره أن يرحل من وقته » ققالالغيرة : 
قد عات ماوجّبت له فالا تقدمت وصليت ! فقال : ماأنا وأنتفىهذا الأمرإلاسواء» 
قال لة: إن أحب أن أن ل لتم قال أبو مومى :قدعزومل: أميلؤنين 
ألّا أضع عبدى من يدى » إذافرأته حتىأرسَلك إليه ٠‏ قال :إن شئت شفعتنى »وأبررت 
تسم أمير المؤمنين بأن تؤجلنى إلى الظلر » وتمبيك السكتاب فى يدك م 

أقلوا: قد ره أبو مومى مقبلا ومدبر » ون التكداب فى يده ممق بخييط ء 

فتجبّر الشيرة » وبمث إلى أبى موسى بتقيلة ؛ جارية عربيية من سي المامة » من 


- 


بنى حنيفة » ويقال : إنها مولّدة الطائف » ومعها خادم » وسار امفيرة حين صلّى الظهر » 
حتى قدم على مر ٠‏ 

قال أبو الفرج : ققال شمد بن عبد الله بن حزم فى حديثه : إن عمر قال له لما قدم 
عليه : لقد شود عليك بأمر » إنكان حفن لَأنْ تكون مت قبل ذل ككان خيراً لك! 

4 ل ىله عمر » ودعابهوبالشهود» فتقدم 

أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نم وله ؛ لسكا أنظرإلىكشْريم جدرئ 
بفخذيها ء قال الفيرة : لقد ألطفت النظر . قال أبو كُرة :لم آل أن أثيت مامخزيك 
الله به ! ققال عمر : لاوالله حتى تشهد : لتدرأيته يلج” فيها كابلج مودق الكحلة؟قال: 
نم أشهد على ذلك ء فقال عمر : اذه عل مفيرة » ذهب رمك . 

قال أبو الفرج : ويقال إن بلي للم هو قائل هذا القول . ثم دعانافم فقال: 
علام تشبد ؟ قال : على مث ل شيّادة أب بكر ء فقا عمر : لاحتى تشهد أ تش رأيمييج 
فيها ولوج لود فى السكسلة» قال : نم » حت بلغ مد ”'؟ فقال: اذهب عنك مغيرة» 
ذهب نصفك ثم دما الثالث وهو شِئسل بن ممبد» ققال : علام تشهد ؟ قال : كل 
مثل شهادة صاحيّ » فقال ؛ اذهب عنكمغيرة » ذهب ثلاث أرباعك .قال بلجمل امغيرة 
بيك إلى الباجرين » وبكى إلى أمهات الؤمنين حتى يكن ممه » قال : ولم يكن 
زياد حضر ذلك الجلس » فأمر حمر أن ينصّى الشهود الثلاثة » وأا يجالسهم أحد من 
أهل المدينة » واننظر قدوم زياد » فا قدم جلس فى اللسجد » واجتمع رءوس الهاجرين 
والأنصار . قال الخيرة : وكنت قد أعددت كلة أقوها ء فلا رأى عمر زيادامقبلاً »قال: 
إن لأرَى رجلا لن يخزئ الله على لسانه رجلاً من امهاجرين . 


)١(‏ تذذه : جم قذة ؟ ومى جائب الخباء" 


ل 


قال أبو الفرج : وفى حديثأبى زيد بن مر بن شّة 4 عن السرئ »ع نعبدالكريم 
ابن رشيد » عرن أنى عمّان التبدى » أنه لما شبد الشاهد الأول عند عر ؛ تشيّر 
الثالث لذلك لونعمر ء ثم جاء الشانى فشيد » فانتكسر لذلك انتكاراً شديدا » 
ثم جاء فشيهد » فسكان الرماد ُثر على وجه عمر » فلما جاه زياد » جاءشاب ]يخ بيديه» 
فرفع عمر رأسه إليه وقال : ماعندك أنت ياسَلح الهُقاب ‏ وصاح أبو عثمان النهدىّ 
صيحة تحكى صيحة مر قال عبد الكريم بن رشيد : لقد كدث أن يِمْتَى على 


قال أبو الفرج : فسكان الغيرة يحدث » قال : ققمتُ إلى زياد » فقلت :لامحأ ليطر 
بعد عروس بازياد » أذ كرك اشوا القيامة وكتابه ورسوله » أ نتتجاوز إلى 


مالم نر ! ثم صحت : يأأمير ا مدي إن هؤلا ءفد الحتقروادمى فلل اثمفدمى !قال:فترتقت 
عينا زياد واحمر”" وجهه ء وقال كََأميرَكالؤميين»أمانإن" أحق ما حق القوم » فليس 
عندى» ولك رأيت جام قبيحاء وسممت تَتساحثيثاء وانتهاراءورأيته متبطلمباءفقالجمرة 
أرأيته يدخل ويخرجكاليل فى السكحلة ؟ قال : لا ! 


قال أبو الفرج : وروى كثير من الرواة أنه قال : رأيته راف برجليها » ورأيت 
خصينيه مترددتين بين تفذيها » وسمعت حَفَْاً شديداً » وسممت تنا عاليا ؛ فقال 
عمر : أرأيتَه يدخله ويخرجه كاليل فى السكحلة ؟ قال : لاء ققال عير : الله أ كير ! قم 
بامغيرة إليهم فاضر بهم » فجاء الفيرة إلى أبى بكرة فضشر به ثمانين وضرب الباقين . 

وروى قوم أن الضارب للم الحذ لم يكن المفيرة » وأجب عبر قولٌ زياوٍ »ودر أالحد 
عن النيرة + ققال أبو ب ه بمد أن صرب : أشهد أن” الفيرة قل كذاوكذا افهم” عر 
بضربه » فقال له على" عليه السلام : إن" ضربته رجت صاحبّك ! ونهاه عن ذلك . 


م - 


قال أبو الفرج : يعنى إن ضربه تصير شبادته شبادتين » فيوجب بذلك الرّجم” 
على الفيرة . 

قال : فاستتاب عمر أبا بَكرة » فقال : نما تستديبنى لتقبل شبادتى » قال :أجل!قال: 
فإنى لاأشهد بين اثنين مابقيت فى الدنيا ! قال : فلم ضر بوا الحدّ قال امفيرة :الأ كبر » 
لد له الذى أخزام ! ققال عمر : لتكت أخرى الله مكانارأك فيه ! 

قال : وأقام أبو بكرة على قوله » وكان يقول:وائهماأنسى قط فخذيهاءوتاب الاثنان» 
فقيل شهادنهما » وكان أبو بَكْرة بعد ذلك إذا طلب إلى شهادة قال : اطلبوأغيرى»فإن 
زياداً أفسد على" شبادلى . 

وقال أبو الفرج : وروى إبراهم بنَسمَيد”م عن أبيه » عن جده » قال :لما رب 
أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذيحت وجَملَوٍخده1 على ظهره » قال إبراهيم : فسكان ألى 
يقول : ماذاك إلّامن ضرب شديد”” 7 0 

قال أبو الفرج : لحدثنا الموهرئ » عن عمر بن شبّة » عن على" بن محمد عن يحي بن 
زكري » عن مجالد » عن الشمىّ » قال :كانت الرقطاء التى ري بها الخيرة تختلف إليدفى 
يام إمارته التكوفة » فى خلافة معاوية فى حوائجها » فيقضيها لا 

قال أبو الفرج : وحج عمر بعد ذلك مَرم » فوافقالرقطابالوسم»فرآهاموكانالغيرة 
.يومثذ هناك » قتال عمر لدخيرة : ويحك ! أتتجاهل على" ! والله ماأظن أبا بكرة كدب 
عليك » وما رأيتك إِلّا خفت أن أرمى بحجارة من السماء ! 

قال : وكان على” عليه السلام بعد ذلك يقول : إن فرت بااميرة لأتبمته المجارة. 

قال أبو الفرج : ققال حستان بن ثابت يهجو الغيرة ويذكر هذه القصّة : 


وان اللؤم ينسَبُ كان عبد قبي الوجه أعورَ من ثقيفر 


سا اد 


تركت الدين والإسلام لا .بدت لك عُدُوة ذا اتيف 
وراجعت السّباوة كر ت هو مع اينات فى ادر الأليف 
: وروى للدائنى” أن الفيرة لما شخص إلى عمر فى هذه الوقمة » رأى 
أيمبنه » نقطبها إلى أبيباء فقال له : وأنت على هذه الحال ! قال : 
1 2» 


فهو الذى تريد » وإن أقتل تَرِئُن ٠‏ فزوجه . 

اد ار :كانت اميأ من ةجر بالق “كك فنا 
قم بها على مر » قال : إنك لفارغ القلب » طويل التق . 

فبذه الأخبار كاتراها تدل متأمكها على أن الرجل رَلَ بالرأة لامحالة » وكلة 
اكتب التواريخ امير تشهد بذلك ».وإثقا لقنصرنا تحن منها على مافى هذين السكتابين. 

وقد روى المدائنى" أن النيرة ,ا نأاق ألبائى فى الجاهلية » فلا دخل فى الإسلام 
كيده الإسلام » وبقيت عنده منهيقيةٍ ظَيرتَ فى أيام ولايته البصرة ٠‏ 

وروى أبو الفرج فى كتاب الأغانى عن الماحظ أبى عمان عمرو بن بحر »قال كان 
الفيرة بن شمبة والأشعث بن قيس وجَّربر بن عبد الله البجَلَ يوما متوافقين بالَكُناسة 


فى نفر » وطلع عليهم أعراينة » قال للم الغير دعونى أحت كهء فالوا 
للأعراب جوابً يوثر » قال : لابد ء قالوا : فأنت أعل » فقالله: يأأعرابية»أتمر ف القيرة 


“. ؟ قال : نم أعرفه » أعورَ زائياء فوج ثم تلد » فقال : أتعرف الأشمث 
له و 
قال : فبل تعرف جرير بن عبد الله ؟ قال :كيف لاأعرف رجلاً ولاه ماعر فتعشير: 

فقالوا : قحك الله » فإنك شر” جليس » هل 


ب أن يوقر ل 


() الأفأل : « عيد 6 . () الأناتى :ا« أعف 6. 
() الزغم:: موضع بالحجاز قريب من وادى القرى ٠‏ 


حم هوا 


أ كرم العرب موثة ؟ قال : فن يلفه إذت أهلى ؟ فانصرفوا عنه فتركوه 90 , 

قال أبو الفرج : وروى على" بن سلمان الأخفس » قال : خرج الغيرة بن شعبة وهو 
يومئذ على الكُوفة » ومعه اميم التَحَعِىَ غبة مطر يسير » فى ظلبر الكوفة 
والتجّف ؛ فلىابن لسان الحرَة » أحد بنى تي الله ب نثعلبة .وهولاإعرف الغير ولايعرفه 
النيرة » فقال له : من أينَ أقبلت باأعرابى" ؟ قال : من السَّاوة ؟ قال : كيف تركت 
الأرض خلفك ؟ قال : عريضة أريضة  *‏ قال : فكي ف كان المطر ؟ قال : على الأثرء 
وملا" امقر » قال : فن أنتَ ؟ قال : من بكر بن واثل » قال :"كيف عاك بهم #قال: 
إن جملتهم لم أعرف غيرم » قال : فا تقول فى بنى شيبان ؟ قال : سادتنا وسادة غيرناء 
قال : فا تقولفى بنى ذَهْل؟ قال : سادةتواى ء قال : فقيس بن ثملبة ؟ | 
جاورتّهم سرقوك » وإن التمتتهم خاطالييقل هنو نم لبن ثعاب قال :رعاء اليد 29 
وعراقيب الكلاب » قال فبنى يتبكر قال :ضري نمه مول . 

قال هشام بن الكلى : لأن فى ألوانهم حمرة . قال : فمؤل :فال : أحلاس 0 
اميل » قال : فعبد ”"© القيس ؟ قال : يطممون الطمام ويضربون الهام » قال : فم ؟ 
قال : لاتلتق بهم الشغتان لؤما ء قال : فضبيمة أضجّم ؟ قال : جَدْعا وعَفر !29 ! قال: 
فأخيرنى عن الأساء » قال : النساء أربع : بيع مُرابع » وجمبيع مع »وشيطانتمتمع “وغل 
لمكم » قال فشر » قال : أما بيج اللربع » التي إذا نظرت إليها سرّتك » وإذا 
أقسلت عليها برتنك » وأما التى هى سمي مع » فالرأة تعزوجها وها نسب فيجتمع نسيها 
إلى نسبك » وأما الشيطان السّمممع فالكالحة فى وجهك إذا دخلت » الولولة فى أثرك 


:إن 


() الأريضة : المعبة . 


07 د اعليهم 5 والعفر ؟ بريد أسابهمالاستتصال . 


هت 01 


إذا خرجت ء وأما الل الذى لاتخلم ؛ فبنت عَمَك التسوداء التصيرة ء الفو'هاءالاميمة » 
التى قد نثرت لك بها » إن طلقتها ضاع ولد"ك » وإن أمسكتها فتلى جع أنفنك.قال0© 
للذيرة : بل أنفُك . قال : فا تقول فى أميرك الغيرة بن شمبة ؟ قال : أعور زان » فقال 
00 قال : إنها كلة تقال .فانطاق 
به الفيرة إلى منزله » وعنده بومئذ أ, أربع نسوّة وستون - أو سيمون أمّة »وقال:ويحك! 
هل يزنى المرت وعنده مثل هؤلاء ! ثم قال لان : ارمين إليه يحليسكن ”" عفان فرج 
بعل كاله ذهبا وفطة 9؟ , 


وَإنما أوردنا هذين المبرين ليم السامع أن أن اطبر بزنامكان شائماً مشهورا مستفيعنا 
بين الناس » ولأنهما يتضنان أدباء وكتانة:هذا موضوع للاادب ٠‏ 

وإنها قلنا: إن عمر لم يخطى' فى دَراء'الخد )عن » لأن الإمام يستَحبُ له ذلك » وإن 
غلب على ظآمّه أنه قد وجب الخ تفليهى روي المدائنيج أن أمير الؤمنين علياعليهالسلام 
أي برجل قد وجب عايه المدّ » فقاا 


: أهاهنا شهود ؟ قلوا : نعم » قال : فاتوف بي 
إذا أسييم » ولالأتوفى إلا ممتين » ف أشواجابو» قل م : نشدت الله رجلا 
مالى عنده مثل هذا الحد إلا انصرف ! قال : فا بِقَىّ بم أجل فدرأ عنه الحد 

ذكر هذا الخبر أبو حيان فى كتاب *' البصائر “ فى الجزه السادس منه . 

واابر الشهور الذىكاد يكون 0 أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : 
« ادرموا الحدود بالشممات » . ومن تأمّل السائل الفتبّة فى باب الحدود » علأ مهابييتة 
على الإسقاط عند أدنى سببٍ وأضعفه » ألا ترى أنه لو أقت بلزنا نم رجع عن إقراره قبل 
إقامة الحدّ » أو فى وسطه قبل رجوعه وخلى بيله ! 


)١(‏ الأغانى : «فقال» (؟) الأغانى : « بعلاكنة » (0) لأللى كد لقنلقء 
(عد ات 


سنا 


يلقن امقر الرجوع ٠‏ ويقولله :تأمّل 
ماتقول » لملك مستبا » أو قبّلها . ويجب على الإمام أن يسأل الشسبود:ماز نوكيف 
هو ؟ وأين زنى ؟ ويمن زنى ؟ ومتى زنى ؟ وهلرأوه وطلبا جا كاليلف الَكْحُلةة 
فإذا ثبت كل" ذلك سأل عنهم » فلا يقي الحد حت يمد طم القانىف الس والملانية ولايقا 
الحسد بإقرار الإنسان على نفسه » حتى يقر أريم مرات فى أربمة يجالس »كلا أقر رده 
القاضى » وإذا تم” إقراره سأله القناضى عن الزّنا ؟ ماهو ؟ وكيف هو ؟ وأين زف؟ويمن 
زف ؟ وم زلى ؟ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستحبة للامام أ. 


قال الفقباء : ويحب أن يبتدئ الشهود برنجمه إذا تسكاملت الشمبادة » فإن امتنموا. 
من الابتداء بِرجْمه سقط الحذ . 


قالوا : ولا حد على مَنْ وطن .جارية ولذه » أو ولد ولده » وإن قال :عل تأ هات 
حرام » وإن وطلى" جارية أبيه أو أمّه أو أخته > وقال : فلننت أنها تحل لى فلا حد عليده 
ومن أقر أريم مرات فى مجالس” مختلفة بالزّنا بفلانة » ققالت هى : بل انزوجنى » فلا 
حد عليه » وكذلك إن أقرت الرأة بأنه زنى بهافلان” :فقال ارجل: بلنزوجتها فلاح 
عليها ‏ قالوا : وإذا شود الشهود بح متقادم من الزنالم يمنمهم عن إقامته يعدم عن 
الإمام »لم تقبل شهادتهم إذا كان حل الزنا » وإن شهدوا أنه زنى بامرأة ولايمرفونها لم 
يمد ؛ وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالتكوفة » وآخران أنه رن بالبممرة ذرئ الحلد 
عنبما جميماً » وإن شبد أربسة على رجل أنه زنى بامرأة بالتخّيلة دك طلوع الشمس 
من يوم كذا وكذاء وأربمة شهدوا يهذه للرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بددير 
ند دُرى'" الحلد عنه وعنها وعنهم جميما » وإن شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنا ل 
يمد الشبود عليه . 


لاجم 


وهذه للسائ لكلا مذهب أبى حنيفة » وبوافقه الشافى" فى كثير منها ومن تأماباعم 
أن مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات » وإن ضمفت ٠‏ 

فإن قلت كل" هذا لايلزم امرتضى » لأن مذهبه فى فروع الفقه مخالف لمذعب الفقهاء. 
فلت : ذكر مد بن النهان ‏ وهوشيخ الرتضى » الذى قرأ عليه فقه الإمامية ‏ فىكتاب 
”” القنمة »» أن الشهود الأربعة إن تفرقوا فى الشهادة بالزنا ولم يأتوا مها مجتممين ىوقت 
فى مكان واحد» سقط الحدّ عن الشهود عليه ؛ ووجب عليهم حدّ القذف . 

قال : وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربم مرات على إختيار منه للإقرار وجب 
عليه الحدّ » وإن أقرت مرّة أو مرنين أو ثلاثا لم يحب عليه الحدّ بهذا الإقرار» وللامام 
أن يؤدّبه بإقراره على نفسه حسب مابرافءرفإن كات أقر على امرأة بمينها جلد 
حد القذف . 

قال : وإن جمل فى الحفرة لدجم وهر مقر على نفيه بالزنا ففر منها ترلشويردءلأن 
.فراره رجوع” عن الإقرار » وهو أل بنفلة . 

قال : ولا يحب الرتجم على الحصن الذى يمه النقباء حصنا » وهو من وطلىء امرأة 
فى نسكاح صمح » وإغاالإحصان عندنا مَنْ له زوجة أو ملك يمينٍ يستغبى بهاعن غيرهاء 
يتمكلن من وطئها » فإنكانت مريضة لا يصل إليها بتكاح » أو صغيرة لا يوطأ مثلها » 
أو غائبة عنه أو محبوسة لم يكن حصنا بها ء ولا يجب عليه الاجم . 


قال : ونسكاح الثمة لا يحص عندناء وإذاكان هذا مذهب الإمامية ؛ ققدائفق قوم 
وأقوال الفقهاء فى سقوط الررجم بأدنى سبب » والذى رواء أبو الفرجالأصفهائى : إيزيادا 
لم يحضرفى الجلس الأول » وأنه حضر فى مجلس ثان » فلمل" إسقاط الحدكان لهذا . 


ثم نعود إلى تصفح مااعترض به الرتضى كلام قاضى القضاة . 


د جوت 


أما قوله كان لد فى حم الثابت » فإن الله تعالى لم يوجب الحده إلا إذا كان 
ثابتا .وم يوجبه إذاكان حك الثابت »وسألعن معنىقوله:«فى حك الثابت» :هل للراد 
بذلك أنه قريب من البو » وإن ل يثبت حقيقة » أم الراد أنه قد ثبت وتحقق ؟ فإن 
أراد اثافى عقيل : لا م أنه ثبت » لأن الشبدتلم تر وقد اعترف المرتفى بذلك»وأقرة 
بأن الشهادة لم تسكثل » ولكنه نسب ذلك إلى تلقين تمر » وإن أراد الأول قيرله : ليس 
يكنى ى وجوب الحد أن يكون قريباً إلى الثبوت ؛ لأنه لوكنى ذلك لسلا الإنسانة 
بشهادة ثلاثة من الشهود . 

وأما قوله : إن عمر لثّنه وكره أن يشبد» فلا ريب أن الأمر وقع كذلك»وقدقانا: 
إن هذا جائز بل مندو ب إليه » وروينا ع نيأمير اللؤمتين مارويناه » وذكرنا قول الفقباء 
فى ذلك وأنهم استحبُوا أن يقول التاضوييقيةر/اثرنا : تأمّل ماتقوله » لءلك مسسّها 


أوقبتبه! 
فأما قول الرتضى :إنه درأ الخد عن واحد» وكآن درؤه عن ثلاثة أو ؛ فقدأجاب 
قاضى القضاة عنه بأَّهُ ما "كأن يمكن دفعه عنهم . 


ن يمكن دفمه علهم » بآلا يلقن الرابع الامتن 
بأنة اانا ووم الإنسان به أعفر وأشتم وألخحشُ 
من أن يوم باللكذب والافتراء » وعقوبة الزانى أعظم من عقوبة التكاذب القاذف عند 


فأما قول المرتضى : بل قد 
الشهادة » فقد أجاب قاضى لضا 


لله تعالى فى دار التكليف » يبّن ذلك أن" الله تعالى أوجب جد ثلاثة من للللين » 
لتخليص واحد شهد الثلائً عليه ازدنا » فلو لم يكن هذا للمنى ملحوظا فى نظرالشارع !ا 
أوجبه » نكيف يقول الرتقى : ليس لأحد الأمرين إلا مان الآخر ! 

وأما خيرٌ السارق الذى رّواه قاضى النضاة » وقول ال تقى فى الاعتراضعليه:ليسفى 
دفع الخد عن السارق إبقاع غيره فى المسكروه؛ وقّصّة النيرة تخالف هذا ؛ فايس بيد 


اناد 


لأ فى دفع الحد عن السارق إضاعة مال الل الذى سرق السارق فى زمانه . وفيه أينك. 
إغراء أهسل. الفساد بالتّرِقة ؟ لأنهم إذا لم يتم الح عايهم لمكان المحود أقدموا على 
سرقة الأموال » فل لم يكن عناية الشارع بالدماء أ كثر من عنايته بشيره من الأموال 
والأبثار لا قال السكاف : لاتق بالسرقة. ولا بالزناء وما رجح واحدا على ثلاثة » 


وهانق تقظره 

وأمّاحديثٌ صَفُوان وقول الرتقى فلا يشبدكل” مانحن فيه » لأنَ الرسول صلى الله 
عليه وآله بين أن ذلك القوال يسقط الحد لوتقدم » وليس فيه تلقين يوجب إسقاط ال 

لجوابه أن قاضى القضاة لم يقصد بإيراد هذا الخبر إلا تشبيدَ قول عمر : أرى وجد 
رجل لايفضصلله به رجلاً من انين ؟ لأتيبوكرء قضيحة الزيرة كاكره رسول الله 
صل الله عليهو؟ له فضيحة السارق الذى ايان «هو له »ءوقال عليهالسلام:«هلاقبل 
به ! » أى هلا قلت ذلك قبل,أن تحضرء» فلينتضح بين الناس ! فإن قولك: 
« هوله 6 ء وإن درأ الحد إلا أنه لابدراً القضيحة ! 

فَأماماحكاه قاضى القضَادَعن أبمعل” “من أن القذف قدكان تقدّم منهم وهبالبصسرة» 
فد ذكر نافى اناير مايدلَ على ذلك » فبطل قول المرتضى : إن ذلك غير معروف » وإنّ 
الظاهر امروئّ خلافه . 

وأما قولعمر اللغيرة : مارأيدكَ إلاخفت أن يرميّنى الله حجارةمن السماء؟ فالفلاهس 
أن" مزاده ماذكره قاضى التضاة من التخويف وإظهار قوة الا بصدق الشهود » 
ليكون رذعاً له ؛ واذلك وَرَد فى الأبر أبا بكر كذ بعليك » تقديره : أظقه 
م يكذب » ولو كان قال للرتضى ندما وتأسفا على تفريط”© وقع » لأقام الم عليه » 


ولو بمد حين ؛ ومن الذئاكان ينمه من ذلك لو أراده ! 


اب أبشارم بالسّياط » وه ثلاثةحفظا لدم واحد . 
000 3 م 


أن 


(1) ساقطة من : ب 


لم 


وقوله : ل ياف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الح عن مستحق له ؟ جوابه أن 
هذا القول يحرى مجرى التّبويل والتخويف اللغيرة »كيلا يقدم على أن يعراض نفسه 
الشبهة فيا بعد م 

فأما قول فاضى القضاة :إْه غود متنع أن يحب ألا يفتضح لا كان متوليا للبسرةمن 
قبله ‏ وقول الرتضى معترضا عليه : إن كونه واليا من قله لايتتفى أن يدرأ عنه الح » 
فنير لازم » لأنت قاضى العضاة ماجمل كونه واليا منقبّله متعضيا أنيدّرأ عنه الحد 4و نا 
قاله فى جواب مَنْ أنتكر على عمر محبتملدرء الحد عنه » فقال : إنه غير قبييح » ولايحرم 
عببة در الحد عنه لأنه وال من قبله ! لؤمل الولاية للبصرة مسوّغة غتبة عمر لدفع الم 
عنه » لامسوّغة لدفع المدّ عنه » وي الأمرن ,فرق واضح . 


وأما قول للرتقى : إن الشرع َك كيان الشهادة ؛ فصحيح فبا عدا المدودءفأما 
فى الحدود فلا »وقد وَرَد فى الخبرالصحيح :8 من رأىعلى أخيهشيئا من هذهالقاذورات 
وستر» ستره الله يوم يفتضح الجرمون 6 . 

فأما قول الرتمتى : هب أن الحد سقط ء أما اقتضت الخال تأديب الخيرة بنوع من 
أنواع التعزير وإن خف ! فسكلام لازم لاجواب عنه » ولو فمله عمر لبرى" من النهمة 
براءة الب من دم بوسف» وما أدرى كيف فانه ذلك مع نشدده فى الدين وصلابته فى 
السياسة ! ولعلدكان له مانع عن اعماد ذلك لانلمه ! 


موه 


الطعن السايع 


أنهكان يتلّن فى الأحكام » حتى وى أله قفى فى البد بسبعين قضية - وروى 


ل 


ألة قضّة ‏ وأنه كن يفضّل فى القسمة والمطاء وقد سوى الله تعالى بين الجيع » وأنه 
قال فى الأحكام من جهة الرأى واتخلاس”"” والظطن . 

أجاب قاخى القضاةعن ذلك » فقال : مسائل الاجتهباد يسوغ فيها الاخلاف 
والرجوع عن رأى إلى رأى » بحسب الأمارات وغالب الفان » وقد””“ذكرأنَ ذلك طريقة 
أمير الؤمنين عليه السلام فى أمّهات الأولاد » ومقاسمة الجن مع الإخوة » ومسألة الحرام . 

قال : وإِنما السككلام فى أصل القيامر ى ولأ تبلا يذا بكا ا خرج تن أن 
يكون طمن » وقد ثبت أن أمير الؤمنين عليه السلام كأن يول من برت خلاف 7" 
رأيه »كاين عباس وشُري» ولا يمنع زيدا وابن مسعود من افيا مع الاختلاف 
يينه وييميما . 

فأما ما رُوى من السبمين قَعْيؤ »-فالراديه فى مسائل من الجلد ء لأن ساألة 
واحدة لا يوجّد نيبا سبعون” ع عختافية 4 وليئن فى ذلك عيب» بل بدل” على 
الى 

وقال : قدصح فى زمان الرسول صلى الله عليه وآآله مثل” ذلك » لله لا شاور فى 
أمر الأسرى أبا يكو أشار ألا يقتاهم م » وأخار حمر يقتلهم » فدحهما جميماء فا الذى يمنع 
من كون نولي صوالا من اللجهدين » ومن الواحد فى حالين ؟ 

وبعدء فقد ثبت أن اجتهاد الحسن عليه السلام فى طاب الإمامة كن يخلاف اجتهاد 
الحسين عليه السلام » لأنه سل الأمر وتمكُنه أ كثر” من تمسكن الحدين عليه السلام » 
ول ينم ذلك من كونبء! عليبء! السلام مُصييين ٠‏ 


. ف الأصول : « الحد » , والسواب ما أثبته من الشاقق‎ )١( 
. » وأدى أن ذلك طريقة أمير الؤمنين‎ 
اخلاف 6ل‎ 


سييك- 


تع هذا الجواب » فقال”"؟ : لا شلك أن: التلوان فى الأحكام والرجوع 
من قضاء إلى قضاء » إتما يكون عا وطمنا إذا أبطل الاجتهاد الذى يذهبون إليه فأما 
لو ثبت ل يكن ذلك عيبا » فأما الدعوىعلى أمير اللؤمنين عليه السلام أنه قل فى الأحكام 
ورجع مِنْ مذهب إلى آخر » فإنها غير” صحيحة » ولا نسكّه »”' ونحن ننازعه فبها"»وهولا 


؟ فلم يشقبه الأمران . 


أغاورٌ مرُوى فى ذلك خَْبَر أمبات الأولاد » وقد بينا فيا سلف من الكتاب 
ماقيهء وقلنا : بت مذعبه فى بيعينء كان زاحدا غهر تختلف » وإنكان قد وافق عمرق 
بعض الأحوال لضر'بمن الرتأى» فأمًا توليثه من يرى خلاف رأيه » فليس ذلك لتسويفه 
الاجتباد الذى وذعبون إلمه » بل لل يا ,قبل 4 أنه عليه السلام كان غير متمكن من 
اختياره » وأنه يحرى أ كثر الأمور تاها لتقام للسياسة والتدبير» وهذا التببقأته 
لم يمنع من خالفه فى الفتيا . 
فأما قوله : إن الستبمين قضيّة لم نكن فى مسألة واحدة » و نما كانت فى مسائل من 
الج ؛فسكلا الأمرين واحد فيا قصدناه ء لأن" حك اله تعالى لا .لف ف المسألةالواحدة 
والسائل » فأمَا أمرث الأسارى فإن صحّ فإته لا يبه أحكام الدين البنية على العم واليقين » 
لأنه لا سبيل” لأبى بكرومر إلى المشورة فى أمر الأسارى إلا من طريق الفا والحئبان» 
وأحكام” الدين معلومة وإلى العلم بها سبيل . 
وما ادّعاه من اجمهاد امسن بخلاف اجتهاد الحّسين ليس على ماظته » لأن” ذلك 
م يكن عن اجنهاد وظن” » بل كن عن عل ويقين» فن أين له أنهما عملاعلى الثآن ! 
* تكن الحسّ نكا نأ _كثر من مكن الحسين1 


» الثانى 8 1 (5-؟) الثاى : « ونحن تازعه فى ذلك كل" الثراع‎ )١( 
3 ونذعب إلى دفمه أشهة الدقم ؟ وهو لا ينازعنا فى تلون صاحيه فى الأحكام , فم يعتبه الأمران‎ 


ناه 


على أنة هذا لوكان على ماهم يمسن من هذا اسيم ومن ذاك الال » لأن القاتل قد 
يكو نمغركرا ملق يديه إلى النبأسكة والالم مضيّما للأمرمفرطا ءوإذا كانعندصاحب 
الكتاب التساي والقتال نما كاناعن ظن وأمارات فليس يحوز أن يغلب على الظن أنه 
الرأى فى القتال مع ارتفاع أمارات المكرن » ولاأن بغلب فى الظن” المسالة مع قواة 
أمارات القتكي0, 


عوه 


قلت أما القول فى صمة الاجنباد وبطلانه؛ فله مواضعغير هذا للوضع » وكذلك 


استبعد ؛ بل أحال أن تسكون مسألة واحهق كينها تجتمل سبعين سكي مختافة » لحمل 
الحديث على أن: تمر أفتى فى باب مورلث إِلأجَذَاد والجدات بسبمين فتيا فى سبمين مسألة 
مختلفةالصور » وذلكدليل علىءله وفهه »مكل من البحشفى تفاريع للسائلالشرعية. 

هذا هو جواب قاضى القضاة » فكيف يمترض بقوله :كلا الأمرين واحصد فها 


قصدناه ؛ لأن حك الله لايختاف فى السألة الواحدة والمسائل التمددة 4 ألييس هذا اعتراض 
قاضى القضاة ند اعترض بتنانص أحكامه » ولكن لافى مسألة بعينها» برفى 


مسائل من باب ميراث الجد ! ولم يقصد قاضى القضاة ماظنه » والوجه أن يمترض قاضى 


نوا على أن عمر تلن تلونا شديدا فى الجد مع الإخوة 
كيف يقاسمهم ! وهى مسألة واحدة ؛ فقضى فبها بسبعين قضية » فأخرجوا الرواية مرج 
التعجب من تناقض فتاويه » وم مخرج أحسد من اغدائين الرواية مخرج الدج له بسعة 
تفررمه فى الفقه والمسائل » فلا يحوز صرف الرتواية عن الوضع الذى وردت عليه . 


(0 لقان خمعء 


5350-00-2 


وقول قاضى القضاة : كيف تحتملمسألة واحدة سبعينوجها ! جوابه أله لم يقع الأمر 
موجب ماتوتمه » بل امراد أن قوماً تحا كوا إليه فى هذه السألة مثلا اليوم ‏ فأفتى فيها 
ا نموأن يول ف جد وبنت وأخت : للبنت الصف والباق بين الجدّ والأخت ؛ 
» وهو قول زا ت » ثم يتحاكم إليه بعد أيام فى هذه 
للسألة بعينهاء قد وقعت لقوم آخرين » فيقول : للبنت النصف ولاجدٌ السدس » والباق 
للأخت ء وهوللذهب السك عن عل عايهالسلام » وذلك بأن يتذاب على فلفدترجيح 
هذه اليا على ما كان أفتى به من قبل » ثم تفع هذه السألة بعينها بعد شمهر 
فبها بفتيا أخرى عفيقول : لابنت النصف والباق بين اد والأخت نصفيّن» وهو مذهب 


ابن مسعودء لمتقع السألة بعينها بمد تسج نآخر » فيقغى فيه لني الأولىه وهى مذعب 
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زيدء بأن يمود ظنه مترجحا متجالبالمذهب/ زئد » ثم تقم السألة بمينها بعد وقت آخر» 
فيفقى ف بقول عل عليه السلام» وهكذة لآنزال اللسألةبمينها تقم » وأقواله فبها تختلف» 
وهى ثلاثة لامزيد عايها » إلا أنه ارال بن فيبافتاوَى مختافة » إلى أن توف فأحصيت؟ 
فكانت سبعين فتها . 


فأما احتجاجٌ قاضى النضاة بقصّة أسرى بدر ليد » وأمّا ما اعسترض به الرتفى 
قليى يمّد؛ لأناك لقم نباب الشرع »وهو قتل الأسر ىأو ينهم بالفداء» و اللو إراقة 
لدم من أمم المسائل الشرعية » وقد عل من الشّارِع شذة المناية بأصي ال 
أحكام الشرع لايجوزأن تلق » وأن يفت فيبا إلابطريق معلومة » وأن الفان 
لامدخل لهف الشرع كا يذهب إليه الرتى - ذ 
عليه وآله أن يشاور فى أحكام شرعية مَنْ لاطريق ل إلى الع ولنما قصارى أمره 
القن والاجتهاد والحسبان ! وكيف مدحبما جميماً ؛ وقد اختافاء ولابد أن يتكورن. 
أحدما مط ! 


عم اد 


وأما قول الرتفى : من أبن لقاضى القضاة أن مااعتده الحسرث والحسين من 
الكفة والإقدامكان عن الاجتهاد ! يد » وجواب ميح على أصول الإمامّة ؛الأنهليس 
يمستحيل أن يعتمدا ذلك بوصيّة سابقة من أبيهما عليهما السلام . 

وأما قوله لقاضى القضاة :كلامك مططرب ء لأنك أسندتمااعتمداه إلى الاجتباد» 
ثم قات : وقدكان تمكن الحسن أ كثر من تمسكن المسين عليه السلام » وهذا يؤدّى 
إلى أن أحدها غرتر بنفسه والآخر فرط تساي حَقه؛ فلي سبحيّد. والذىأرادمقاضىالقضاة 
الدلالة على جواز الاجتهاد » وأنه طريقة السامينكاهم ؛ وأهل الببت عابهم السلام » 
وأوا إلىما اعتدده الحسن من تساي الأمر إلى معاوية » وما اعتمده الحسين من مُنازعة 
يزيد الملافة » قميلا فبها بموجباجتّهادها عون غلب على ظنونهما من الصلحة ؛وقدكان 
تمسكن الحسن عليه السلام فى الحال المأضيةةأ كَب/من تمسكن الحسين عليه السلام فى 
حاله الماضرة , لأن جند الحسن كان حول ومُطيفًا به وعركاروى ماثة النسيف_- 
وليكن مع الحسين عليه السلام ممن مخيط نه ويَسَير بمسيره إلى المرا قإلادونمائةفارس؟ 
ولسكن ظلبما فى عاقبة الأمر ومستقبل الما لكان متلق » فسكان الحسنيفان خذلان 
أحابه عند القاء والحرب » وكان الحسينعليهالسلام يفا ننصرتأسحابه عنداللقاءو الحرب» 
فإذلك أحجم أحدما وأقدم الآخر ؛ قد بإن أن قول قاضى القضاة غير مضطرب 


ولامتناقض . 
##* 
الطمن الثامن 


ماروى عن عمر من قوله:«مُتمتا نكاتتاعل عم درسول المصل امعليموسلأنأنهى 
عنهما وأعاقبعليهما » ؛ وهذا الافظ قبيح لو صحح المنى » فتكيف إذْقسّد ! لأنهلي من 


500 


يشرّع فيقول هذا القول» ولأنه يُوم مساواة الرسول صل الله عليهوا لدف الأمرو النبى» 
وأن اتّباعه أوالى من انباع رسول الله صل الله عليه وآله . 

أجاب قاضى القضاة » ققال : إنه إنما عتى7 بقوله :هوأ تأأنبىعنبماوأءاق ب عليبما» 
كراهّه لذلك » ونشدّده فيه » من حيث مبى رسول اللهصل الله عليه وآله علهما بمد أن 
كاف أمه» ما بذلك عل حصول اللخ فهسا تقر لمتكم هلأن نم أنهكانمتيم 
لارتسول » متديئاً بالإسلام » فلا يحوز أن تحمل ل قوله على خلاف ماتواتر من حله.و حك 
عن ألى على" أن ذلك بتئزلة أن يقول : إنى أعاقب مَنْ صل إلى بيت القدس » وإنكان 
مل إلى بيت للقدس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . واعتمدقتصوييمع كن" 
الصحابة عن النسكير عنه . واذعى أن أمْر/إلؤمنين عليه السلام نكر على ابن عباس 
إحلال التْمة » وروى عن النبى صلل طالب وآله تمريمهءا ؛ فَأما ممسة الحج فإما أراد 
ما كانو يفعلون من قلع الخنيهيء لأبه كان بحص لم عنده المتع » ولم يرد بذلك المت 
الى يحرى جرى تقدم العمرة وإضافة الحج إليبا بعد ذلك علأنه جازم بقع 
فيه قبح . 


اعترض المرتضى هذا السكلام < ققال : ظاهر انخبر اللروئ عن عمرف التمين يبطل 
هذا التأويل » لأنه قال : « مُمْمتانكاننا على عهد رسول الففصل الله عليه وس أنا أنه 
عنهما وأعاقب علمهما » ؛ فأضاف الى إلى نفيه » ولوكان الرسول تَبَى عنما لأضاف 
التهى إليه » فكان 1 كد وأؤْل » فكان يقول : فمبى عنهما أو نسخهما وأنامن مده 
أنهى عنهما وأغاقب عليهما . وليس يشبه ماذكره من الضّلاة إلى بيتالقدس علأننسخ 


« وهذا غير لازم , لأنه عنى بقوله : أنا الهى علها © . 
(؟) الثاني : « يقال له : ظاهي الخبر المروى ٠ ٠‏ 


و 


الملاة إلى ييت الثقدس معلوم ضرورةٌ من دينه صل الله عليه وآآله » وليس كذلك 
للتمة » على أنه لو قال : إنَّ الصلاة إلى ببت القدسكانت فى أيام الننى صلى الله عليه وآآله 
جائزة وأنا الآن أنبى عنها لسكان قبيساً شنيماً » مثل ما استقبحنا من القول الأول » 
وليس هذا القول منه ردًا على الرسول صلى الله عليه وآآله » لأنه لا يمتنع أن يسكون 
استحسن حَظرها فى أيامه لوجم لم يكن تقدم » واعتقد أن الإباحة فى أيام رسول الله 


صل الله عليه وآ لمكان لما شرط لم يوجّد فى أيامه » وقد روى عنه أب صرّح بهذا 
المنى » قال : إننا أحل الله لتمة للدّس على عهد رسول الله صل الله عليه وآآله » والنساء 
يومثذ قليلة » ولذلك روى عنه فى مُتْمة المج أنه قال : 
عليه وآله فعلها وأسمابه » ولكن كرهت أن لوا بها ممرسين نحت الأراك» ثم برجموا 
بالحج تقطر ردوسهم . 

وأما”" اعباده على الكض يعن لكي » فقد تقدّم أنه ليس بحجّة إلا على شرائط 


شرحناها ؛ عل أله قد روى أن مر قال بعد سبيه عن التعة : لا أول بأحدٍ تزوج متعة 
إلاعذّبته بالحجارة » ولوركنت تقدمت فيها رجت . وما وجدنا أحدا أنكر عليه هذا 
عندم لا يستحق الرتجم » ول يدل ترك التشكير على صوابه . 

قأما ادّعاؤه على أمير الؤمنين عليه السلام أنه أتكر على ابن عباس إحلالها ؛ فالأمى 
مخلافه وعكه » فقد روى عنه عليه السلام من طرق كثيرة أنّهكان يفت بها » وبنتكر 
على محرمها والناهى عنها » وروى عمر بن سعد المسدافىة » عن حُبيش بن العتمر » قال : 
سمعت عليًا عليه السلام يقول : لولا ما سبق من ابن الخطاب فى التعة مازنى إلا شق . 


وروى أبو بصير » قال : ممت أبا جمفر عمد بن على> الباقر عليه السلام روى عن جِدّه 
أميرَ لمؤمنين عليه السلام : لولا ماسبقتى به ابن الطاب مازنى إلا شت . وقد أفتى بالتعة 


اكه 


جماعة من الصحابة والتّابمين كمبد الله بن عباس + وعبد الله بن مسعود » وجابر بن 
عبد الله الأنصارى" » وسلّة بن الأكوع » وأى سميد الادرىة” » وسميد بن كير » 
ومجاهد » وغير ما ذكرناه من يطول ذكره » فأمَا ساد أهل البيت عليهم السلام 
وعلماؤم فأمرم واضح ف المي بها » كعلل” بن الحسين زين العابدين » وألى جعفر 
الباقر عليه السلام » وأبى عبد الله المادق عليه السلام » وأبى المسن مومى السكافم » 
وعلى” بن موسى الرضا عليهما السلام . وما ذكرنا من فقا مَنْ أشرنا إليه من الصحابة 
بها يدل على أوضح بطلان ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع التكير لتحريمها ؟ 
لأن مقامهم على اليا بها نكير . 

نما مُتمة الحج” فق لها البى صل ليه وآله والؤاس أجمع من بعده ء والفقهاء 
فى أعصارنا هذه لا يررؤنها خطأ بل ملوابلية 

فَأمَاقول صاحب الكتاب:. إن عمر ما أنكرٍ فسخ الج فباطل ؛ لأن ذلك 
أولا لا يسى مُبعة » ولأن ذلك ما فمل فى أيام النى صلى الله عليه وآله » ولا فعله أحدة 
من السلمين بعده » وإنما هو من سن الجاهلية » فسكيف يقول مر : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وكيف يذلظ ويشدد فيا لم يفمل » ولا فمل؟ ! 


03-30 
قلت : لا شببة أن الظاهر م نكلام عمر إضافة النهى إلى نفه » لَكنًا يحب علينا 
اهر اللفظ إذا عامنا من قائله مايوجب صرف اللفظ عن الظاه رك يمتمد مكل" 
أحد فى القرائن الفترنة بالألفاظ » والأملوم من حال حمر أنه مريكن يدّعى أنه ناس لشريعة 


. 6 العاقى ومكء وفيه : د ولا يفل‎ )١( 


حت هيات 


الرسول صلى الله عليه وآله » وأنّه كان متدينا بالإسلام وتاباً للرسول الذى جاء به » 
فوجب أن يحت ل كلامه على أله أراد أنهما كانتائم متا » ثم أنا الآن أعاقب من 
فملهما » لأنه قدكان. بكفهعن قوم من لابين بعد عدبم بالتحريم . وقول 
اللرتضى : لملّمكان اعتقد أنّ الإاحة أيام رسول الله صل الله عليسه وآله كانت 


مشروطة بشرط لم يُوجد فى أيامه » قول” يبطل طمنه فى عر » ويد له عذراً ويصبّر 
للسألة اجتهادية . 

وأا طدنُه فى الاحتجاج على تصويب عمر بترك الإنكار عليه وقوله:فبلآ أنكروا 
عليه قوله : لا أرى أحداً يستمتع إلا رججته » فليس بطمن مستقي » وإنا يسكون طمن 
سميسا لكان أن تمع فأمر برجمه » فأمَانٍ يتكروا عليه وعيدّه ونهديده » لاالإنسان 
مميّن » بل كلاما مطلقاء وقولا كلا قصة بعتي المادة فى التمة » وتخويف فاعلها » 
فإنه ليس بمحل للإنكار عليه ب وما رَالتَ الأممة والصالحون يتوعّدون بأمر ليس فى 
نفوسهم فملء على طريق التأديب وَاهدَيبَ ؟ أل أن قوما من الفقهاء قد أوجبوا إقامة 
امد على المتستّع » فلا يمتنع أن يكون عمر ذاهبا إلى هذا اللذعب ٠‏ 


فأما مارواه عن أمير الؤمنين عليه السلام وعن الطاهرين من أولاده » من تحليل 
التمة » فلستا فى هذا الئقام نناكره فى ذلك و ننازعه فيهاءوامسألة فتهيّة من فروع الشريعةء 
ولي سكتابنا موضوعا لذكره » ولاللوضع الذى نحن فيه يقنضى المجاج فيهاء والبحشى 
تحليلها وتحريمهاء و نما الموضع موضع اكلام فى حال حمر » ومانقل عنه من التكلمة؛ هل 
يفتضى ذلك الطعن فى دينه أم لا؟ 


فَأمَا متعة الحج فقد اعتذر لنفسه » وقال ماقدّمنا ذكره » من أن المج بهاء من بهاء 


الله » وأن الع يكسفه ويذعب نوره ورونقه » وأنهم يظللون معر سين نحت الأراك نهم 


م 


باون بالحجّ ورءوسهم تقطر ء وإذا كان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مؤنة الاعتذار . 
30 
الطمن التاسع 

ماروى عنه من قصّة الشورى + وكونه خرج بها عن الاختيار والنصٌ جميما » وأنه 
ذمكل” واحسد » بأن ذكر فيه طمنا ثم ماه للخلافة بد أن طَمن فيه » وأنّه جمل 
الأمر إلى سة » ثم إلى أربعة ”'2؛ ثم إلى واحد » قد وصنّه بالضمف والقُصور» وقال : 
إن اجتمع على" وعثمان فالقول ماقالاه » وإن صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول لإذين فيهم 
عبد الرحمن » وذلك لمأمه بأن عليا وعثمان لا يجتممان » وأنّ عبد الرحمن لا يكاد يمدل 


حَمَنه وابن عمه » وأنه أم ررب أحتاقهم إن تأخروا عن البيمة فوق ثلاثة 
أيام » وأته أمر بقعل مَنْ يخائف الأر نيأو الأين فيهم عبد الرحمن . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك تقلأتو الشلاعرة لا موز أن يمترّض عليها 
بأخبار شير سحيحة » والأمس فى الشورى ظاهر” » وإنّ الجاعة دخات" فيها بلرتضاء 
ولا فر'ق بين من قال فى أحدم : إنَه دخل فيها لا بالرضا وبين من قال ذلك فى جميمهم» 
واذلك جملنا دخولَ أمير المؤمنين عليه السلام فىالشورى أحد مايعتمد عليه فى أن لانصّ 
يدل عليه » أنه الختص بالإمامة » لأنه قدكان يحب عليه أن يصررّح بالنصّ على نفسه » 
بل يحختاج إلى ذكر فضالله ومناقبه ‏ لأن الحال حال مناظرة » ول بسكن الأمس مستقركا 
لواحد ء فلا يمكن أن يتملق ب ية » والتتآلم من حاله أنه لو انتنع من هذا الأمرفى 
الشورى أصلاً لم يلحقه الموف فضلا عن غيره » وههلوم أن دلالة الفمل أحسنٌ من دلالة 

3 


القول » منحي ثكان الاحتمال فيه أقل»والمروىة أن عبدالرحمن” 


ا 


بلرضا بمن مختاره » ولايجب القدّح فى الأفعال بالفأدون » بل يحب حلا على ظاهر الح 
دون الاخيال كا يمب مثله فى غيرها » ويجب إذا تقدمت للفاعل حال تقتضى حسن 
لفن به » أن تحمل فعله على مايطابقها » وقد علدنا أن حال مر ومأكان عليه من التصيحة 
للسلبين » منع من سرف أمرء فى الشورى إلى الأغراض الت يغلمها أعداؤءافلايصح لم 
أن يقولوا :كان مراده فى الشورى أن يجمل الأمى إلى الفرقة التى فيها عيد الرحمن عند 
الطلاف » أن ينم الأمر ليان ؛ لأنه لكان هذا مراده لم يكن هناك مايمنمه من النص 
على عثمان »كالم يمنعذلك أبا بكر » لأن أمرءإن لم يكن أقورىمن أمر أبىبكر م ينقص عله ؛ 
وليس ذلك بدعة » لأنه إذا جاز فى غير الإمام إذا تار أن يفمل ذلك » بأن ينظر فى 
أمائل القوم فيملم أنهم عشرة » ثم بنظر فةالمثيرة ؛ فيعل أن أمتلهم خسة» ثم ينفار فى 
.واحد من الحسة ؛ فا الذى بمنع من مإل ق#الإمام؛ وهو فى هذا البابأقوى اختيارا لأنله 
أن مختار واحداً بمينه ! 

ثم ذكر أنه إنما حصره فى الججماعة الذين اتتهى إليهم الفضّل » وجمله شورى ينهم » 
ثم بين أنَ الانتقال من السّنة إلى الأربعة » ومن الأربعة إلى الثلاثة » لا يكون متناقضاً ٠»‏ 
الأنّ الأأقوال تختلفة ؛ وليست واحدة » ولوكانت أيض واحدة لكا نكلرجوعكوللمام 
أن يرج فى مثل ذلك » أنه فى حك الوصيّة . 

قال : وقولم : له كان يل أن علمان وعليا لا يجتممان » وأن عبد الرحمن يميل إلى 
عمان» قلَُدن » لأن الأمور لمستقبلة» لا مل ونا يحصل فيها أمارة . قال : والأمارات 
توجب أنهلم يكن فيهم حرص شديد على الإمامة ٠‏ بل الفالب من حالم طلب الاتفاق 
والاثتلاف والاسترواح إلى قيام الفير بذلك . وإنها جمل عمر الأمر إلى عبد الرحمن 
عند الاختلاف » اعامه بزهده فى الأمر ؛ وأْه لأجل ذلك أقرب أن يتثيّت» لأنّ الراغب 


تمعد كد) 


ييه ل 


عن الشىء يحصل له من الت مالا يحصل للراغغب فيه » ومن "كانت هذه حالهكآن القوم. 
إلى الرضا به أقرب ٠‏ 

وح عن أبى لير أن الحادعة إما تفلن بمن قصنده فى الأمور طريق الفساد موشمر 
برىء من ذلك . 

قال : والضءف الذى وُصف به عبدالر منءإئما أرادة به الضَّف عن القيام بالإمامة» 
لاضف الرأى ؛ واذلكرة الاختيار والرأى إليه . وحكى عن أبى عل رِضَمْف ماروىمن 
أمره بضرب أعناق القوم إذا تأخُروا عن البيمة » وأن" ذلك لو صح لأنسكره القوم » 
وم يدخلوا فى الشورى بهذا الشرط ؟ ثم تأوله إذ سل حتقه» على أمهم إن تأخَروا عن 
اليمة على سبيل شق المصا وطلب الأشز غير وجهه . وقال : ولا 
على طاريق المهديد » وإن بعد عندم أن يمو عليه كا قال تمالى : ( لان 


يسجمل> تلك 4 . 


و 


اعترض امرتضى هذا اكلام » فقال : إن" الذى رثّبه حمر فوقصةالثورى»م نترتيب. 
المدد واتفاقه واختلاه » يدلَ أوّلا على يُطْلان مذهب أسماب الاختيارفى عدد العاقدين 


01 
قصة الثورى 


للإمامة» وأنه يم بمقد واحدافيره برضاأربعة » وأنه لا يتم بدون ذلك' 


تصرح بخلاف هذا الاعتبار ؛ فهذا أحد وجوه الطاعن فيها . 

ومن جملته! أنه وص ف كل" واحد منهم بوصفي زعم أنه ينع م نالإمامة ثم جمل الأمر 
فيمنله تناك الأوصاف» وقد روىحد بن سمد » عن الواقدى"»عن عمد بنعبدالل الزهرئ» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عُنبة » عن ابن عباس عقال: قال عمر : لا أدرى ماأصنع بأمه 
عمد صلى اللهعليه وسل ؟ وذلك قبل أن طمن نفلت : ورم تمن وأنت تجدسّ تستخلفه 


لي 


عايهم ؟ قال : أصاحّم ؟ يمنى عليًا » قلت : نم ؛ هوها أهل » فرقرابزه من رسول اله 
صل الله عليه وآله » وحمبره وسابقته وبلاثه » قال : إن فيه بعالة "© وفكاهة »فقات 
فأين أنت من طلحة ؟ قال : فأين الزهو والْنَخوة! قات : عبد الرحمن ؟ قال : هور. 
صالم على دف فيه » قلت : فسعد » قال : ذالك صاحب متب 7" وقتال لايقوم بقرئية 
لو حمل أمرهاء قلت : فالزبير » قال : وءْقّة لس 7 مؤمن الرضاءكافر النضب»شحيح؟ 
وإن هذا الأمرلا بلج إلا لتوئ فى غير عنف ٠‏ رفيق فى غير ضمف ؛ وجواد فى غير 
سسرّف » قلت : فأين أنت عن عهان ؟ قال : لو وليها لحل بنى أبى مميط على رقاب الناس» 
ولو فملها لقتلوه 990 

وقد يُروَى من غير هذا الطريق أن تجورفال لأسماب الشورى : رُوحوا إلى؟ ؛ 
فل نظر إليهم قال : قد جاءنى كل عابي عِفْريكه » برجو أن ييكون خايفة » 
أما أنت ياطالحة ؛ أفلست القائل::إن كمض النبي صلى الله عليه وآله نكي أزواجَه من 

0 


بده ؟ فا جمل الله عمد أ. 

لخ" أن'تواذو سول هلان تنكحُوا زواج من بثو أبدا)”"©.وأم أ نتبازيير» 
فوالله مالان لبك يوما ولا ليسلة . وما زلت مف 29 جافيا 4 وأمًا أنت ياعثمان»فوالله 
لروئة' © خير منك » وأمًا أنت باعبد الرحن ء فيك ك رجل عاجز تحب قومك جميماء 
وأما أنت ياسعد » فصاحبعصبية وفتنة »وأما أنت ياعلى: »فوالفهلووزنإيمانك يمان أهل 


الأرض لرجحهم » ققام على” مولا مخرج » قال عمرنوا الثم لأعرسكان جلو ولعو 


)١(‏ الفائق : « ذاك رجل فيه دعابة » . (؟) المتنب من الخبل : الأريمون أو المسون 
(؟) فى الفائق : « رجل وعقة وامقة » » إذا كأن فيه حرس ووؤوع فى الأمى » ممهل وضيق 
وشوه اق » 


لفق على مع عمر فى الائق + 2 96 .+48 » مع اخلاف فى اللرة ‏ 
(0) سورة الأحزاب +0 (5) لطى : الرجل الجإلى الفليظ . 
(9) الروثة ؛ واحدة الروث » وهو سرجين الفرس . 


ا 


أمرّ > لجس على الح البيضاء» قلوا : مَنْ هو ؟ قال : هذا الول من يبتك » لوا : 
فا بمنمك من ذلك ؟ قال : ليس إلى ذلك سبيل . 

وف خبر آخر؛ رواه البلاذرى فى تاريخه ؟ أن عمر لما خرج أهل الشورى من 
عنده ؛ قال : إن وها الأجلح 20 سلك بهم الطريق » ققال عبدالثنمر:فايعنماشمنه 
يإأمير الؤمنين ؟ قال :أ كره أن أتحمّلها حا ومينا . 

فوص ف كا تر ىكل" واحد من القوم بوصف قبيح يمنع من الإمامة ؛ ثم جملها فى 
جملتهم » حتى كأنّ تلك الأوصاف تزول فى حال الاجماع ؛ ونحن نسل أن الذى ذكره 
إنكان مانما من الإمامة ىكل" واحد على الانقراد » فبو مانع من الاجماع ؛معأنَّهُوصف 
أ لابليق به م ولا دام عدر قط , بل هو معروف بده » من 
والأعابةاء لقنا مملوم ضرورة ان سمع أخباره عليه السلام ؟ 
ن به ذلك ؟ وقد روَيعنء حياس أنه قإلي نكا نأميرالمؤمنينع علي دالسلام 
إذا أتى هنا أن نبتدثه بالكلام ؛ وهذا لأيكون إلا منشدّة التزنت والتوقر ؛ومايالف 
اللأعابة والفسكاهة . 


وما تمت قمّة الشورى من الطاعن » أنه قال : لاأتحتّلها حا وميتاءوهذا إنكان 
علة عدوله عن النص” إلى واحدر بمينه ؛ فهو قول متلمس متختخص علايقتاتط النا فى 
آرائهم » ثم نقض هسذا بأن نص" على ست من بين العام كله » ثم ريب المسدد ترقيبا 
مخصوصا » يؤول إلىأنّ اختيار عبدالرحمن هوالقدم كوأ ئش ميكونمن التحمل أ ان 
من هذا ! وأ فرق بين أن يتحتابا » بأنْ ينص" على واحد بعيته » وبي نأن يفمل مافعله 
من الخصر والترتيب ! 


)١(‏ الجلح : ذهاب العمر من مقدم الرأس . عب دأكيء. 


ملف 


ومن جملة الطاعن أنه أمى بضرب الأعناق إن تأخّروا عن البيمة أ كثر من ثلائة 
أام ؛ ومعاوم أنهم بذلك لا يستحقُون القت » الأنهم إذا كانوا نا كُلُوا أن يمتبدوا 
آراءم فى اختيار الإمام » فربما طال زمان الاجتهاد » وربما قصر بسب ما يمرض فيه من 
الموارض » فأ ممتى للأمى بالفتل إذا تجاوزوا الأيام الثلاثة ! ثم إنه أمر بقعل مَنْ 
مخااف الأربعة » ومَنْ يخالف المدد الذى فيه عبد الرحمن » وك ذلك عا لا يستحق 
التسل . 
فأما تضيف أبى على" لذكر القَْل فليس بحجّة » مع أن جميع مَنْ روى قمة 
الشورى روى ذلك ؛ وقد روى الطبرى [ ذلك ] 7" فى تارعغه وغيره . 
فأمًا وله الأمس بالقتل على أن المراد به إذا تحرو على طريق شق المصاء وطلب 
الأمى من غير وجه » فبعيد من الصواب» اليس فى ظاهر اكير ذلك » ولأنهم إذا 
عقوا المسا » وطلبوا الأمر من غير وأجدةل لكوم » وجب أن نموا ويقالوا » 


فأ معنى لضرب الأيام الثلائة أجل 

فأما تمأقه بالمبديد » نكيف يمور أن بهد الإنان على فل بما لا يستحته » وإن 
عل أنه لا يعزم عليه ! 

فأما قوله تمالى : ( كنن أشر كت ليان تملك ) 2" , فيخالف ما ذكر ؛ لأنّ 


الشرك يستحتق” به إحباط الأعمال ‏ ولبس يستحق بالتأخهر عن البيمة قل . 

فأما ادّعاء صاحب الكتاب أن الجاعة دخلوا فى الشورى على سبيل الرضا » وأنّ 
عيد الرحمن أخذ عايهم العهد أن يرضوًا بما يفمله » فن قرأ قمّة الشورى على وجهها ء 
وعدَل عن سه النفس من بناء الأخبار على الذاهب ؛ عل أن الأمر بمخلاف ما ذكر . 
وقد روى الطبرى فى تارنخه عن أشياخه من طرق مختلفة » أن أمير المؤمنين عليه السلام 
قال حين خرج من عند عمر بعد خطابه لاجماعة بما تقسدم ذكره لقوم كانوا معه من 
بنى هلثم : إن طمع فيسكم قومتكم ل تؤمّروا أهدا ٠‏ وتلااه العناس بن عبد المطلب » 
)١(‏ من الشاق , (5) سورة الرص 36م 


ل 


فقال : باع علولت عنًا ! قال : وما عليك ؟ قال : قن ب عان » وقال : كونوا مع 
الأكثر » وإن رضى رجلان رجلاً » ورجلان رجلاً » فكونوا 208 
عبد الرحن ؛ فسعد لاخالف ابن عنّه عبد الرمن » وعبد الرحدن صهر عثمان لايختلفان » 
فيوليها عبد الرحمن عثان » أو يوليها مان عبد الرحمن , فلو كان الآخران معى لم ينفماقى 
بل أنى لا أرجو إلا أحدما . فقال ل المباس : م أدفك عن شىء إلا رجت إلى 
مستأخر؟ ١‏ أشرثُ عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسأله فيمن هذا 
الأمر؟ ثأبيت » وأشرت عليك عند وفته أن تماجل الأمر فأييت » وأشرت عليك حين 
ماك عر فى الشورى ألا تدخل معهم» فأبيت ! فاحفظ ع واحدة كا عرض عليلك 
القوم فل : لا ؛ إلا أن يوأوك » واحذر.جؤلاء الرهط » فإنهم لا يبرحون يدفموننا عن 
هذا الأمر » حتى يتقو لنا به غيرنا يرتم 6م الله لا تناه إلا بشره لا ينفع معه خير . 
فقال على> عليه السلام : أما والله لان لذ كرنه ما أنى إليناء ولئن مات ليتداولمه! 
ينهم » وان فلوا ليجدئنى حبك زوأ مكل : 
حلفت برب الكاقصات عَشيَة عَدَوْنَ خفاتاً فابتدرن الحصّبا 
ليتحتلبن رط ابن يمسر مارت تجيماء بنو الشُداخْ وردا مصلا 

فالتفت فرأى أبا طلحة الأنصارئة فتكره كانه » فقال أبو طلحة : لامر 
الع ف 

قال المرتضى : فإن قال قائل : أىَ معنى لقول العيياس : إفى دعوثك إلى أن" بأل 
ول الله صل الله عليه وآله فيمن هذا الأمس من قبل وفاته ؟ أليس هذا مبطلا لما 
تدعونه من النس ! 

قلنا : غير تمتنع أن يريد العباس سؤاله عن يصير الأسس إليه » وينتقل إلى يديه » 


() تاربع الطبرى 6 : 6ع ( الطبعة الحيية ). 


ا سل 


الأنه قد يستحقّه من لابصل إليه » وقد يصل إلى مَنْ لابستحقه » وليس يمتنع أن يريد : 
إنما كنا نسأله صلى الله عليه وآله إعادة لَص قبل للوث » ليتجدد ويتأ كد » ويكون 
اقرب العهد إليه بيدا من أن رح . 

فإن قيل : أليس قد أنكرثم على صاحب اللكتاب من التأوي 
الرتواية عن أبى بكر من قوله : ليتتى كنت سألتُ رسول الله صلى الله علينه وسلم هل 
للاأنصار فى هذا الأمر حق ؟ 

قلنا : إنما أنسكرناه فى ذلك اتهبر » لأنه لابايق به من حيث قال ؛ فسكنا لاننازعه 
أهله » وهذا قول من لاعل له بأنه ليس للأنصار حق فى الإمامة » ومنكان يرجع فى أن 
لمم حا فى الأمر أو لاحقة للم فيه » إلى:ايبيمسه مستأنفا» وليس هذا فى الخمير 
الذي ذكرناء 99 

وروى العباس بن هشام التكلبي ىع نأبيه » عن جلّه »فى إسناده »أ نأمير المؤمنين 
عليه السلام شكا إلى المباس ماسمع من قول عمر : كونوا مع الثلاثة الذيينفيهمعبدالرجمن 
ابن عوف » وقال : واه لقد ذهب الأمر ما ء قال : وكيف قلتذلك ياب نأخى ! قال: 
إن سمدا لايخالف ابن عله عبد الرحمن » وعد الرحمن نظير عثان وصيره » فأحدظا 
مختار لصاحبه لا محالة » وإن كان الزّبير وطلحة معى » فلن أنتفع بذلك إذا كان بنعوف 
فى الثلاثة الآخرين . 

قال ابن السكلبى” : عبد الرحمن زوج أمّ كلنوم بنت عُقبة بن أل مُميط » وأمها 
أروى بنت كريز » وأزوى أمّ عبان » فلذلك قال : صهره ٠‏ 

وف رواية الطبرئ أن عبد الرحمن دما عليا عليه السلام » فقال : عليك عهذ الله 


فيا استماليمن 


)١(‏ القاق ومكاء 


ا - 


وميثاقه لتعمانٌ بكتاب الله وسنّة رسوله » وسيرة الهليفتين ؟ فقال : أرجو أن فل 
وأجمل ببلغ على وطاقتق ”© , 

وفى خبر آخر عن ألى الطفيل » أن عبد الرحمن قال لمح علي هالسلام :هل”يدك خذها 
بما فيها » على أن تسير فينا بسيرة ألى بكر وسمر » فقال : آنذذها ما فيهاء كلأ نأسورّفيكم 
يكتاب الله وسنة نبي جهدى . فترك يده » وقال : هلم يدك باعثمان » أتأخذها بما فيباعط 
أن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر ؟ قال : نعم » قال : هى لك ياعمان . 

وف رواية الطبرئّ أنه قال لمان مثل قوله لعل » فقال : نعم فبايعه عفقالعلى:عليه 
السلام : حُتونة حنت دهرا © , 
ت المتونة انق عوكك.! ليبس هذا أوّل يوم تظاهرثم” فيمعلينا! 
عل تصنو ن)) والله ما ليت ان إلا ليرد الأمر 
له كل بوم هو فخأ 

وف غير رواية الطبرئ أن" عبد الرحمن قال له : لقد قلت ذلك اممرء فقال عليه 
السلام : أوَلّ' يكن ذلك قلت ! 

وروى الطبرى أن عبد الرحمن قال : لاتجمان ياعلى” عل نفسك سيلا » فإنى نظلرت 
وشاورت الناس » فإذا م لايدلون بمثمان » فقام على عليه السلام » وهو يقول : سيبل 
تكراب 01 

وى رواية الشبرءئ أن” الثنس لنا ايعو عمان تلكا على عليه الام » قالعنانة 


اه 


5 ف عا عاهد عليه ألله 


 )ةينيسحلا‎ ( 5ع‎ 2 ٠ تاررع الطبرى‎ )١( 


(؟) الطبرى : « حبوته حبوة دهى » + والتونة الماهية . 
(؟) نارغ الطرى0 : 7 ( الحسينية ) , 


و 


عَظماً )4 ”2 . فرجع على" عليسه السلام حتى بإبعه » وهو يقول : ملاع وأ © 
1 


بيه »ع نألى عحنفي ف إستادلهء 


وروى البلاذرئ فى كتابه » عن ابن الكلى” » عن 
أن عليا عليه السلام لما بليع عبن الرحمن علمان كان قأئما » ققال له عبد الرحمن : بيع 
وإلا ضربت عنقك » ولم يكن يومئذ مع أحد سيف غيره » فرج على مفطبا » فلحقه 
أعماب الشورى » فقالوا ل : بابع إلا جاهدناك . فأقبل معهم يمثى حتى بيع عثمان . 

قال الرتشى : فأ رضا هاهناء وأ إجماع ! وكيف يكون مختارا من مهدّد بالقتل 
وبالجهاد ! وهذا للمنى وهو حديث ضرب المنق لو روته الشّيمة لتضاحك الخالفون منه 
وتغامزوا» وقالوا : هذا من جملة ماندعونه من الال » وتروونه من الأحاديثهوقد أ نطق 
الله به رواتهم » وأجراه على أفواه ثقانيخ + وَلتئمتصبكل المقداد وذلك اليوم بكلام طويل» 
يد فيه مافملوه من ابئيعة عثمان » وعدوطم امتح أميرالؤمنين إلى أن قاللمعبدالرحمن: 
يامقداد » انق الله » فإتى خائف ليلق آلقطة :إن لاد قام فأتى عليًا » فقال: أتقاتل 
فنقائل ممك ؟ ققال على" : فبمن أقاتل ! وتسكم أيضا عمار ‏ فها رواءأبو مختف_فقال: 
باممشرّ قريش » أين تصرفون هذا الأمرعن بيت تبسك ؟ تحزلونه هاهنا مرة وهاهنا 
مرة ! أما والله ماأنا بآأمن أن ينزعه الله منسكم فيضتّه فى غير كا اتتزعتموه من أهله » 
ووضعتموه فى غير أهله . ققال له هشام بن الوليد : يابن سمّة » لقد عدوت طورّك ؛ وما 
عرفت قدرّك ء وما أنت وما رأته قريش لأنفسها نك لست فى شيء م نأمرهاوإمارتهاء 
فتنح علها . وتسكامت قريش بأجمعها » وصاحت بعمار واتمهرته » فقال : الحد لل مازال 


أعوان اق قلا . 
روى أبو مخنف أيضا أن عتاراً قال هذا الببت ذلك اليوم: 
)١(‏ سورة الفتح ٠١‏ (0) الطرى : د أعا 6 . 


(>) تاريغ الطرى م 2 (غء 


حب اوت بجت 


اناعية الإسلام 9 ا ا 00 
أما والله لو أن لى أعوانا لقاتلنهم » وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لفن قاتلتهم 


بواحد لأ كونن ثاتياء فقال : وله ما أجد عليهم أعوان » ولا أحب أن أعرضكم 


م أصاب قم سوا هذا الأ مسج قال صَيْرٌ ميل ! فقلت : سبحانالله !إنك 
لصبور ! قال : فأض ماذا ؟ قات : تقوم فى الناس خطيها فتدعوم إلى نفسك عو خيرم 
أنك أؤلى بالنبى> صلى الله عليه وآله بالمنلٌوالسابقة » وتسأمم التّصر على هؤلاءالمتظاهرين 
عليك » فإنْ أجابك عشرة من مألة ككلاات/البشرة على المائة » فإن داثوا لك كان 


ل 
أو تراه كان تابهى من كل مائة عشرة ! قات : رجو ذلك » قال : لكت لا أرجو 
ولا والله من المائة اثدين » وسأخبرك من أين ذلك ! إن" الناس إأمما ينظرون إلى قريش 4 
فيقولون : مم قوم تحد صل الله عليسه وآله وقبياته » وإنا قر تنظر إلينا فتقول : 
إن للم بالنبؤة فضلا كَل سائر قريش» وإنْهم أولياء هذا الأمر دون قريش 
والناس » وإنهم إن ولوه لم يخرج هذا السلطان منهم إلى أحدٍ أبداء ومتق كان 
فى غيرم تداولتئوه يسك » فلا والله لاتدفع قريش إلينا هذا السلطان طالمة أبدا.قلتة 
أفلا أرجع إلى لمر فأخبر الناس متالتك هذه » وأدعو النّاس إليك! فقال : باجندب ؟ 
لبس هذا زمان ذلك » فرجعت فكلا ذكرت للناس شيشا من فضل عل يروف 


او 


ومهرونى » حت رفع ذلك من أمرى للوليد بن عقب » فبعث إلى> لخبستى . 

قال : وهذه الجلة التى أوردناهاقليل منكثير ءفى أن الخلا فكانواقماً »والرضاكان 
مرتفما ء والأمر إتما تم بالميلة والسكر واطداع ؛ وأو شىء مكر به عيد الرحمن أله 
ابتدأ فأخرّج نفسه من الأمر » ليتسكنمن صَرئفه إلى من يريد » وليقال : له لولا إبثاره 
الحق » وزهده فى الولاية لا أخرج نقسه منهاء ثم عرض على أمير الؤمنين عليه السلام 
ايمل أنه لامميب إليه » ولا تلزمه الإجابة إليه ؛ من المّْ فيهم بسيرة الرجلين » وعلْأنه 
عليه السلام لايتمكن من أن يقول : إن سيرمهما لاتازمنى» اثلا بنسّب إلى الطمنعليهما. 
وكيف يازم سيرتهما » وكل” واحدمنهما لم يس بسيرة الآخر ! بل اختلفا وتباينا فىكثير 
من الأحكام » هذا بمد أن قال لأهل الشؤلقير: وثقوا إلى من أنفسم بتكم ترضؤن 
باختيارى إذا أخرجت نفسى عفأجابوه لعلةماروه أبو مخنف يإسنادم إلىماعر ضعليهم» 
إلا أمير المؤمنين عليه السلام »>فإنمقال, : نظ ء لملديريها جك هذا لكر حتى أنام 
أبو طلحة » فأخيره عبد الرحمن بما عرض وماجاء به القوم إياه إلا علي » فأقبل أبو طلحة 
على على عليه السلام » فقال : يإأما الحسن ء إن أبا عمد ثقة لك وللسدين » فا بالك 
مخافه وقد عَدَل بالأمر عن نفسه » فلن يتحدل الأئم لنيره ! فأحلف على عليه السلام 
عبد الرحن بما عرض ألا يميل إلى الموى وأن يؤثر لحن ويجتهد للأمة » ولا يحابى 
ذا قرابة “لف له » وهذا غاية مايتسكن”؟ منه أمير للؤمنين عليه السلام فى الحال »لأنّ 
عبد الرحمن ا أخرجنفسه من الأمر »وظنت به الجاعة الخير » وفوّضت”" إليهالاختيار 
لم يقدر أمير الؤمنين عليه السلام على أن يخالقهم وينقض مااجتمموا عليه » فسكان 
أ كثر ماتمسكن مندأن أحلقه » وصرّح بما يخافه من جهته » من اليل إلى الحوى » وإيثار 
القرابة غير أن ذل ككله ل يفن شيك ! 


. » الثاق : « تمكن 6 . (؟) العا : « وفوضوا‎ )١( 


ا 


قال : وأما قو صاحب الكتاب: إن دخوله فى الُُورى دلالة على أنه لانصعليه 
بالإعامة » ولو كان عليه نص" لَصرتح به فى تلك الخال » وكان كر ولك من ذأكر 
الفضائل والناقب » فإنَ للانم مرن ذ كر النعن كونه يقتضى تضليل مَنْ تقلّم عليه 
وتفسيقهم »وليس كذلك تمديد الناقب والنضائل . 


وأما دخو عليه السام فى الور » قل ل يدخل فيا إل لبحيج بم اج به من 
مقاماته وفضائله ودرايته”” ووسائله إلى الإمامة وبالأخبار الدالة عندنا عليها على النصرت 
والإشارة بالإمامة إليه » لكان غرضاً يسا » وداعيا قويًا . وكيف لايدخل فى 
الشورى وعندم أن واضمها قد أحسن النْظر السلين » وفمل مالم يسبّق إليه من 
التحرز للدّين ! 

فول ما كان يقال له لو امتنم”تتجاتإتك تصرح بالطمن على واضعها وعلى جماعة 
للددين بالاضا ببساء وليس عََ]إلآ أت ثفن الأمر لك » وأنك أسزا به ! 
فيعود الأمر إلى مااكان عليه السلام يخال » من تفرئق السكلءة9© ووقوع الفتنة9؟ , 

قال : وفى أحابنا القائلين بالنص" مَنْ يقول : إنه عليه السلام نما دخل فى الشّورى 
لتجويزه أن ينال الأمر منهاء وعليه أن يتوضّل إلى مايلزمه القيام به من كل" وجبدر 
يفان أن يوصله إليه . 

قال : وقول صاحب السكتاب إن التفيّة لايمسكن أن يتملق بها علأن الأمر لم يكن 
استقر لواحد طريف » لأنَ الأمر وإن لم يسكن فى تلك الخال مستقرةا لأحد » فعلوم أن 
الإظبار بما يطعن ف للتقدمين من ولاة الأمر لايمكن من ولا يرضى به » وكذلك 


» العانى : + الأمة‎ )5( . ٠ الثاقق : « وفرائمه‎ )١( 
. » بسدعاى الدانى : « ونشنت الكلمة‎ )*( 


0 


الكروج ما يتَفق أ كثرمعليه » ويرصّى جمهورم به هولا يترئون أحداعليه »ب ليعددونه 
شذوذا عن الجاعة » وخلافا على الأمّة . 

َم قوله : إن الأفمال لا يقدّح فيهابالفانون » بل يحب أن تحمل على ظاهر الصسّة » 
وإن الفاعل إذا تّمت له حالةتقتضى حسن الفانّ به » يحب أن تحمل أفمالهعل مايطابنهاء 
إن متى سأناله هذه القددمة لم يم" قصدّه فيها » لأ الفمل إذاكان له ظاهر وجب أن 
يحل على ظاهره » إلا بدليل يعدل بنا عن ظاهره »كا يجب مثله فى الألفاظوقد يبنا أن 
ظاهر الشُورى وما جَرى ف يقتضى ماذكرناه للاأمارات اللانحة » والوجوه الفلاهرة » 
ها عدأنا عن ظاعى إلى محتمل » بل احالف هو الذى يسومُنا أن نمدل عن الظاهر» فَأمًا 
نقدتمله من الأحوال » فتى نقد ملاعل حالة تقنضى أن تيفان” به الخير من غير 
عل ولا يقين » فلا بد أن يؤثر فيم !أ تقس أن برى له حالة أخرى تقتضى ظن” لييح 
به لدلالة ظاهرها علىذلك . وليسي لضي بالأولى على الثانية » وهماجميمامظتو نتان» 
لأن ذلك بمئزة أن يقول قائل : اقضوا بالنانية على الأولى ؛ ولي سكذلك إذا تتدّمت 
للفاعل حالة تقتضى باعمير منه » ثم تليها حالة تقعضى فلن" القبييح به » لأنا حينئذ تقتقضى 
«العم على الفان” » ونبطل حكه لكان الملل » وإذا حت هسه الم فا تقدام تلن ذكر 
حالة تقتضى العم بالمير » وإنما تقدم ما يقتضى حسن القن" » فليس لنا ألانسى* الظن" به 
عدد تلهور أمارات سوء الظن" » لأن كل" ذلك مظلنون غير معلوم . 

وقوله : لو أراد ذلك ماستعه من أن ينص على عثمان مانع » كالم يمنع ذلك أيا بكر 
من النصّ عليه » فيس بشىء ؟ لأنه قد فمل مايقوم مقام النص” على من" أراد إيصالهإليهه 
وصرفه عم أراد أن يصرفه عنه » من غير شناعة التصريح » وحتى لا يقالفيساقيلفأبى 
بكر » ويراجّع فى قعتتهكا رُوجع أبو بكر ؛ ول يتف أبعد الطريقين وغرطه يم" 
من أقربهما ! 


اوه 


قال : فأمًا بين صاحب الكتاب أنّ الانتقال من السّة إلي الأربسة فى الشورى » 
ومن الأربمة إلى الثلاثة » لا يكون تناقضا » فهر رد على مَّنْ زعم أن ذلك تناقضءوليس 
من هذا الوجه طعا » بل قد يبنا وجوه الطاعن وفصلتاها . 


وأماقوله : إن الأمور اللستقبلة لا تمل » وإنما يحصل فيها أمارة ردًا على من قال : 
إن مركان يلم أن عليًا عليه السلام وعئانلا مجتممان » وأن عبد الرحمن يميلإلىعمان» 
فكلام فى غير موضمه » لأ الراد بذلت الف لا العل » وإن ميعن الف بالصلم على 
طريقة فى الاستمال معروفة » لا يتنا كرهاللتكلمون . ولمل صاحب الكتابقد استعمل 
لمم فى موضع الف فيا لا يحصى كثرة من >كتابه هذا وغيره » وقد يبنا فيا ذكر'ناه من 
روابة الكل عن أبى مخنف ء أن مهد الؤْمنهجليه السلام أوّل مَنْ سبق إلىهذا المنى 
فى قوله للمباس شا كي إليه: ذهب واههالأص مده لأن سمدا لا يخالف ابن عنه عبدال رمن 
وعبد الرحن مببر عؤان » أحدم صلاخب ة لاعتلة» وإ نكان اير وطلحة مى » 
فان أنتفع بذلك إذاكان ابن" عوف فى الثلاثة الآخرين ٠‏ 


فأما قوله : إن عبد الرحمنكان زاهداً فى الأسى » والزاهد أقرب إلى التثيّت ؛ ققد 
ينا وجه إظلهاره الزهد فيه » وإنه جمله الذريمة إلى سمراده . 


فأتاقول صاحبي الكتاب : إن الضف الى وصفه به نما أراد به المّمف عن 
القيام بالإمامة لا ضمنث الرأى ؟ فبب أنَّ الأ كذلك » أليس قد جدله أحد مَنْ يجوز 


أن مُختار للإمامة » ويفوض إليه مع ضعفه عنها ! وهذا بمئزلة أن يِه بالفسق » ثم يدخله 
فى جملة القوم ؛ لأن الضف عن الإمامة مانع منها كا أن الِسْق كذلك ٠‏ 


عع 


لفن 


قلت : السكلامٌ فى الُورى والطاعن فيها طويل جدً! » وقد ةكرت من ذلك فى 
كت السكلامية وتعليقاتى ماق لاس ومالم أسبّق إليه ؛ ولا يحتمل هذا الكتاب 
الإطلة باستقصاء ذلك » لأنه لبس بكتاب ججاج ونظر ؛ ولكنى أذكر منه تكبا 
إسيرة » فاقول : 

إنكانت أَفمالٌ عمر وأقواله قد تنافضت فى واقعة الشورى كا زعم الرتفى رمه 
الله - فسكذلكأفمال أمير المؤمنين إنكان منصوصاً عليه كاتقوله الإمامية قدتناقضت 
أيضاً . أمأوَلَا فإن كان منصوصا عليه » فكيف أدخل نفسه فى الشورى البنية على سمة 
الاختيار وعدم النصن ! أليس هذا إيهاماً ظاهرا ل كثر المسلبين ؛ خصوصا المتفقنهم» 
ومنْلانظر لدف دقائق الأمورعنده أنعغير متميوٍعليه! نكيف يجموزله إضلال الكأنين 
وأن يدقع فى نفوسهم عدم النص مع"كون يتن كان حاصلا ! 


وأمًا عذر الرتقى عن هذا أنه وَل آلتورى » ليتسكن من الاحتجاج على 
أهل الشورى بمقاماته وفضائله » فيقال له : فد كان اله الأطول تخالا لأهل الشورى 
وغيرمم » مجتمامعهم فى السجد وغيره من مواطن كل" يوم بل كل ساعة 4 فلا يجوز أن 

يقال : دخل ليضمه ويام أو يظلهم سقف » فيتمكن بذلك من ذكر مقاماته وفضالله 
يينهم ؛ لأن الماقل لايحوز أن برتكب أمر؟ يوم القبيح » ليفمل فعلا قدكان من قبله 
بثلاث عشرة سنة متمَكنا من أن يفعله من غير أن بتكب ذلك الأمر الوم لان 
وايت شعرى من الى كان يمنعه يم أبى بكر وعمر من أن يذكر مقاماته وفائله 
ويفتخر بها ! وَل انك عليه السلام من ذ كر فضائله والفخر بمناقبه فى تناك المدة الطويلة 
وقدكان عمر وهو العروف الشهوربالفلظة والفظاظة يذ كر فضائليويعتر ف بها !فاستأرى 
لعثر المرتضى أصلًا بهذا الوجه أو ممنى ! 


: 


5-2 


فأما عذره الثانى عن دخوله فى الشورى بقوله : لولم يدخل فيبا لتيل له : إنك فد 
علعنت على واضم الشورى » وليس ذلك إلا لأنّك ترى الأمر لك » فليس بعذر جد ؛ 
لأنه لو امتنم” من الدخول فبها على وجه ال هد وقلة الالتفات إلى الولابة والإعراض عن 
السلطان والإمرة للا نسبّه أحد إلى ماذكره المرتفى أصلا » ولقال الناس : رجلٌ زاهد 
لابريد الدنياء ولا برغب فى الرياسة ؛ ثم ما للانع من أن يقول لممر وهو حى”: نشدتك 
الله لاتدخلنى فبها ؛ فإ لا أريدها ولا أوثرها ! أترامكان فى جواب هذا الكلام 
يأمر بقله » ويقول له : إنما امتناعك لأنك تذى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نعي 
عليك ؛ فلا ترى أخذ الأمر من جهتى وتوليه من طريق » وإما تريده بأمحض النصص 
الأول لاغير ! ما أظرٌ أن عاقلا مخطر له أنِبوْلِ كان يكون » فبذا المذر بارد لامعنى له 
كالمذر الأول . 

فأما عذرُه اثالث » وهو قولد: كان يحب عليسه أن يتوصّل إلى القيام الأمر 
بكل طريق » لأنه يلزمه القيام به » فعدر جيد لآبأس به . 

وأما ثانيا فيقال لدرتمى : هب أنَا نزلا عن الدخول فى الشورى » هلا عرض 
للجاعة وم مجتممون » وهو يعلد لم مناقبه وفضائله بذك النص ؛ وذلك بأن يكت عنه 
كناي ةلمليفة» فيقوللم : قد كانمن رسول الله صل الله عليموآله بالأمسفى حق ماتمدون! 
أترامكانوا فى جواب هذه الكلمة يقتلونه ! ماأظن أنهم ‏ كانوا يجتممون على ذلك . 
ولا بد لوعرض بثىء من ذل ككان من كلام يدور ينهم فى العنى » نحو أن يقولوا : 
إن ذلك النصّ رجع عنه رسول الله صلى الله عليه وآآله » أو يقولوا : رأى للسلدؤن تركه 
للمصلحة »أو يجرىيبنه وينهم جدال ونزاع؛ ول يكنهناك خليفةيخاف جائيوإنما كان 
مجلى مناظرة ويحث » ولم يستقر الأمر لأحد . 

وقولالرتفى: إنهوإ ن كان كذلك؟ إلا أنهم كانوا لايرضوئنأن يطمن ف التقدّمين 


ب 


منهم» ويكرهونمنمذلك » ولا ونه عليه »ويمدونه شذوذا له عن الجباعة وخلامللامة 
قول سحيح » إذا كان القائل يقوله على وجه شق المصا وا والنابذة»وكث ف التناعءو| إذاقاله 
على وجْه الاستعطاف لم » والاذكار بماعام تسوه » وحسن التلطّف والرقق بهم » 
والاسّلة لم » وتذكيرم حتوق رسول الله صل الله عليه وآله » وميثاقه لذىواثقهمبه» 
فإنه لايقع مهم فى مقابلة ذلك قتله » ولا قطع عضو من أعضائه » ولا إقامة الحدّ عليه . 
وأقمى مافى الباب أمْهمكانوا يردون ذلك عليه بكلام مث لكلامه » ويجيبونه تجواب 
يناسب جوابَهُ » ويدفمونه عنا يدوم بوجه من وجوه للدفع +إنكانوامقيمينعلى الإصرار 
على غصب اق منه 


وأما ثالثا » فإ نكان عليه السلام سيقو مالإماميّة ‏ منصوصاعليه »فا الذى مدنا 
قال له عبد الرحمن : أبابمك على أن لَب كينا تسيرة الشيخين » أن يقول : نم افإنطوقال: 
نعم » لبايعه عبد الرحمن » ووصل إل الأ امه القيام به ؟ ذل ال وتان 
يتول بكل” طريق إلى الوصول إلمها . 


وقول المرتفى : إن سيرتهما كانت مختلفة »لأن”/ أحدماحكم بكثيرماحم الآخربضده 
لبس يميد لآن السيرة التىكان عبد الرحمن يطامُها ذلك اليوم » هوالأمرالكلى فى إيالة 
الرعية وسيانتهم » وجباية النى» وظآكف الوالى نفس وأها عنة وصر فه. إل السلين»ورم 
الأمور » وجمع السَال؛وقهرالفاة وإنصاف الظلومين»وحايةالبيضة»وتسر يب الميو ش إلى 
بلاد الشرك » هذه هى السيرة الى كان عبد الرحمن يشت طها » وهى الت طلبهاالناس بعد 
ذلك ء فقالوا لمعاوية فى آخر أيامه ولمبد للك ولفيرما وصاحوا بهم تحت التابر :نطاب 


ول يريدوا فى الأحكام والفتاقى الشرعية » نحوالقولف المع الإخوة» 


(لاستجدكا) 


ال 


والقول فى الكلالة » والقول فى أمّبات الأولاد ؛ فا أعلم الذى متم أمير المؤمنين عليه 
السلام من أن يقول لعبد الرحمن : نعم » فيأخذها ! ثم كان إذا أخذها أقدر الناس على 
هذه الشّسيرة » وأقواه عليها . فواتجبا ! بيناهو يطاب اطلافة أشد الطاب » فإذا هونا كص 
عنهاء وقد عرضت عليه على أمر هو قيم به ! وهذا كان الرأى عندى أن يدخل فيها 
حينئذ » ومن الذىكان يناظره بعد ذلك ويجادله » فيقول : قد أخللت بشى٠منسيرةأبى‏ 
بكر وعمر ! كا إن | 
السلطان منهم ! 


لضاربه» والأمر لالكه ء والرعيّة أتباعووالفسكم 5-6 
8 م 


ومن المجّب أن" يقول للرتضّى : إنه لأجل التقيّة وافق َل الرتضا بالتّورى ! فرلا 
اتتى القوم » وقد ذكروا له سيرة الشينقين أله وكرهها ! ومن كان بخاف طلى نفسهأن 
لو أظطهر الزآهد فى الملافة والرغبة عن التتخول:ق-أثر الشورى !كيف مخف على نفسه» 
وقد ذكرت ل سيرة الشيخين فكب لإنبتوافغليبا » وقال :لا بل على أن 
أجتهد رألى ! 


وأما قول الرتفى : إنه وصف القوم بصفات تمن من الإمامة » ثم عنيئهم للإمامة » 
فنقول فى جوابه : إن" تناك الصفات لا بنع من الإمامة بالكلية » بل عىصفات تنص 
الجلة » أى لو لم تكن هذه الصفات فيهم » سكانوا أ كل » ألا ترى أنه قال فى 
عبد الرجن : رجل صا عل ضمف فيه ! فذُكر أن" فيه ضمفاً بسيراء لأنه ل ركان برى 
ضعفه مانماً من الإمامة لقال : ضميف عنها جدً! + أو لايصلح لها لضعفه . وكذلك قوله 
فى أمير للومنين : فيه يسكاهة ء لأن ذلك لابمنع من الإمامة » ولا زهو طلحة وتخوته » 
ولا ماوصف به الزبير من أنه شديد اشخط وقت غضبه » وأنه بخيل ؛ولانوله الأقارب 


عل رقابالناس إذالم يكو نوافتاقا.وأقوى عيب 3 كره ماعاب يه سمداً فقوله #صاحب 


سول د 


وقتال » لا يقوم بقراية لو تمل أمرها . ويجوز أن يكون قال ذلك عل سبيل 
البالفة فى امتصلاحه » لأن يكون صاحب جيش بقاتل به بين يدى الإمام » وأنه ليس 
له دُرْبة ونظرفى تدبير البلاد والأطراف » وجباية أموالها ؛ ألا ترامكيف قال : لا بقوم 
بقر'ية ! ويحوز أن بلى” اللافة مَنْ هذه حاله » ويستعين فى أمى العباد والبلاد وجباية 
الأموال بالَكفاة الأمناء . 

فأما الرواية الأخرى التى قال فيبا لممان : آرؤثة خير منك ! فعى من روايات 
الشيمة » ولسنا نعرفها من كتب غيرمم . 

فأما قوله :كيف قال : لا أتحمَلها حا وميّنا ؛ الحصر الملافة فى المدد الخصوص » 
ثم رتّبها ذلك الترتيب » إلى أن آلت إلى [ اختيار ] عبد الرحمن وحدّه ! فنقول فى 
جوابه : إنمكان بحب ألا 


> ولي اس طبلافة » وأن يشارك فى ذلك غيرّه من 
صلحاء الهاجرين » ليكون أعذرٌ عند للهعان:عتذ الناس » وإذا كان قد وضع الشورى 
عل ذلك الوضع ا خصوص © فلصتل :تالا لاش كه فهاغيره » فهو أقل” ؛ 
لتحمله أمرها لوكان عيّن كَل واحد بعينه . 

وأما حديث القتل » فليس مده إلا شق المصاء وخالفة الجاعة » والتوثّب على 
الأمر مغالبة 

وقول الرتضّى : لوكان ذلك من أوَل يوم لوجب أن بمنع فاعله ويقائل » فأ 
ممنى لغرب الأيام الثلاثة أجلاً ! فإنه يقال له : إن الأجل الذكور لم يضرب لقتل 
من يشق العصا ء» وإنما دْرْب لإبرامهم الأمى وفصله قبل أن تتطاول الأام بهم ؟ 
ويتسامع مَْ بد عن دار المجرة أن الخليفة قد قعل » وأنهم مضطربون إلى الآن » ل 
يقيموا لأنفسهم خلية بمده » فيطمع أهل الفساد والدّعارة”" » ولايؤمن وقوع الفقن » 


. الدعارة ( بالفتح والتكسر ) : الحبث والقير‎ )١( 


ل 


ولا بؤمّن أيضا أن يستردّ الروم وفارس بلاداً قدكان الإسلام استول عليها ء لأنّ عدم 
الرئيس معلمسع” للعدق فى ملسكه ورعيقه . 
+ع 

فأمًا الأخبار والآثار التى ذكرها الرتشّى فى مبايعة على عليه السلام لممان » وأللّه 
كان مكرتهاً عليها أوكالكرره ؛ وأنّ الرتضاكان مرتفماً » الملا فكان واقماء فكلام 
فى غير موضمه » لأنَ قاضى القضاة لم بت بكلامه هذا التحو » ولا قصد هذا القصدء 
اليناقضه بما رواه وأسنده من الأخبار والآثار » ولا هذا اللوضع من كتاب”” الغنى “» 
مومع اكلام فى بيعة مان وصحنها ووقوع الرتضا بها » فيطمن المرتفى فى ذلك بما 
رواه من الأخبار والآثار الدالة على وشم اعقوم لأمير الؤمنين عليه السلام وأسحابه 
وشيعته ومهددم » وإما الرضا الذئ أشار إليتدقاقى القضاة ٠‏ فهو رضا أمير الؤمنين 
عليه السلام بأن يكون فى جملة أ ل الشؤاوى 0 لأن عا الباب من كتتاب ”” الغنى ““ 
هو باب نى الطاعن عن عمر » وقد تقدّم ذكر كثير منها . 

ثم اننبى إلى هذا الطّمن » وهو حديث الشورى ؛ فذكر قاضى القضاة أن الثورى 
مها طن بها عليه » وادَعى أنه كانت خطأ من أفماله » لأنها لا نص ولا اختيار» ألا 
تراه كيف قال فى أُوّل المامن : تفرج بها عن النصّ والاختيار ! فنقول فى الجواب : 

لوكانت خطألما دحل طلى” عليه السلام ها » ولا رضي بها » فدخوله فيها ورضاه 
بها دليل عَلى أنها لم تسكن خطأ » وأين هذا من بَْمة مان + حتى بخاط 
أحد البابين بالآخر ! 


فَأمّا دعواه أن عمر عمل هذا الفمل حيلةً » ليصرف الأمس عن على” عليه السلام من 


حيث عل أن عبد الرحمن صبر” عثيان » وأنّ سعداً ابن" عر" عبد الرحمن فلا يخالفه ؛ مل 


ل 


الصواب فى الثلاثة الذين يسكلون فيهم عبد الرحمن » فنقول فى جوابه : 

إن عمر لو فمل ذلك وقَصّده لكان أحمق الثاس وأجهكهم » لأنه من الجائز 
ألا بوافق سعد ابن عه لعداوة تتكون يينهما » خصوصا من بنى المء » ويمكن أن 
يستميل على عليه السلام سدداً إلى نفسه » بطريق آمنة بنت وهب » وبعاريق حمزة بن 
عبد الطلب » وبطريق الدّين والإسلام » وعود الرسول صلى الله عليه وآآله ؛ ومن المائز 
أن يلف عبد الرحن عَلَ على عليه السلام لوجم من الوجوه » ويعرض عن مان » 
أو يبدوّمن مان فى الأيام الثلاثة أمرث يسكرهه عبد الرحمن » فيقركه ويميل إلى على 
عليه السلام ٠‏ ومن الات أن يموت عبد الرحمن فى تلك الأام » أو يموت سعدء أو 
يموت عثمان » أو يقتل واحدد منهم فيخلمس الأ لملّ عليه السلام » ومن المأئز أن 
مخالف أبو طلحة أمره له أن يستمد عل الفرقة الى يها عبد الرحمن » ولا يممل بقوله » 
وعيل إلى جهة على" عليه السلام م بطل يليه وبدييرةا! 

ثم هب أن هذا كله قد أستطناه من الذى أجبر عبر وأ كزهه وقسرَه على إدخال 
على: عليه السلام فى أهل الشورى ؟ وإن كان مراده كا زعم الرتضى - صرف الأمر 
بالحيلة » فقدكان يككنه أن يحعل الشورى فى خمسة » ولا يذكر عايا عليه السلام فييم » 


أترامكان يخاف أحداً لو فمل ذلك ! ومن الذىكان يحسر أن يراجمه فى هذا أو غيره ! 
وحيث أدخله من الذى أجيره عل أن يقول : إن ولتها ذلك لجلهم على اغنجّة البيضا» 
وحلهم عل الصراط للستقم » وتحو ذلك من المدح ! قد كان قادرا ألا يقول ذلك 4 
«الكلام الث البارد لا أحبه . 

فأما قوله : إن عبدالرحن قمل مافت لمن إخراج نفسه من الإمامة حيلة ليس الأمرإلى 
مان » ويصرفه عن على" عليه السلام ؟ فكلام بعطّه سميح وبعطه غير جميح . 
أما الصحيح منه فيل عبد الرحمن إلى جهة عثمان » وأتحراله عن على عليه السلام قليلا » 


ويك 


وليس هذا بمخصوص بعبد الرحن » بل قريش فاطبة كانت منحرفة عنه . 

وأا الذى هو غير سميح » ققوله : إنه أخرج نفسّه منها لذلك ؛ فإنَ هذا عندى غير 
جميح » لأنه قدكان يكنه ألا يخرج نفسه منها ء ويبلغ غرضه » بأن يتجاوز هو وابن عه 
إلى عبان » ويدّع عليا وطلحة والزبير طائفة أخرى » فيولى السلمون الأمر الطائفة الى 
فبها عبد الرحمن » بمتتضى نص عمر كَل ذلك » ثم يمتمد عبد الرحمن بعد ذلك مايشاء» 
إن شاء ولتها هو أو أحد الرجلين ؛ فأى حاجة كانت به إلى أن يمخرج نفسه منها ليبلغ 
غرضا قدكان يمكنه الوصول إليه بدون ذلك ! 

وأيضا فإ نكان غرضه ذلك » فإنه مز رجال الدنيا قد كان لا محالة » ولم يكن من 
رجال الآخرة » ومَنْ هو من رجالا الائياو كا كيف تسمح نفسه بترك الملافة ليعطيها 
غيره ! وهلا واطأ سعدا ابن عَدِء وطلَحَة صديقه » على أن بولَياه الملافة»وقد قال عمر : 
كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن ؛ لآ سيا وطلحة منحرف" عن على عليه السلام 
وعمان » لأنهما ابن عبد مناف » وكذلك سعد وعبدارحمن منحرفان عنهما لذلك أيضاء 
ولا اختمًا به من صر رسول الله صلى الله عليه وآله . والصّحيح أن عبد الرحمن أخرج 
نفته منهاء لأنة استضعف نفسه عن تحتل أنقالها وككفهاء وكره أن يدخل فيهاءفيقطر 
عن عمر » ويراه الناس بعين النقص » ولا يستطيع أن يقوم بماكان مر يوم به » وكان 
عبد الرحمن غنيا موسراً كثير الال ؛ وشيخا قد ذهب عنه ترف الشباب » فنفض عنها 
يده ؛ استغناء عنها ء وكراهييّة لخلل يدخل عليه إن وليها . 


وأما مي عر على عليه السلام » ققد كان منه بعضّ ذلك » والطباع لا تملك » 
والحسد مستقرفى نفوس البشر » لا سيا إذا انضاف إليه مايقتصى الازدياد فى الأمور . 
فأما تغزيه الرتضّى لعلى” عليه السلام عن الأسكاهة والدّعابة ن » ولقدكان عليه 


احم هوت 


السلام على قم عغليمة من الوقار والجد" والسنت النظيم » والحدى الراصين » ولكته 
كان طَدلق الوجه » سي الأخلاق» وع ركان بريد مثله من ذوى الفظاظة والمشوئة الأن 
كل" واحد يستحسن طبع" نفيه » ولا يستحسن طبع من يباينه فى الباق والطبع . وأنا 
أتجب من لفظة مر - إن كان قالها : « إن فيه بطالة20 » ؛ وحاش لله أن بوصف علىي” 
عليه السلام بذلك ! وإأما يوصّف به أهل الأعابة واللهو » وما أظنَ حمر إن شاء الله 
قالماء وأظلها ريدت ىكلامه » وإنّ الكلمة هاهنا لدالة على اتحراف شديد . 

نأما قول أمير الؤمنين عليه السلام للمباس ولغيره : ذهب الأمى منّا ؛ إن 
عبد الرحن لا يخا لف ابن عنه » فليس مناه أن حمر قصد ذلك » وما معناه أن" 
من سوء الاتنناق أن وقع الأم كذ ووشكِلّا يصل إلينا حيث قد اث فيه هذه 
النكية . 

ذأما قول قاضى القضاة : إذا ندعل له تقتضى حسن الفآن هوج بأنيحمل 
فمله على مابطابقها » واعقراض الرتضّى عليه بقوله : إن ذلك إنما يجب إذا كان احير 
معلوما مه فيا تام لا مظلنونا » ومتّى كان مظلنونا ثم وجدنا ل فعلا يظنبالتبييح يكن 
لنا أن نقضئ بالسابق على اللاحق؛ فنقولفى جوابه : إن الإنسان إذاكانمشهورًبالصّلاح 
والخير » وتسكركر منه فمل ذلك مدة طويلة » ثم رأيناه قد وقمت منه حركة تنافي ذلك 
فيا بعد » فإنه يجمبعليناآن نحيلها علىمايطابق أحواله الأولىىماوجدنالما متلا لأ أحواله 
الأولى كثيرة ؛ وهذه حالة مفردة شاذّة ؛ وإلحاق القليل بالكثير وحمله عليهأ ولىمن نقض 
السكثير بالقليل » وقد كانت أحوالسمر مد5 عش رينسنة مننظمة فىإصلاح الرعية ومناسحة 
الندين » وهذا معلوممندضرورة- أعنى ظاهس” أحواله ‏ فإذا وقمتعنه حال واحدة»وه 


(1) البطالة ( بفعح الباء ) : التسطل والطرغ مئ العمل . 


قمة الشُورى فيب شبية ماء وجب لما ماو جد لها فى اكير تملا هو نلحقهابتلك 
الأحوال التكثيرة التى تتكرترت منه فى الأزمان الطويلة » ولا يجوز أن نضعاليدعليها 
ونقول : هذه لاغيرها » وتقبتحهاء ونهجنها » ونسد أبواب هذه التأويلااتعنهاءثم تحمل 
أخماله اللكثيرة التقدمة كلما عليها فى التقبيح والمبجين ؛ فوذا خلاف الواجب » ققد بان 
صحَة ماذكره قاضى القضاة » لأنه لا حاجة بنا فى القضاء بالسابق على اللاحق ؛ إل أن 
ييكون خيرُه معلوما » وعم عدا يقينا؛ فإن” الفنَ الغا بكافي فى هذا للقام على اورجه 
الذى ذكرنام . 

وأما قوله عن يمر : إنه بلغ مانى نفسه من إيصال الأمى إلى منْ أراد »وصرافه عمّن 
أراد ؛ من غير شناعة بالتصريح » حت لآ بل ,فيه ماقيل فى أبى بكر » أو يراجم فىنسّه 
كاروجع أبو بكر » ولأى حال يتلست أبمدةالطريقين وغرطه يم" م نأقربهما؛قتدقلنا 
فى جو ابه ماك » و بيينا أن" ع وماك كر شرف الأمر عن بريد صرفَه عنه » 
ونص على مَنْ بريد إيصال الأمر إليه » ولم يبال بأحدٍ » فقد عرف النّاس كلهم كيف 
كانت هيبته وسطوته وطاعة الرعيّة ل ؛ حتى إن" السلين أطاعوه أعقم من طاعتهم 
الله صلى الله عليه وآله فى حياته » و أمره فيهم أعلم من نفوذأسيه عليهالسلام » 
فن لذى كان ير أو'يقدر أن يراجتّه فى نصّه » أو برادّه» أو بلفظ عنده أوغاتيا 
عنه بكلمة تنافى صراده ! وأئ شىء ضر أبا بكر من مر اجعة طلحة له حيث نص" ؛ليقول. 
اللرتفى : خاف حمر من أن يراجم كا روجع أبو بكر » وقد سمع الناس ماقال أبو بكر 
نطلحة للا راجمه» فإنه أخزاه وجئهه » حتى دخل فى الأرض » وقام مِنْ عنده وهو 
لامبتدى إلى الطريق ! وأي نكانت هيب الناس لأبى بكر من هيبتهم لعمر ! فلقد كان 
أبو بكر وهو خليفة يهابه وهو رعيّة وسُوقة بين يديه »وك ل"أفاض ل الصحابة "كانيهابهه 
وهو بمد لم بل اعفلافة » حتى إن الشيمة تقول : إن" النبى؟ صلى الله عليه وآله يهابه لمن 


اماه 


لانت له وهو رعية وسُوقة » فكيف يكونُ وهو خليفة » قد ملك مشارق 
أرقن ومقازييا : :وختلت فل مالة ألف منبر ! ولو أراد عمر أن معطب باعملافة 
لأنى هريرة لما خاقه أحد من الناس أبد ! فمكيف يقول الرتضى : لماذا ييف عير 


أبعدَ الطريقين » وغرضه يم من أقريهما ! 

والمج. منهكيف يقول : خاف شناعة التصريح » فن لم يخ عند شناعة الخالفة 
لرسول الله صل الله عليه وآله وهو يمل أن" السادين يدلمون أنه مخالف لله تعالى ولرسوله 
قانم فى مقام لم تجمله الله تعالى له »كيف ياف شتاعة القصر بح باسم عمان لو كان يريد 
استخلافه ! إن" هذا لأيحب” من السجّب ! 


5ه 


لطع الحاقر 


قوهم : إنه أبدع فى الدين ما لا تموز كالتراويح » وما عله فى المراج الذى وضمه 
على السواد » وفى ترتيب الجرية » وكل' ذلك مخالف للقرآن والسنة » لأنه تمالى حمل 

ة للغائنين » والمجس منها لأهل ادم » نالف القرآن » وكذلك السئة تنطق فى 
أن على كل حالم دينارا » نفالف فى ذلك السئة » وأن الجاعة لا تتكون إلا فى 
الكتوباتء تقال السنة . 


أجاب قاضى القضاة عن ذلك » بأنّ قيام شبر رمضان » قد وى عن النبى صلى الله 
عليه وآآله أنه عله ثم تركه » وإذا أن القرك ليس بنسلخ » صار سئّة يجوز أن يعمل 
بهاء و إذاكان مالأجله تركه”" من التنبيه بذاك على أ:ه ليس بفرض » ومِنْ نفيف التعبد 


.6 الاق :ام ترق‎ )١( 


2 


ليس بقانم فى فمل عمر تنغ أن يدوم عليه » وإذاكان فيه الداعاء إلى الصلاة والتشدد 
0 

فأمَا أ. أمر اعكراج » فأصله السننة » لأن |" انبى> صل الله عليه وآله بين أن أن يتول 
الأمر ضرا من الاختيارفى الغنيمة » ولذلك فصّل بين الرجال والأموال » لخمل الاختيار 
فى الرجال إلى الإمام فى القتل والاسترقاق والفاداة ؛ وفصل يبئه وبين الال » وإن كان 

ثم ذكر أن" الفنيمة لم نُضّف إلى الفائنين إضافة الاك » وإننا الراد لم فى ذلك 
من الاختصاص والمقَ ماليس لفيرهم ؛ فإذا عرض ما يقتضى تقديم أمر آخر »جز للامام 
أن يفعله » ورأى عمر فى أمر السواد الالتياط للإسلام » بأن يقر فى أيديهم على 
الخراج الذى وضّمه » وإ نكان فى[ التاق مر" يقول : فمل ذلك برضا الفائمين » 
وبأن عرض ٠‏ ويدل على صحّة فل إجباع الأمة ورضام به » ولا أفضى الأمرُ إلى 
أمير الؤمنين عليه السلام تركه على جملته » ولم يفره ٠‏ 

ثم ذكر فى الجزية أن طريتها الاجتهاد ؛ فإن اهبر الروئ فى هذا الباب ليس 
عمقطوع بهء ولا معتاه معلوم . 


01 


اعقرض الرتضى هذا الجواب » فقال : أمّا القراويح فلا شبهة أمها بلذعة » وقدرُوى 
عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال : 8 أيها الناس » إن الصلاةبلليل فى شهر رمضانمن 
النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة » ألا فلا تجتمموا ليلا فى شهر رمضان فى النافلة ‏ 
ولا تصلوا صلاة الضحى فإنَ قليلا فى سنّة خير من كتير فى بدعة» ألا وإنّ كل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة سبيلها فى النار » . 


لسر 


وقد روى : أن عبر خرج فى شبر رمضان ليلا » فرأى الصابيح فى السجد » فقال : 
ماهذا ؟ فقيل له : إرث- الناس قد اجتمموا لصلاة التطوّع ‏ فال : بلاعة » فتعمت 
البذعة ! فاعتر فك ترتى بأنها بدعة » وقد شهد الرسول صل الله عليسه وآله أن 
كل بدعة ضلالة . 

وقد روى أن أمير الؤمنين عليه السلام لما اجتمموا إليه بالكوفة » فسألوه أن 
ينصب لم إماما على بهم ثالة شبر رمضان » زجرمم وعرفهم أن ذلك خلاف السئة ع 
فتركوه واجتمعوا لأنفسهم؛ وقدّموا بعضهمءفبعث إليهم ابنه الحسن عليه السلام؛فدخل 
عليهم السجد ؛ ومعه الددرة ؛ فلمًا رأؤه تبادروا الأبواب » وصاحوا : واعمراه ! 

قال : فأما لّعاؤه أن قيام شبر رمضاق كان فى أيَام الرسول صل لشمهليه وآله » ثم 
تركه فغالعلة منهءلأنًا لا نتكر قيام شب[ رمَكانَ بكي وفع سبيل الانفراد » وإلّها أنتكرنا 
الاجماع على ذلك » فإن ادع أثرالرسولل صلى الله عليبه وآله صلآها جماعة فى أيامه » 
فإنها مكابرة ما أقدم عليها أحد » ولو كان كذلك مافال عمر : مها بدعة»وإن أراد عير 
ذلك فهو مما لا ينفمه » لأن" الذى أنكرناه غيره . 


قال : والذى ذكره من أنّفيه النشدّد فى حفظ القرآن , والافظة على الصّلاة؛لس 


بشىء » لأن الله تعالى ورسوله بذلك أعل » ولو كان كا قاله لسكانا يستان هذه الصلاة» 
ويأمران بها ء وليس لنا أن نبدع فى الدّين بما نظن أن" فيه مصلحة » لأنه لا خلاف فى 
أن" ذلك لا يسوغ ولايحل . 


وأما أمر الراج فهو خلاف لنمٌ القرآن ؟ لأن الله تعالى جمل الغنيمة فى وجو 
مخصوصة ء ف خالفها فقد أبدع »وليس للإمام ولا لغيره أن يحتهد فيخالف النص»فبطل 
قوله : إنه رأى من الاحتياط للإسلام أن يقر فى أيديهم على المراج ؛ لأن خلاف النمنّ 


يو سم 


لأيكون من الاحتياط ورسوله أعل بالاحتياط منه ؛ ولوكان لرضا الفائمين عن ذلك 
أو عوَضهم منه على ما اذعاه صاحب التكتاب لوجب أن يظهر ذلك و 
فى ذلك شيئا » ولا نقله الناقاون . 

وأماما ادّعاه من الإجماع , فمرّله فيه على ترك السكير » وقد تقدم التكلام عليه 
وتسكررر » وكذلشقد تقدّم السكلام فى وجه إقرار أمير امؤمنين عليه السلام ماأقرته من. 
أحكام القوم » وما لّعاه أنَّ خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع به » فهبْ أن ذلك 
مس على مافيه » أليس من مذهبه أن" أخبار الأحاد فى الشريعة يعمل بها » وإن لم تتكن. 
معلومة ! فبلا عمل عر” باعمير الروئ فى هذ! الباب » وعدل عن اجتهاده الذى أذّاه إلى 


خالفةان تعالى2! 
- 
"أما كون ضلاة الث اويح بدعة ]لاق مر عليها هذا اللفظ ؛ فإنّ لفظ البدعة 
يطلق على مفهومين : 


أحدما ماخولف به الكتاب والسَنّة » مثل صوم بوم النحر وأيام التشريق » فإنه 
وإكان صويا إلا أنه منه#عنه . 

والثانى مالم برذ فيه نص» بل سكت عنه» قفمله السلدون بعد وفاة رسول اللفصل 
لله عليه وآله . فإن أريد يكون صلاة التراويع بدعة للفهوم الأوّل » فلا نسل أنها بدعة 
بهذا التفسير .وانخير الذى رواه اللرتضى غير معروف » ولا يككنه أنيسنده إلى كتاببمن 
كتب الغدئين ء ولو تدر على ذلك لأسنده » وامله من أخبار أصحابه من محدّئى الإمامية 
والأخباريين مهم والألفاظالتى فى آخر الحديث » وهى: « كل" بدعةضلالة »وكل ضلالة 


() الاق كك 
(؟) من هنا بده رد الؤلف على قول المرتقى ٠‏ 


لوم 


فى النار » مروية مشبورة » ولسكن على تفسير البدعة بالفهوم الأول . وقول مسر : 
« إنها تبدعة » خبر مروئٌ مشهور » ولكن أراد به البدعة بالتفسيرالثائ؛واطيرالذى 
رواهٌ أمير الؤمنين عايه السلام يتفرذ هو وطائفته بنقله » والحدّثون لا بعرفون ذلك 
ولا ينبتونه . 

فأمًا إنسكاره أن تسكون نافلة شهر رمضان صلّاها رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى جماعة » فإنكارٌ لست أرتضيه اثله ؛ فإ كتب الحدّثين مشحونة برواية ذلك » 
وقد ذكره أحمد بن حنبل فى مسنده غير مرّة بعدة طرق » ورواه الفقهاء » ذكره 
العأحاوى فى كتاب '' اختلاف الفقهاء “» ؛ وذكره أبو الطيب الطبرى: الشافمى' فى 
شرحه كتاب المزنى» وقد ذكره التأخرؤن أيضا ؛ ذكره الغزالى فى كتاب ”” إحياء 
علوم الدين “* وقال : إن رسول ال متلى: هليه وآله صلى التراويح فى شهر رمطان 
فى جماعة ليلتين أو ثلاناء ثم ترلء وكالَآأافَ أن يوجب عليسم . وأجاز لى الشيخٌ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن أجورَىّ » ررأبته عن شيخه حمد بن ناصر » عن شيوخه 
ورجاله» أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صل نالة شبر رمضان فى جماء ةبون هلال 
ثملم مرج وقام فى بيته» وصلٌ الناس فرادى بآنية أيامه وأيام أبى بكر وصَّذراً من 
خلافة عمر » تفرنج عمرليلة » فرأى الناس أوزاعًاً يصون فى المسجد + قال : لو جممتهم على 
إإمام ! فأم أبن ب نكعب أن بعل بهم » فصل بهم تلك اليل ثم خرج » فرآنم مجتممين 
إلى ألى” بنكعب يصلى بهم » فقال : بدعة ونممة البدعة ! أما إنها تفل »وال ينامون 
عنها أفضل . 

قال : يمنى قيام آخر اليل » فإنه أفضل من قيام أوله . 

وأما قول قاضى القضاة إن فى القراويج فائدة وهى التشدد فى حفظ القرآن والدعاء 
إلى الصلاة ؛ واعتراض امرتضى إياه بقوله : الله أعلم بالصلئحة ؛ وليسلنا أن نس مالإيسقه 


ديه 


لله ورسوله » فإنه يقال له : أيس يجوز للا نسان أن يمخترع من التو افلصلوات مخصوصة 
بكيفيات مخصوصة» و أعداد ركمات خصو صةه ولأيكو زذلك مكر وهاولاحراماء نح وأ نيص 
ثلاثين ركعة بنسليمة واحدة » ويقرأ فكل” ركعة منها سورة من قصار لفمّل !أفيقول 
أحل : إِنّ هذا بدعة» لأنهلم يرد فيه نص ولا سبق إليه السدون من قبل !فإنقال:هذا 
يسوغ ؛ فإنه داخل تحت عموم مأورد فى فضّل صلا النافلة » قيل له : والقراويج جائزة 
ومسنونة لأنها داخلة تحت عموم ماورّد فى فضل صلاة الجماعة . 

فإن قال :كيف تسكون نافلة » وهى جماعة اقي لله :قدرأينا كثيرامن الم 
جماعة » نحو صلاة الميد » وصلاة التكسوف » وصلاة الاستسقاء » وصلاةالجنازة »إذا لم 
يتمين المصلى بأن يقوم غيره مقامه فيها . 

فَأمًا ما أشار إليه قاضى القضاء بن التقذد/ى/حفظ القرآن » فهو أنه روى أن عمر 
أي بسارق » فأسى بقطمه » ققال:+لم أعل أنَالل أوجب القطم فى السرقة » ولو عات 
لم أسرق » فأحلفه على ذلك . وس التراويججماعة ليتسكر رسماع القرآن على أسماع السلمين. 

وقد اختلف الفتهاء أرما أفضل فى نافلة شبر رمضان ؟ الاجماع عليها أم صلاتها 
فرادى ؟ قال قوم : الجاعة أفضل لأنّ الاجماع بركة وله فضيلة » ولولا فضيلته يسن 
اللكتوبة » ولأنه ربما يكسل فى الانفراد » وينشط عند مشاهدة الجع. 

وقال قوم : الانفراد أفضل,لأنجاستةليستمنالشعائ ركالعيدين فإلحقاقهابتحيّةالمسجد 
وَل » وقد جرت العادة بأن يدخل السجد ججع معاء ثم لم يلوا التحية بالججاعة . 

وروى القائلون بهذا القول عن الننى صل الله عليه وآلهأتعقال :«فضلصلاةالتطلوع 
فى بيته على صلاة التعاوّع فى السجد » كفضل صلاة المكتوبة فى السجد على صصلاته 
فى ألبيت © . 


سبك 


وقد روى عنه عليه السلام ؛ أن أفضل النوافل ركمتان يس ليهما امم فى زاويةبيته 
لايتلنهما إلا لله وحده. 


قالوا : ولأنها إذا صليت فرادىكانت الصلاة أبمَد من الرتياء والقصتع. . وباجملة 
الاختلاف فى أيّهما أفضل » فأما نحريم الصلاة وازوم الإثم بفملها» فا لم يذهب إليسه 
إلا الإمامية » وقد روى الرواة أن عليًا عليه السلام حرج ليلّا ف شهر رمضان فى خلافة 
عثمان بن عفان » فرأى الصابيح فى ا لاجد » والسلدون يصلون القراويح » قال : نور الله 
قبر مركا نؤتر مساجدنا ! والُّيمة يرون هذا امير »ولسكن بحمل اللفظ على معنىآخر. 


فأما حديث المراج فقدذ كره رياب عل المراج والكتاب , وذكره الققباء 
أيضا ف ىكتبهم » وذكره أرباب السهزلا وخا إلتاررتخ . قال قدامة بن جعفر ف ىكتاب 
*" المراج » : اختلف الفقياء فى أرَضنَ امن > قال بعضهم : عخنس » ثم تقس أربعة 
أخخاس على الذين افتبحُوها موفال بشم "ذلك إل الإمام » إن رأى أن يحسلها غنيمة 
ليخمسها ويقسم الباقك! فمل رسول الله صل الله عليه آله مخيير فذلك إليه ؛ وإرت 
رأى أن يمسا فيثا فلا يخنسها ولا يتسمها » بل نسكون موقوفة على ساثر السلدين » 
كا فعل عمر بأرض السَرّاد وأرض مصر وغيره ء منا افتتحه عَموة فل الوجمين جميما ؟ 
فيهما قدوة ومدّبع » لأن النبى” صل اله عليه وآله قنم خبير وصيّرها غنيمة » وأشار 
اتير بن العوام على تمر فى مصر وبلاد الشام مثل ذلك » وهو مذهب مالك بن 
أنس » وجمل عبر السواد وغيره فيئاً موقو على الاين » مَنْ كان منهم حاضرا فى 
وقته» ومن ألى بعده ولم يقسمه » وهر رأ ره على" بن أبى طالب عليه السلام ومماذ 
ابن جبل » وأشارا عليه » وبدكان يأخذ سّفيان بن سميد » وذلك رأى مَنْ جمل الخيار 
إلى الإمام فى نصيير أرض ٠‏ 


غنيمة أو فيئا راجما ل دين فى كل سنة . 


يووا 


قال قدامةرحه الله :فنا مف رسول الث صلل عليه وآامن تصيد. ‏ 
ميالسلا م التعفه آي عكة وم قول تاق : (اعلوأن 
خخ يسو لوَلذى لُق وأليتاى وألئس] كين وأين السّبيلٍ يذه أآية الغنيمة 
وى لأهلها دون الناس » وبها عمل رسول الله صل الله عليه وله » وأمًا الآ الى عمل 
بها جمر وذهب إليها على عليه السلام ومعاذ بن جبل فيا أشارا عليه به ؛ فهى قوله تعالى: 
4 عَلّ يسول ء, ل 


1 0 أرض السّواد بين 
الغائمين عكايقسم الغنلم »نم قال :فتكي لآم ومناقعالياه والفياض والمضبالرتفم 
والائط النخنض ؟ وكيف يصع هلا بتااوقسمته ينهم ؟ أخاف أن ن إضرب بعضهم 


بعض! لم جمع الغا ن الم ذلك سآن تقر لض حيدا لم بول جاتن 
تراضً عليه » ثم يقتسمون غللتها كل عام » ققال عمر : الهم إفى قد اجتهدت» وقد 
قضيت ماعلل » الهم إفى أشبذك علييم شبد 

فأما قول قاضى القضاة : إن النبئ صل الله عليه وآله جمل اتوك أمى الأمّة ضري 
من الاختيار فى الفنيمة » وما ذ كره من الفرق بين الرتجال والأموال » وماذكره من أن 
الفائنين ليسوا مالكبى الفنيمة ملكا صريحا » وإِنما هو ضرب من الاختصاص » فتكل 
يد لا كلام عليه » ولم يعترضه امرتضى بشىء ولا تعرتض الهش 


وأما قول قاضى القضاة : إنه وى أن" عمرفمل مافضل برضا الفائمين» وبأن عرتضهم 
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سدعريا حت 


عنه » وإنكار المرتفى وقوحَ ذلك » وقوله :إنه لم بنقل عفقديينا أ نالطبرئذ كر تاريخه 


أن عمر فمل ذلك برضا الفائمين » وبمد أ جمعهم وقال للم مااستصلحه » وما أذى إلينه 


اجتباده » فرضُوا به » وأشبدوا الله عليبم والحاضرين. 

وقد ذكر كثير من الفقباء أن عمر عوّض الفاتمينع نأرض السّواد »ووقفدعلى مصالح 
السادين , وهذا مارواه الثافبى » وذكر حديث التعويض أبو الحسن على" بن حييب 
الاوردىّ فى كتاب *' الماوتى '' في الفقه » وذكره أيضا أبو الليب طاهر بن عبد الله 


الأبرئ فى '” شرح الزفي ".م 

وأما تلق قاضى القضاة بإجماع الى لين » فت سميح » وطمن المرتضى فيسه بالتقية 
وموافقة الإمام المصوم على الباطل طبرن" يسيج التعلق به » وللبحث فيه سبح طويل . 

وأمًا أمر الجزية » فطريقه الالجتهاده.وللمام أن يرى فيه رأيه بمشاورة الصلحاء 
و الفقباء » وقد قال قاضى القضاة بن يلين كال تضى »وذ كر أنه مرفوع »وعو 
«ع لكل" عار دينار 6 خبر مظلنونغيرمعلوم»واعتراض ار تضى عليه بقوله :ه بأ نالأمر 
كذلك » ألستم تزعمون أن خير الواحد مممول عليه فى الفروع ! فبلا عم لعمريهذ اللي 
وإنكان خبر واحد ‏ اعتراض ليس بلازم » لأنه إذا كان خيرَ واحد عندنا لم يازمأن 
يكون أيضا خير ؤاحد عند مر » بل من الجائز أن يكون مفتّملا بمد وفاتسمرءولوكانقد 
ثبت أن عمر سمع هذا المير من واحدٍ أو اثتين من الصحابة » ثم ل 
الاعتراض لازماً » ولكن ذلات مما لم يتب 


ب كارك 


تم الجزء الثانى عشر من شرح نهيج البلاغة ويليه الجزء اثالث عشر 


ركد تمع كل 


تيهنا 


ع الا عه 


فيترالؤنوقات 


+7 م نكلامله عليه السلام فى شأن عمر بن الخطاب رضى اله عنه 
نكت م نكلام عمر وسيرته وأخلاقه 
خطب عمر الطوال 
عود إلى ذكر سيرته وأخباره 
نبذ م نكلام عر 
أخبار بر مع مرو بن معد يكب 
فصل فم تقل عن حمر من التكلات التريئة 
ذكر الأحاديث الواردء فصل كيز 
ذكر ماورد من الخبر عن إسلام مر 
تاريخ موت عمر والأخبار الواردة بذلك 
فصل فى ذكر ما طمن به على عمر والجواب عنه 
الطمن الأول : 
ما ذكروا عنه من قوله عندما عل بموت الرسول عليه السلام » 
والجواب عن ذلك 
الطمن الثالى : 
ماذ كروامنأنهأمربرجمحامل حتى نمم +مماذء والجوابعن ذلك 
الطمن الثالك ؟: 
ماذكروا من خير الجنونةالتأمربرجمها ء والجواب عنذلك 


3 
5م١١‏ 
164-ك15١خ3‏ 
اللكاطل 
لمكيل 
مالكلل 
فنكيل 
وكيني 
4ا- 4ى1 
144 4و 


ققلاك 


للحاكيتكفا 


ا 


الك 


-يا- 


صفحة 
الطمن الرابم 3 

ما ذ كردم نأ نهستع من للذالاتفصدقاتالنساءءوالجوابعنذلك 208 5٠١‏ 
الطمن الخامس + 

ماذكروه منأنهكان يمعلىمن بيتامالمالايجوز»والجوابء ن ذلك 707-51٠١‏ 
العامن السادس : 

ماذكر ومن أنه عطل حد اثيف الخيرة بنشمية »والجواب عنذلك 597 245 
العامن السايع : 

ماذكروه م نأنكان يتان فى الأجكام » والجوابعن ذلك 501-45 
العامن الثامن : 

ما ذ كروه هن قوله فى اللدمة ؛ وَآتَْوَاب عن ذلك لكك 
العامن التاسع : 

ماروى عنه فى قصة الشورى » وكونه خرج نيا عن الأختيار والنص 

جيماء والجواب عن ذلا لمتكانن 
الطمن العاشر : 


ماذ كر ودمن قولم :إن أ بدعف الدينمالا جوزءوالجواب عن ذلك 586-1681 


